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ُ
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رصيد 
مكتوب

بعد اقتحام للجيش الإسرائيلي بحثاً عن مطلوب

موسكو تشدد على «أهمية باخموت»
في معركتها بدونباس

قتلى باشتباكات عنيفة في جنين
رام الله: كفاح زبون

ــــدت روســــيــــا أمــــــس مــن  صــــعَّ
أهــمــيــة مــعــركــة مــديــنــة بــاخــمــوت 
ــــــدت عــلــى لــســان  الأوكـــرانـــيـــة، وأكَّ
وزيــر دفاعها، سيرغي شويغو، 
أهـــمـــيـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، لــشــن 
مــزيــد مـــن الــهــجــمــات فـــي منطقة 

دونيتسك.
وقال شويغو، خلال اجتماع 
ــــــين عـــــســـــكـــــريـــــين نـــقـــلـــه  لمــــــســــــؤول
التلفزيون: «تشكل هــذه المدينة 
مـــــركـــــزاً دفــــاعــــيــــاً مـــهـــمـــاً لـــلـــقـــوات 
الأوكــرانــيــة في منطقة دونباس. 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عــــلــــيــــهــــا ســـتـــســـمـــح 
بــــهــــجــــمــــات إضـــــافـــــيـــــة فــــــي عــمــق 
خـــطـــوط دفـــــاع الــــقــــوات المــســلــحــة 

الأوكرانية».
فــــي المــــقــــابــــل؛ كـــــان الـــرئـــيـــس 
الأوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــي، فـــــولـــــوديـــــمـــــيـــــر 
زيلينسكي، قد أعلن في رسالته 
المصورة اليومية، مساء الاثنين، 

ــــه أبــلــغ رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
َّ
أن

بوجوب إرسال تعزيزات للقوات 
التي تدافع عن باخموت، مجدداً 
تأكيد «عــدم التخلي عن أي جزء 

من أوكرانيا» لروسيا.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك؛ يــــــــــــزور الأمــــــــين 
المــتــحــدة، أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غــــوتــــيــــريــــش، أوكـــــرانـــــيـــــا الــــيــــوم 
الأربــــــــــــعــــــــــــاء، لــــــلــــــقــــــاء الـــــرئـــــيـــــس 

زيلينسكي في كييف؛ «لمناقشة 
استمرار (مــبــادرة البحر الأســود 
لــلــحــبــوب) بــعــنــاصــرهــا جميعاً، 
بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات 
صـــلـــة». ويـــنـــص اتـــفـــاق تــصــديــر 
ــــــــــذي يـــنـــتـــهـــي فــي  الــــــحــــــبــــــوب، ال

منتصف مـــارس (آذار) الحالي، 
ــه يمكن تمديد العمل به؛ 

َّ
أن على 

ما لم يخطر أحد الأطراف الآخرين 
بنية تعديله أو إلغائه.

من جهة أخرى، أفادت تقارير 
إعلامية أميركية بــأنَّ معلومات 
اســتــخــبــاريــة جـــديـــدة تــشــيــر إلــى 
احــتــمــال وقـــوف «جــمــاعــة موالية 
الـــذي  الــهــجــوم  لأوكـــرانـــيـــا» وراء 
اســــتــــهــــدف خـــــط أنــــابــــيــــب الـــغـــاز 
الـــروســـي «نـــــورد ســتــريــم» الــعــام 
المــاضــي. وتــأتــي هــذه المعلومات 
وســط سعي لتحديد المسؤولية 
عــــــن هــــــــذا الــــعــــمــــل الـــتـــخـــريـــبـــي، 
الـــذي أربـــك المحققين فــي أوروبـــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة أشــهــراً عــدة. 
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين قولهم 
ه ليس لديهم دليل على تورط 

َّ
إن

الرئيس الأوكراني زيلينسكي أو 
كبار مساعديه في العملية، أو أنَّ 
الجناة كانوا يتصرفون بتوجيه 
من أي مسؤول حكومي أوكراني.
(تفاصيل ص ٩)

ــــتــــل ســــتــــة فــلــســطــيــنــيــين، 
ُ
ق

وأصيب آخــرون أمس الثلاثاء، 
فــــي مــــداهــــمــــة نـــفـــذهـــا الــجــيــش 
الإسرائيلي لمخيم جنين بحثاً 
عـــن مـــطـــلـــوب. وقـــالـــت الــســلــطــة 
الفلسطينية إنَّ الهجوم يثبت 
أنَّ إســـرائـــيـــل اخــــتــــارت «مــســار 
التصعيد»، فيما أرسلت حركة 
«حماس» للوسطاء أنَّ «صبرها 
بــدأ ينفد»، وأكــدت استعدادها 
لمواجهة عسكرية حتى لو كانت 

في شهر رمضان.
واقتحم الجيش الإسرائيلي 
المــخــيــم مــســتــهــدفــاً عــبــد الــفــتــاح 
خـــــروشـــــة المــــتــــحــــدر أصــــــــلاً مــن 
ــــــتــــــل ٢ مـــن 

َ
ق الـــــــــــذي  نــــــابــــــلــــــس، 

بــلــدة حـــوارة  قـــرب  المستوطنين 
الأحد قبل الماضي. وأكدت إذاعة 
«كـــــان» أنَّ الــجــيــش قــتــل المــنــفــذ 
ن  بعد حصار منزل كان يتحصَّ

فيه في مخيم جنين. وخروشة 
قيادي في حركة «حماس»، من 
مخيم عسكر الجديد في نابلس، 
وهـــــو أســـيـــر مـــحـــرر قـــضـــى فــي 
السجون الإسرائيلية ٨ سنوات، 

وأفرج عنه قبل شهرين فقط.
قـــوات إسرائيلية  لت  وتسلَّ
إلى المخيم بسيارة نقل عادية، 
وحاصرت منزلاً قبل أن تندلع 
اشتباكات عنيفة استخدم فيها 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي طـــائـــرات 
مـــســـيّـــرة وقــــــوة نــــيــــران كــثــيــفــة، 
ــــنــــت إطــــــــــلاق صـــــواريـــــخ  تــــضــــمَّ
محمولة تجاه المنزل الذي كان 
ن فيه أربعة فلسطينيين.  يتحصَّ
وحـــــــــوّل الـــجـــيـــش المـــخـــيـــم إلـــى 
ســــاحــــة حـــــــرب انــــدلــــعــــت فــيــهــا 
مـــواجـــهـــات مــســلــحــة، وســمــعــت 
أصـــــــوات انــــفــــجــــارات غـــطـــت مــع 
ســــيــــارات الإســــعــــاف والــــدخــــان 
الـــكـــثـــيـــف عـــلـــى المـــشـــهـــد هـــنـــاك، 
قبل أن يسقط مقاتلون طائرة 

أثــنــاء  درون إســرائــيــلــيــة، وفــــي 
الاشــتــبــاكــات أصــيــب اثــنــان من 
وحــــدات «الــيــمــام» الإسرائيلية 

الخاصة.
واتــــــــــهــــــــــمــــــــــت الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إســـرائـــيـــل بشن 
حــــــــرب شــــامــــلــــة عــــلــــى الـــشـــعـــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وتـــــدمـــــيـــــر كــل 
التفاهمات. وقال الناطق باسم 
الـــرئـــاســـة نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة إنَّ 
ل  «الحكومة الإسرائيلية تتحمَّ
مـــــســـــؤولـــــيـــــة هـــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد 
الـــخـــطـــيـــر الـــــــذي يــــنــــذر بــتــفــجــر 
الأوضـــاع، وتدمير كل الجهود 

الرامية لإعادة الاستقرار».
وبـــــعـــــد الــــعــــمــــلــــيــــة، رفـــعـــت 
إسرائيل حالة التأهب في الضفة 
ومحيط غــزة، فيما قالت إذاعة 
«كـــــان» إنَّ ذلـــك شــمــل منظومة 
الـــقـــبـــة الــــحــــديــــديــــة اســــتــــعــــداداً 
لاحــتــمــال إطــــلاق صـــواريـــخ من 

القطاع. (تفاصيل ص ٦)

مساعدة وزير الخارجية الأميركي تحدثت لـ                                  عن بنية أمنية متكاملة للمنطقة

أوستن من بغداد: واشنطن ستواصل توطيد الشراكة
أكــد وزيــر الــدفــاع الأميركي 
لــويــد أوســــتن، الــتــزام واشنطن 
الإبقاءَ على وجودها العسكري 
في العراق وتعزيز الشراكة مع 
بــغــداد، وذلـــك خــلال زيـــارة غير 
معلنة للعاصمة العراقية أمس، 

زار بعدها أربيل.
وقــــال أوســــتن للصحافيين 
بــــعــــد لــــقــــائــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني: 
«الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــســتــعــدة 
لــلــبــقــاء فـــي الـــعـــراق بـــدعـــوة من 
حـــكـــومـــة الـــــــعـــــــراق». وأضــــــــاف: 
«ســتــواصــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــــوطــــيــــدَ الـــــشـــــراكـــــة وتـــوســـيـــع 
نـــطـــاقـــهـــا لـــــدعـــــم أمـــــــن الـــــعـــــراق 

واستقراره وسيادته».
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــــق، قـــــال 
الــــســــودانــــي فــــي بـــيـــان إنَّ نــهــج 
حـــكـــومـــتـــه هـــــو الــــحــــفــــاظ عــلــى 
علاقات متوازنة مع الحكومات 
في المنطقة والعالم، على أساس 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة واحــــتــــرام 
الــســيــادة، مضيفاً أنَّ «استقرار 
الــــعــــراق مـــفـــتـــاح لأمـــــن المــنــطــقــة 

واستقرارها».
وحسب مسؤولين حاليين 
وسابقين وخبراء فإنَّ من أهداف 
زيـــــارة وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
دعم رئيس الوزراء العراقي في 
مــواجــهــة الــنــفــوذ الإيــــرانــــي في 

بلاده.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ذكـــرت 
بـــــاربـــــرا لـــيـــف مــــســــاعــــدة وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لــشــؤون 
الـــشـــرق الأدنـــــــى، فـــي حـــــوار مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنَّ بــلادهــا 
تـــدرك أنَّ شــركــاءهــا فــي منطقة 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط يــــواجــــهــــون 
تهديدات أمنية حقيقية، مؤكدةً 
المــركــزيــة الأميركية  الــقــيــادة  أنَّ 
تعمل عــلــى إنــشــاء بنية أمنية 
مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، تـــكـــون 

السعودية جزءاً مركزياً فيها.
دت المسؤولة الأميركية  وشدَّ
عـــلـــى ضـــــــرورة مـــنـــع إيـــــــران مــن 
امــتــلاك أسلحة نــوويــة، مشيرةً 
إلـــى أنَّ اســتــمــرار إرســــال إيـــران 
طــــائــــرات مـــســـيّـــرة وغـــيـــرهـــا من 
الأسلحة إلى روسيا، يؤثر على 

أمن الخليج.
(تفاصيل ص ٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

محمد شياع السوداني لدى اجتماعه مع أوستن في بغداد أمس (أ.ف.ب)

الداخلية أعلنت عن «اعتقالات» و«الحرس» يؤكد استعداده للتدخل

إيران على شفا أزمة على خلفية تسميم الطالبات
تــقــف إيـــــران عــلــى شــفــا أزمـــة 
جــــديــــدة عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــمـــرار 
حــــــــالات الـــتـــســـمـــم بـــــين طـــالـــبـــات 
ى  المـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، مـــا أدَّ
إلــى عـــودة احــتــجــاجــات المعلمين 
إلــى الواجهة،  وطلبة الجامعات 
فــــيــــه وزارة  أعــــلــــنــــت  فــــــي وقــــــــت 
الداخلية وأجهزة الاستخبارات، 
عن «اعتقالات» في أنحاء البلاد، 
على خلفية الهجمات المتسلسلة 

التي دخلت شهرها الرابع.
وأطلقت قوات الشرطة الغاز 
المسيّل للدموع لتفريق المعلمين 
فـــــي مــــديــــنــــة رشـــــــت الـــشـــمـــالـــيـــة، 

لــتــفــريــق مـــظـــاهـــرات لــلــمــعــلــمــين. 
ونظم منتسبو نقابات المعلمين 
وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة فـــي عــشــرات 
المدن الإيرانية، تزامناً مع ترديد 
هـــتـــافـــات داعــــمــــة لــلــطــالــبــات فــي 

الجامعات.
الــلــجــنــة التنسيقية  وقـــالـــت 
لــــنــــقــــابــــات المـــعـــلـــمـــين فـــــي بــــيــــان: 
«يــجــب أن يــعــرف قـــادة ومرتكبو 
الـــطـــلاب خط  الـــحـــمـــلات أنَّ  هــــذه 
أحمر للمعلمين، نحن، المعلمين 
الــحــالــيــين والــســابــقــين، لـــن نــتــرك 
نــا وحــيــديــن فـــي مــثــل هــذه  أبــنــاء

الأوضاع المؤلمة».
وتقول السلطات إنَّ أكثر من 
٥ آلاف من طلبة المدارس تسمّموا 

في ٢٥ من أصل ٣١ محافظة. وقال 
مــجــيــد مــيــرأحــمــدي نـــائـــب وزيـــر 
الــســلــطــات اعتقلت  الــداخــلــيــة إنَّ 
أشخاصاً في خمس محافظات، 
وأشـــــــــــار إلـــــــى «تــــقــــديــــم الـــنـــصـــح 
للبعض»، من دون ذكر تفاصيل.

ا وزارة الأمن واستخبارات  أمَّ
الـــثـــوري»، فأعلنتا في  «الــحــرس 
بيان مشترك أنَّ هناك اعتقالات 
جــرت في ٦ محافظات، واتهمتا 
أشخاصاً «لديهم سجل في أعمال 
المــواد وإدخالها  الشغب» بإعداد 

المدارس عبر طالبات.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي: «يـــجـــب عــلــى 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الجاهزية 

لمـــواجـــهـــة الأخـــــطـــــار الـــتـــي تــهــدد 
المدارس».

وطالب حقوقيون إيرانيون 
منظمات الأمــم المتحدة بتشكيل 
لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــقـــلـــة حـــول 
موجة الهجمات. وقالت الناشطة 
الإصــلاحــيــة زهـــرا رهــنــورد التي 
تـــقـــيـــم تـــحـــت الإقــــــامــــــة الـــجـــبـــريـــة 
مـــع زوجـــهـــا الـــزعـــيـــم الإصـــلاحـــي 
ميرحسين مــوســوي إنَّ التسمم 
فــي المـــدارس هــو «انتقام للحكام 
مــن طلبة المــــدارس والــجــامــعــات» 
عــلــى خــلــفــيــة انــتــفــاضــة «المــــــرأة، 
الـــحـــيـــاة، الـــحـــريـــة» الــتــي ضــربــت 

أنحاء إيران.
(تفاصيل ص ٣)

ب ٣٠٠ عام 
َّ
 المساواة تتطل

َّ
غوتيريش قال إن زعيمها أعلن عبر قناة فرنسية انفتاحه على التفاوض لإطلاقه

تحذير أممي من التخلي عن «مكتسبات المرأة» «قاعدة المغرب» تؤكد احتجاز صحافي فرنسي
واشنطن: علي بردى لندن: «الشرق الأوسط»

ر الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
َّ
حــــــــذ

المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أمـــــام أكـــبـــر مــحــفــل دولـــــي يعنى 
الــرجــال والنساء،  بالمساواة بين 
مـــــن الـــتـــخـــلـــي عـــــن «مـــكـــتـــســـبـــات 
ض حقوقها  تــتــعــرَّ الــتــي  المــــــرأة» 
«الانــتــهــاك والــتــهــديــد» فـــي كل  لـــ
ـــــه إذا 

َّ
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مــعــتــبــراً أن

بــقــيــت الأمـــــور عــلــى حــالــهــا، فـــإنَّ 
المساواة بين الجنسين لن تتحقق 

قبل ٣٠٠ عام.
وافـــتـــتـــح غــوتــيــريــش أعــمــال 
الدورة السنوية الـ٦٧ للجنة وضع 
المرأة، في المقر الرئيسي للمنظمة 

الدولية في نيويورك، بالقول إنَّ 
«التقدم الذي تحقق خلال عقود 
يتلاشى أمام أعيننا»، مشيراً إلى 
ه «في أفغانستان، جرى محو 

َّ
أن

الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات مــــن الــحــيــاة 
الــفــتــيــات  أنَّ  الــــعــــامــــة». ولاحــــــظ 
ضن  الملتحقات بــالمــدارس «يتعرَّ
لــلاخــتــطــاف والاعــــــتــــــداء». وأكـــد 
ـــــه «مــــن أوكـــرانـــيـــا إلــــى منطقة 

َّ
أن

الــســاحــل، تؤثر الأزمـــة والــصــراع 
على النساء والفتيات في المقام 
ه «في 

َّ
الأول والأسوأ»، مضيفاً أن

نــكــســات أخــــــرى، تــرتــفــع وفــيــات 
الأمـــهـــات، وتــأثــيــر (كــوفــيــد- ١٩) 
يـــجـــبـــر الــــفــــتــــيــــات عــــلــــى الــــــــزواج 
ويــبــقــيــهــن خــــــارج المـــــدرســـــة، مــع 

إبعاد الأمهات ومقدمي الرعاية 
عن العمل المأجور».

ه «لا يزال 
َّ
وقال غوتيريش إن

٣ مليارات شخص غير متصلين 
بالإنترنت، غالبيتهم من النساء 
والفتيات في البلدان النامية... 
وفــــي أقــــل الـــبـــلـــدان نـــمـــواً، هــنــاك 
١٩ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الــنــســاء 
متصلات بالإنترنت». ودعا إلى 
«اتخاذ إجراءات عاجلة» لتحقيق 
المـــســـاواة فــي الــقــوة بــين الــرجــال 
والـــنـــســـاء، مـــشـــدداً عــلــى الـــزيـــادة 
في التعليم والتوظيف والدخل 
للنساء والفتيات، ولا سيما في 

البلدان النامية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

قـــال زعــيــم «الــقــاعــدة فــي بــلاد 
المغرب» أبو عبيدة يوسف العنابي 
الــصــحــافــي  الــتــنــظــيــم يــحــتــجــز  إنَّ 
الفرنسي أوليفييه دوبــــوا، نافياً 
أن يكون اختطافه تــمَّ خــلال قــدوم 
الأخير لإجراء حوار مع مسؤول في 

التنظيم، كما أشيع سابقاً.
نت القناة الفرنسية «فرانس وبــــعــــد عــــــام مـــــن الــتــحــضــيــر،  تمكَّ

٢٤» مــــن إجـــــــراء حــــــوار مــــع زعــيــم 
التنظيم الإرهابي. وذكر العنابي، 
المــقــابــلــة كشفت  فــي مقتطفات مــن 
الــقــنــاة، أنَّ التنظيم منفتح  عنها 
عــلــى «الـــتـــفـــاوض لإطــــلاق ســــراح» 

الصحافي.

ث الـــــــعـــــــنـــــــابـــــــي عــــن  وتـــــــــــحـــــــــــدَّ
التهديدات الإرهابية ضد فرنسا، 
ورحــــيــــل قــــــوات «عــمــلــيــة بـــرخـــان» 
الــــفــــرنــــســــيــــة مـــــــن مـــــــالـــــــي. وأفـــــــــاد 
بـــــــــأنَّ جــــمــــاعــــة «نــــــصــــــرة الإســـــــلام 
«الــقــاعــدة»  لـــ التابعة  والمــســلــمــين»، 
«تركّز على القتال في أفريقيا ولم 
الــغــرب أو  تجهز لأي عمليات فــي 

على الأراضي الفرنسية».
أمــــــــــــــا بـــــــخـــــــصـــــــوص نــــــشــــــاط 
«القاعدة» في الجزائر التي يتحدر 
منها العنابي، فقال: إنَّ العديد من 
تلوا أو اُعتقلوا هناك؛ ما 

ُ
الأتباع ق

إلــى تركيز عملياته  دفــع التنظيم 
ونـــشـــاطـــاتـــه جـــنـــوبـــاً نـــحـــو مــالــي 
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نائب «السيادة» السوداني أكد تمسكه بتسليم السلطة للمدنيين شكوك في نقل إيران أسلحة عبره بطائرات تحمل «مساعدات» إنسانية

حميدتي: معركتي مع المتشبثين بالسلطة لا الجيش «صواريخ إسرائيلية» تشل مطار حلب
نــــفــــى نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــســودانــي، الفريق محمد  السيادة 
دقــلــو (حــمــيــدتــي)، وجــــود خــلافــات 
بين قواته (الدعم السريع) والقوات 
المــســلــحــة، مــشــيــراً إلــــى أنَّ مــعــركــتــه 
ـــــــمـــــــا مــع 

َّ
لــــيــــســــت مــــــع الــــجــــيــــش وإن

بــالــســلــطــة»، فــي إشـــارة  «المتشبثين 
الــقــادة العسكريين فــي مجلس  إلــى 
الــســيــادة الانــتــقــالــي بــقــيــادة الفريق 
عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس 

والقائد العام للجيش.
وأكد حميدتي، لدى مخاطبته 
حشداً من قواته في قاعدة «كــرري» 

العسكرية شمال العاصمة الخرطوم، 
ه «لا تراجع عن الحكم المدني 

َّ
أمس، أن

والتحوّل الديمقراطي، وسنقف ضد 
أي شــخــص يــرفــضــه»، مضيفاً «لــن 
نقبل بــأي شخص يــريــد أن يصبح 
الـــبـــلـــد... بطوعنا  لــحــكــم  دكـــتـــاتـــوراً 
وإرادتنا اتفقنا على تسليم السلطة 

لحكومة مدنية كاملة الدسم».
وأوضـــــــح قـــائـــد قــــــوات «الـــدعـــم 
الــســريــع» ذات الــنــفــوذ الـــواســـع، أنَّ 
الـــخـــلاف الــرئــيــســي فـــي الـــبـــلاد الآن 
يتركّز بين «المكرسين للسلطة وبين 
يــريــدون تسليمها للمدنيين»،  مــن 
ـــــه «لا تـــوجـــد مــشــكــلــة بين 

َّ
مـــكـــرراً أن

الـــســـريـــع) والـــجـــيـــش، وأنَّ  (الــــدعــــم 

الخلاف مع من يتخذون من الجيش 
شماعة».

ووجّه حميدتي خطاباً مباشراً 
لــقــواتــه قــائــلاً «أنــتــم وإخــوانــكــم في 
القوات النظامية - الجيش والشرطة 
والأمـــــــن - شـــــيء واحـــــــد، ويـــجـــب أن 
تعاملوا إخوانكم في القوات المسلحة 
باحترام وتقدير، وألا ينجروا وراء 
الاستفزازات، وإذا صفعك أحد على 
خدك الأيمن أدر له الأيسر». كما دعا 
قــواتــه إلـــى عـــدم الالــتــفــات لمــا يــروج 
في الإعــلام عن خلافات بين «الدعم 
الــســريــع» والــجــيــش، مــؤكــداً أنَّ هذه 

الأحاديث لا معنى لها.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــنــقــل الــســلــطــة 

إلــــى المـــدنـــيـــين وعــــــودة الــعــســكــريــين 
إلى الثكنات، قال الرجل الثاني في 
الـــدولـــة «نــريــد أن نــصــل بــالــســودان 
إلــــى الـــتـــحـــوّل المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي 
الــحــقــيــقــي. ســنــأتــي بــالــديــمــقــراطــيــة 
أبــنــاء  تــســاوي بــين  الــتــي  الحقيقية 
الــــوطــــن»، مـــؤكـــداً أنَّ مـــبـــدأ تشكيل 
حكومة مدنية قد تمَّ «بالاتفاق بين 
الجيش و(الدعم السريع) وإخواننا 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة». وأضــــــاف 
«قطعنا على أنفسنا عهداً أن نمضي 
في طريق الحكم المدني ولا تراجع 
عن ذلك. قلنا مدنية يعني مدنية... 

انتهى الكلام».
(تفاصيل ص ٦)

بعد أيام من تقارير عن قلق 
إســرائــيــلــي مـــن اســـتـــخـــدام إيــــران 
المــــســــاعــــدات «الإنـــســـانـــيـــة» الــتــي 
تــرســلــهــا لــضــحــايــا الـــــزلـــــزال فــي 
ســـوريـــا غـــطـــاءً لــتــهــريــب أســلــحــة 
وصـــواريـــخ، تــعــرّض مــطــار حلب 
الــــــدولــــــي لـــقـــصـــف عـــنـــيـــف، فــجــر 
الـــثـــلاثـــاء؛ مـــا شــلــه وأخـــرجـــه عن 
الخدمة، علماً بأنَّ طائرات إيرانية 
عـــدة حــطّــت فــيــه فــي الــفــتــرة التي 
أعــقــبــت زلــــزال ٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
وقالت وزارة النقل السورية، 

رت تحويل هبوط  ها قــرَّ
َّ
أمــس، إن

طـــــائـــــرات المــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة 
المــرتــبــطــة بـــالـــزلـــزال بــعــد خـــروج 
مطار حلب من الخدمة. وأضافت 
الــــوزارة فــي بــيــان «تــقــرر تحويل 
هبوط... الرحلات الجوية المقررة 
والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي 
لـــتـــصـــبـــح عـــبـــر مـــــطـــــارَي دمـــشـــق 

واللاذقية».
وقال مصدر عسكري سوري 
ـــه «فــي تــمــام الساعة 

َّ
فــي بــيــان: إن

٢:٠٧ مــن فــجــر الــيــوم (الــثــلاثــاء - 
ــذ الــعــدو 

ّ
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي)، نــف

الإســـرائـــيـــلـــي عــــدوانــــاً جـــويـــاً من 
اتـــــجـــــاه الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط غـــرب 

الــلاذقــيــة، مستهدفاً مــطــار حلب 
الـــدولـــي». وأفــــاد المــصــدر بــوقــوع 
أضرار مادية في المطار وخروجه 

من الخدمة.
الــخــارجــيــة  واعــتــبــرت وزارة 
السورية في بيان، أنَّ الاستهداف 
الإسرائيلي «يعدّ جريمة مزدوجة؛ 
كــونــه مــن جــهــة اســتــهــدف مــطــاراً 
مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف 
إحدى القنوات الأساسية لوصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن داخــل 
ســوريــا وخــارجــهــا إلـــى ضحايا 
الزلزال». وفي طهران، ندّد الناطق 
باسم الخارجية الإيرانية ناصر 
«الـــهـــجـــوم الـــعـــدوانـــي  كــنــعــانــي بــــ

واللاإنساني» على المطار، داعياً 
«المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة المــســؤولــة 
إلـــــــى اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــــراءات فــــوريــــة 
وفــــعــــالــــة». وقــــــال فــــي بـــيـــان «فـــي 
حــــين يـــعـــيـــش الـــشـــعـــب الــــســــوري 
فــي حلب ظــروفــاً صعبة، يهاجم 
الــنــظــام الصهيوني مــطــارَ حلب 
الذي يعدّ طريقاً رئيسية لوصول 
المساعدات إليه»، معتبراً أنَّ ذلك 
«مــثــال واضـــح عــلــى جــريــمــة ضد 

الإنسانية».
تل 

ُ
وفي ١٩ فبراير الماضي، ق

١٥ شخصاً جراء قصف إسرائيلي 
استهدف حياً سكنياً في دمشق. 
(تفاصيل ص ٧)

(يوميات الشرق)
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أكـــد مجلس الـــــوزراء الــســعــودي 
على ما شددت عليه المملكة من أهمية 
العمل الجماعي لمواجهة التحديات 
الــظــروف المواتية  العالمية، وتحسين 
لـــلـــحـــوار والــــســــلام «بـــمـــا يــســهــم فــي 
الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً 
لـــلـــبـــشـــريـــة»، مـــســـتـــشـــهـــداً بــمــشــاركــة 
المملكة فــي اجــتــمــاع وزراء خارجية 
دول مجموعة العشرين الذي عقد في 

العاصمة الهندية نيودلهي.
جـــاء ذلــــك، ضــمــن الــجــلــســة التي 
عــقــدهــا المــجــلــس (الـــثـــلاثـــاء) بــرئــاســة 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الــــوزراء، التي عقدت فــي قصر عرقة 

بالرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي 
العهد المجلس على فحوى اجتماعه 
مــع رئيس دولــة إريــتــريــا، ومضمون 
استقباله الرئيس الموزمبيقي، وما 
اشتملا عليه من استعراض العلاقات 
وأوجــــــــه الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك وســبــل 

تطويره وتعزيزه.
ونـــاقـــش مــجــلــس الـــــــوزراء عـــدداً 
من الموضوعات الإقليمية والدولية، 

مـــجـــدداً مـــا أكـــدتـــه الــســعــوديــة خــلال 
ــــــــــــدورة الأربــــــعــــــين لمـــجـــلـــس وزراء  ال
الــداخــلــيــة الـــعـــرب، مــن أهــمــيــة تعزيز 
الــــتــــعــــاون الأمـــــنـــــي، ورفـــــــع الـــجـــهـــود 
الــتــكــامــلــيــة لمــكــافــحــة آفـــــة المــــخــــدرات 

وجميع ما يهدد الأمن العربي.
تـــدشـــين مقر  المــجــلــس أن  وأكـــــد 
المــــركــــز الإقـــلـــيـــمـــي لــلــتــغــيــر المــنــاخــي 
يــأتــي فــي ســيــاق جهودها  بالمملكة، 
الإقليمية والدولية في الحفاظ على 
الــبــيــئــة، والاهـــتـــمـــام بـــشـــؤون المــنــاخ؛ 
وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية 
الــلازمــة لتعزيز التكيف مــع التغير 
المــنــاخــي والــحــد مــن آثــــاره وتحقيق 
الاســتــدامــة وفــقــاً لمــســتــهــدفــات «رؤيـــة 

.«٢٠٣٠
وأشـــــــاد المـــجـــلـــس بــــالإعــــلان عــن 
الــــحــــزمــــة الأولــــــــــى مـــــن المــــشــــروعــــات 
المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة 
مــع القطاع الــخــاص «شــريــك» بقيمة 
تــتــجــاوز ١٩٢ مــلــيــار ريــــال، «مـــا يعد 
خــطــوة بــــارزة فــي مــســيــرة الــبــرنــامــج 
نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية 
استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز 
المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي  وزيــــــــــادة الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي للمملكة»، كما عدّ 
العَلَم» الذي  المجلس، مناسبة «يــوم 

يــوافــق هــذا الــعــام يــوم السبت القادم 
(١١ مــارس «آذار»)، «ترسيخاً لقيمة 
الــعَــلَــم الــوطــنــي المــمــتــدة عــبــر تــاريــخ 
الدولة السعودية منذ تأسيسها في 
عام ١١٣٩هـــ (١٧٢٧م)، وما يمثله من 

أهمية بالغة بوصفه رمـــزاً للتلاحم 
والائتلاف والوحدة الوطنية».

واتخذ المجلس عددا من القرارات 
والإجــــــــــــراءات، مـــنـــهـــا: المـــوافـــقـــة عــلــى 
اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى 

السعودي - الجزائري، والموافقة على 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون بـــين وزارة 
العدل في السعودية ومكتب النائب 
فـــي جــامــبــيــا،  الـــعـــدل  الـــعـــام ووزارة 
وعـــلـــى مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون في 

مجال السياحة بين المملكة العربية 
السعودية (وزارة السياحة) والكويت 
(وزارة الإعـــلام والــثــقــافــة)، والمــوافــقــة 
عـــلـــى مــــذكــــرة تــــعــــاون لــتــعــلــيــم الــلــغــة 
الــتــعــلــيــم فــي  بــــين وزارة  الــصــيــنــيــة 

الـــســـعـــوديـــة ونــظــيــرتــهــا فــــي الــصــين 
الشعبية.

كـــــمـــــا قـــــــــرر المـــــجـــــلـــــس المـــــوافـــــقـــــة 
عــلــى انــضــمــام المــمــلــكــة إلــــى اتــفــاقــيــة 
لــحــمــايــة مــنــتــجــي «الــفــونــوغــرامــات» 
من استنساخ «فونوغراماتهم» دون 
تصريح، والموافقة على مذكرة تفاهم 
الــرقــابــة ومكافحة الفساد  بــين هيئة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة والـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة الفساد في تايلاند في مجال 
مــنــع الــفــســاد ومــكــافــحــتــه، والمــوافــقــة 
على اتفاقية بين حكومة السعودية 
والحكومة اليمنية في مجال أعمال 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 

اليمن داخل الجمهورية اليمنية.
كــمــا قــــرر أيـــضـــاً، المـــوافـــقـــة على 
تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة 
لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين 
يرغبون في إسقاط تلك المركبات من 
ســـجـــلاتـــهـــم، المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء 
رقم (٩٩) وتاريخ ٧- ٢- ١٤٤٣هـــ، لمدة 
(عـــام) إضــافــي يــبــدأ مــن تــاريــخ ١- ٣- 
٢٠٢٣م، والموافقة على ضوابط إيقاف 

الخدمات.
وأقــــر المــجــلــس إنـــشـــاء بــرنــامــج 
بــــــاســــــم «الــــــبــــــرنــــــامــــــج الـــــســـــعـــــودي 

المــقــرات الإقليمية للشركات  لجذب 
الــــعــــالمــــيــــة»، يــــكــــون تـــحـــت إشــــــراف 
مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة 
الرياض، وتجديد عضوية الدكتور 
ولــيــد زاهـــد، والــدكــتــور عبد العزيز 
الــــســــويــــلــــم، والمـــــهـــــنـــــدس عــــلــــي بــن 
عـــايـــض الــقــرنــي فـــي مــجــلــس إدارة 
المركز الوطني للرقابة على الالتزام 
البيئي من المختصين وذوي الخبرة 
فــــي مـــجـــال عـــمـــل المــــركــــز، واعـــتـــمـــاد 
الحسابين الختاميين لهيئة تطوير 
المـــنـــورة عــن عامين  المــديــنــة  منطقة 

ماليين سابقين.
ووافــــــق مــجــلــس الــــــــوزراء على 
تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة 
عشرة، والرابعة عشرة، واطلع على 
عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
على جدول أعماله، من بينها تقارير 
ســنــويــة لـــــــوزارة الــــشــــؤون الــبــلــديــة 
والقروية والإسكان، وهيئة الرقابة 
الـــنـــوويـــة والإشــــعــــاعــــيــــة، والــهــيــئــة 
العامة للموانئ، ومؤسسة البريد 
الــســعــودي، ومــركــز الأمـــن الوطني، 
والمــــركــــز الـــوطـــنـــي لــتــنــمــيــة الــغــطــاء 
النباتي ومكافحة التصحر، ونادي 
ســبــاقــات الــخــيــل، واتـــخـــذ مـــا يــلــزم 

حيال تلك الموضوعات.
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خالد بن سلمان التقى يول واجتمع مع سوب

وزير الدفاع السعودي يبحث الشراكة الدفاعية الاستراتيجية مع كوريا

اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
يون سوك يول، أمس (الثلاثاء)، 
الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان وزيـــر 
الدفاع السعودي، وذلك في المقر 
الـــرئـــاســـي بــالــعــاصــمــة الــكــوريــة 
ســــــيــــــول، واســـــتـــــعـــــرض الـــلـــقـــاء 
العلاقات الثنائية والتعاون في 
المجالين العسكري والدفاعي بين 

البلدين الصديقين.
من جانب آخر، التقى الأمير 
خالد بن سلمان، نظيره الكوري 
لــــي جـــونـــغ ســــــوب، (الــــثــــلاثــــاء)، 
وبحث الجانبان تعزيز العلاقة 
المــشــتــركــة بـــين وزارتـــــي الـــدفـــاع، 
وتمهيد الطريق لشراكة دفاعية 

قوية واستراتيجية.
وقال الأمير خالد بن سلمان 
عــــلــــى حــــســــابــــه الــــرســــمــــي عــلــى 

«تويتر»، «التقيت وزيــر الدفاع 
الوطني الكوري لي جونغ سوب. 
اســتــعــرضــنــا عـــلاقـــات الــصــداقــة 
الــتــاريــخــيــة، والــتــعــاون الــوثــيــق 
الذي أرسته قيادتا البلدين، كما 
بحثنا تعزيز العلاقة المشتركة 
بـــين وزارتـــــــي الــــدفــــاع، وتــمــهــيــد 
الــطــريــق لــشــراكــة دفــاعــيــة قــويــة 

واستراتيجية».
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
السعودية (واس)، أن الوزيرين 
اســـتـــعـــرضـــا خــــــلال الاجــــتــــمــــاع، 
علاقات الصداقة التاريخية بين 
البلدين، وبحث التعاون الثنائي 
في المجالين العسكري والدفاعي، 
إلى جانب استعراض مستجدات 
الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة تــجــاهــهــا، 
ومناقشة عــدد مــن الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

وقـــبـــل الاجــــتــــمــــاع، أجـــريـــت 
لـــــلـــــوزيـــــر الــــــســــــعــــــودي مـــــراســـــم 
استقبال رسمية، أطلقت خلالها 
المــدفــعــيــة ١٩ طــلــقــة تــرحــيــبــيــة، 
تعبر عن أعلى درجات الحفاوة 
والــتــرحــيــب، ثــم عُـــزف السلامان 
المـــلـــكـــي الــــســــعــــودي والـــوطـــنـــي 

الكوري.
حضر اللقاءين من الجانب 
السعودي، رئيس هيئة الأركان 
العامة الفريق الأول الركن فياض 
بـــن حـــامـــد الـــرويـــلـــي، ومــســاعــد 
وزير الدفاع للشؤون التنفيذية 
الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــــالــــــد بـــــــن حـــســـين 
البياري، وسفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى جمهورية كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ســــامــــي بــــن مــحــمــد 
الـــســـدحـــان، ومـــديـــر عــــام مكتب 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع هــــشــــام بــــن عــبــد 
العزيز بن سيف، ومدير الأركان 

المشتركة برئاسة هيئة الأركــان 
العامة اللواء الطيار الركن حامد 
بن رافع العمري، ورئيس هيئة 
عــمــلــيــات قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
الــلــواء الــركــن أحمد بــن شريثان 
الـــجـــهـــنـــي، والمـــلـــحـــق الــعــســكــري 
الـــســـعـــودي فــــي ســـيـــول الــعــقــيــد 
البحري الطيار الركن سامي بن 

عبد الله العبد الله.
فــيــمــا حـــضـــره مـــن الــجــانــب 
الــــــكــــــوري نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركـــان المشتركة الفريق الركن 
بارك اوونغ، ونائب الوزير لمكتب 
ســيــاســة الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي هيو 
الــوزيــر لمكتب  تايكيون، ونــائــب 
المــوارد  الــقــوة العسكرية وإدارة 
يو دونغ جون، والمتحدث باسم 
الـــوطـــنـــي جــيــون  الــــدفــــاع  وزارة 
الـــعـــام لإدارة  هـــاغـــيـــو، والمــــديــــر 
الــســيــاســة الــدولــيــة لـــي سيونغ 

الـــــعـــــام لإدارة  بـــــيـــــوم، والمــــــديــــــر 
ســيــاســة الــقــوة الــعــســكــريــة وون 
جونغ داي، والمدير العام لمكتب 
وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي الــكــوري 
المـــســـتـــشـــار الـــعـــســـكـــري الــعــمــيــد 
الــركــن بـــارك جــين هــي، والملحق 
الــريــاض  الــكــوري فــي  العسكري 

العقيد الركن كيم تاي كيون.
وكــــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الـــســـعـــودي، قـــد وصــــل فـــي وقــت 
ســـابـــق (الــــثــــلاثــــاء) إلـــــى كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، يــرافــقــه وفـــد رفــيــع، 
في زيارة رسمية يلتقي خلالها 
عــــدداً مـــن المـــســـؤولـــين الــكــوريــين 
لـــبـــحـــث الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــــي المـــجـــال 
العسكري والدفاعي بين البلدين 
القضايا  ومناقشة  الصديقين، 
المــــشــــتــــرك عــلــى  ذات الاهــــتــــمــــام 

المستويين الإقليمي والدولي.

سيول: «الشرق الأوسط»

الرئيس الكوري يون سوك يول مرحباً بوزير الدفاع السعودي (واس)

الشيخ تميم يعيد تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار

محمد بن عبد الرحمن رئيساً لوزراء قطر

أصــــدر أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمــس، أمــراً أميرياً 
بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، 
المــجــلــس، بعد قبول  وإعــــادة تشكيل 
اســـتـــقـــالـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الــســابــق الشيخ خــالــد بــن خليفة بن 

عبد العزيز آل ثاني.
وقــضــى الأمــــر الأمـــيـــري بتعيين 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني، في منصب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
وعــينّ أمير قطر شقيقه، الشيخ 
خليفة بــن حــمــد بــن خليفة آل ثاني 
وزيراً للداخلية، وكان قد شغل منصب 
قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم 
٢٠٢٢، الـــتـــي أقــيــمــت فـــي قــطــر الــعــام 
الماضي. والشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني شقيق أمير قطر (مواليد ١٩٩١)، 
حصلَ على بكالوريوس فــي العلوم 
الــســيــاســيــة مـــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
الــولايــات المتحدة عام  الجنوبية في 
٢٠١٥، وماجستير في الدبلوماسية، 
بــقــوّة الأمـــن الداخلي  وعــمــل ضابطاً 

القطريّة (الاخويا) منذ عام ٢٠١٥.
الـــوزاري تعيين  وشمل التغيير 
خــالــد العطية نائباً لرئيس مجلس 
الــــــــــــــوزراء ووزيــــــــــر الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 
الــدفــاع، كما أبقى الشيخ تميم على 
وزيــر المالية علي بن أحمد الكواري، 
ووزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــطــاقــة سعد 
الكعبي، في التعديل الوزاري، وتشمل 
الحكومة الجديدة تعيين ٣ سيدات في 

مناصب وزارية.
ونـــــصّ الأمـــــر الأمــــيــــري عــلــى أن 
يشكل مجلس الوزراء، بتعيين الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس 

الــــــوزراء، وزيــــراً للخارجية،  مــجــلــس 
والــدكــتــور خــالــد بــن محمد العطية، 
نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً 
للدولة لشؤون الدفاع. وتعيين الشيخ 
خليفة بــن حمد بــن خليفة آل ثاني، 

وزيراً للداخلية.
كـــمـــا شـــمـــل الــتــشــكــيــل الـــــــوزاري 
تـــعـــيـــين عــــلــــي بـــــن أحــــمــــد الــــــكــــــواري، 
وزيــراً للمالية، وجاسم بن سيف بن 
أحمد السليطي، وزيــراً للمواصلات، 
وصــــــــلاح بـــــن غــــانــــم الــــعــــلــــي، وزيـــــــراً 

للرياضة والشباب.
وتــعــيــين الـــدكـــتـــورة حـــنـــان بنت 

مـــحـــمـــد الـــــــكـــــــواري، وزيـــــــــراً لــلــصــحــة 
الــعــامــة، والــدكــتــور عبد الــلــه بــن عبد 
الــعــزيــز بـــن تــركــي الــســبــيــعــي، وزيـــراً 
للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي، 
وزيــراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً 
بمجلس الوزراء، وغانم بن شاهين بن 
غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون 

الإسلامية.
وتعيين الشيخ محمد بن حمد 
بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً 
للتجارة والصناعة، وبثينة بنت 
علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية 
والتعليم والتعليم العالي، والشيخ 

عــبــد الــرحــمــن بــن حــمــد بــن جاسم 
بــن حمد آل ثــانــي، وزيـــراً للثقافة، 
ومـــســـعـــود بــــن مــحــمــد الـــعـــامـــري، 
وزيـــــراً لــلــعــدل، والــشــيــخ الــدكــتــور 
فالح بــن ناصر بــن أحمد بــن علي 
آل ثـــانـــي، وزيـــــراً لــلــبــيــئــة والــتــغــيــر 

المناخي.
وتـــعـــيـــين الــــدكــــتــــور عـــلـــي بــن 
ســعــيــد بـــن صــمــيــخ المــــــري، وزيــــراً 
لــــلــــعــــمــــل، ومــــحــــمــــد بــــــن عــــلــــي بــن 
محمد المناعي، وزيــراً للاتصالات 
المــعــلــومــات، ومــريــم  وتكنولوجيا 
بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً 

لــلــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة والأســــــرة، 
ومــحــمــد بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن محمد 
اليوسف السليطي، وزيــراً للدولة 
لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء، عــضــواً 

بمجلس الوزراء.
وقد أدى الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني اليمين القانونية 
أمـــام أمــيــر الــبــلاد الشيخ تميم بن 
حـــمـــد آل ثــــانــــي، رئـــيـــســـاً لمــجــلــس 

الوزراء.
وفي بيان منفصل، قال مكتب 
الشيخ تميم، إن الأمير أعاد أيضاً 
تشكيل مجلس إدارة جــهــاز قطر 

للاستثمار، وهو صندوق الثروة 
السيادية القطري، وعــينّ محافظ 
الــبــنــك المــــركــــزي الــشــيــخ بـــنـــدر بن 
محمد بــن ســعــود آل ثــانــي رئيساً 
للمجلس ليحل محل الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، كما عينّ 
الشيخ محمد بن حمد بن خليفة 
آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية 
كــل مـــن: عــلــي بــن أحــمــد الـــكـــواري، 
وسعد بن شريدة الكعبي، والشيخ 
محمد بن حمد بن قاسم العبدالله 
آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي، 

وحسن بن عبد الله الذوادي.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

قال إن التقارير عن وجود تباعد في العلاقات السعودية ـ الإماراتية مبالغ فيها

... ومنفتحون على الحوار مع إيران
ً
بن فرحان: الوضع في سوريا ليس مقبولا

نــــفــــى الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الــــلــــه، وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، أي 
تباعد في العلاقات التي تربط 
بلاده بدولة الإمــارات العربية 
المــتــحــدة، مـــؤكـــداً أن الــتــقــاريــر 
التي تتحدث عن وجود تباعد 
فــــي الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 

«مبالغ فيها».
جـــــاءت تـــأكـــيـــدات الـــوزيـــر 
السعودي، في معرض حديثه 
لــلــصــحــافــيــين فــــي الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن، على هامش 
مشاركته فــي اجتماع طاولة 
مــــســــتــــديــــرة نـــظـــمـــهـــا المـــعـــهـــد 
المــلــكــي الــبــريــطــانــي لــلــشــؤون 
الـــــدولـــــيـــــة (تـــــشـــــاثـــــام هـــــاوس
ضــمــن   ،(Chatham House
إلــى المملكة  زيــارتــه الرسمية 
الــتــي التقى خلالها  المــتــحــدة، 
نـــظـــيـــره الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــمــس 
كــلــيــفــرلــي، الاثــــنــــين، فــــي مــقــر 

وزارة الخارجية.
وأكـــــــد الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان، أن الاتفاق النووي مع 
إيران «ليس مثالياً، ويجب أن 

يعالج مخاوف دول الجوار»، 
وأضاف: «نحن منفتحون على 

الحوار مع إيران».
وعــــــــــــــــن عــــــــــلاقــــــــــة بــــــــــــلاده 
بالولايات المتحدة الأميركية، 
«جـــيـــدة جـــــداً»، في  وصــفــهــا بــــ
حــين أكـــد أن الــصــين تــعــد «مــن 
أكبر حلفائنا التجاريين، كما 

هي مع باقي العالم».
وكــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي، عـــن وجــــود حـــوار 
لـــعـــودة ســـوريـــا إلــــى الــحــضــن 
الـــــعـــــربـــــي، «لـــــكـــــن مــــــن المـــبـــكـــر 
الحديث عن ذلك»، إلا أنه شدد 
بــالــقــول: «يــوجــد إجــمــاع على 
أن الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا ليس 

مقبولاً».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــقــضــيــة 
الــوزيــر ابن  أكــد  الفلسطينية، 
فرحان أن «موقفنا واضح من 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــو 
استقرار وأمن الفلسطينيين»، 
وقال: «نواجه احتمالية عنف 
لــم يــتــم حــل القضية  أكــبــر إذا 

الفلسطينية».
ونــاقــش اجــتــمــاع الطاولة 
المـــــــــســـــــــتـــــــــديـــــــــرة، الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
التاريخية والاستراتيجية بين 

السعودية، والمملكة المتحدة، 
وتطرق إلى ما تشهده المملكة 
مــــن تـــــطـــــورات مـــتـــســـارعـــة فــي 

ضوء «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
كــــمــــا تـــــنـــــاول الاجــــتــــمــــاع، 
التطورات في الأزمة «الروسية 

– الأوكــــرانــــيــــة»، ونـــاقـــش دور 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي إحــــــــلال الــــســــلام 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

والـــــــعـــــــالـــــــم، والـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
المستجدات في الملف النووي 
الإيــرانــي، وجــهــود المملكة في 

دعم الأمن والتنمية في اليمن.
من جانب آخر، أكد الأمير 
فيصل بــن فــرحــان، أن قــرارات 
إنتاج النفط التي تتخذها دول 
«أوبك بلس»، تعكس التوافق 
الــتــحــالــف، وأن المملكة  داخــــل 
تعتقد أن سياستها الحالية 
القائمة على ألا تزيد الإنتاج 

هذا العام صحيحة.
ونقلاً عن قناة «العربية»، 
قــــــــــــال الــــــــــوزيــــــــــر الــــــســــــعــــــودي 
للصحافيين: «نقول دوما إننا 
مــلــتــزمــون بــســوق مــســتــقــرة»، 
مبيناً أن «وزير الطاقة» يشعر 
بأن السوق ليست بحاجة إلى 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي الإنــــتــــاج حــتــى 

نهاية العام.
وأضاف: «جميع القرارات 
في (أوبك) و(أوبك بلس) تُتخذ 
عـــبـــر حـــــــوار مـــكـــثـــف جــــــداً بــين 
جميع الــشــركــاء»، وقــــال: «كــل 
بيان أراه مــن جميع الشركاء 
فــي (أوبــــك بــلــس) يعكس ذلــك 
التوافق»، في إشارة إلى الدول 
الأعـــــضـــــاء بــمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) ودول 

أخرى من بينها روسيا.
وكـــــان الــــوزيــــر الــســعــودي 

قــــــد اجــــتــــمــــع بــــنــــظــــيــــره وزيــــــر 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
جـــيـــمـــس كـــلـــيـــفـــرلـــي، وتــــنــــاول 
لــــقــــاء الـــــوزيـــــريـــــن الـــســـعـــودي 
والبريطاني، استعراض أوجه 
الشراكة الراسخة والتاريخية 
بين البلدين، وسبل تعزيزها 
وتــــــطــــــويــــــرهــــــا فـــــــي مـــــجـــــالات 
التعاون كــافــة، بالإضافة إلى 
تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر حــيــال 
الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، 
والمــســتــجــدات على الساحتين 
الإقليمية والدولية والجهود 

المبذولة بشأنها.
وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان فـــرص 
البلدين  الــتــعــاون بــين  تــعــزيــز 
الــصــديــقــين فــي المـــجـــالات ذات 
المـــنـــافـــع المـــتـــبـــادلـــة والمــصــالــح 
المــــشــــتــــركــــة، ورفـــــــــع مـــســـتـــوى 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور الــقــائــم، 
سواء على المستوى الثنائي أو 
المتعدد الأطــراف تجاه مجمل 
الــتــي تهم الجانبين  القضايا 

في المنطقة والعالم.
حــضــر الاجـــتـــمـــاع، الأمــيــر 
خــــالــــد بــــن بــــنــــدر بــــن ســلــطــان 
لــدى المملكة  سفير السعودية 

المتحدة.

وزير الخارجية السعودي قبل مشاركته في اجتماع نطمه المهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية... ويبدو السفير الأمير خالد بن بندر بن سلطان (واس)

لندن: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء بقصر عرقة (واس)

مجلس الوزراء أقر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي ـ الجزائري

الرياض تشدد على أهمية العمل الجماعي وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام
الرياض: «الشرق الأوسط»
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خبراء اقتصاديون: سوء الإدارة من جانب النظام الاستبدادي الحاكم لعب دوراً كبيراً

 مضاجع حكام إيران... ويواجهون الآن أزمة عملة
ّ

المظاهرات تقض

مع تراجع عملتهم إلى مستويات 
منخفضة قياسية في الفترة الأخيرة، 
فعل الإيرانيون ما أصبحوا معتادين 
لــلــغــايــة عــلــى فــعــلــه: تـــكـــدســـوا داخـــل 
مــتــاجــر الــصــرافــة، عــلــى أمـــل تحويل 
عملتهم التي لم يعد لها قيمة تذكر 

إلى دولارات.
داخـــل مــتــاجــر الــبــقــالــة، ارتفعت 
ــلـــى نـــحـــو هــــائــــل لـــدرجـــة  ــار عـ ــ ــعـ ــ الأسـ
جعلت الكثيرين عاجزين عن شراء ما 
يكفي احتياجاتهم من الخضراوات. 
ومع اقتراب السنة الفارسية الجديدة، 
لم يتبق لدى البعض ما يكفي لإعداد 

وجبات للعطلة والتسوق والسفر.
مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــام، فــقــد الـــريـــال 
الإيراني قرابة ٣٠ في المائة من قيمته 
أمـــــام الــــــــدولار، فـــي أحـــــدث انــتــكــاســة 
ــاقــــه المــســتــقــبــلــيــة  ــدو آفــ ــبـ لاقـــتـــصـــاد تـ
مظلمة عــلــى نــحــو مــتــزايــد مــنــذ عــام 
٢٠١٨، عندما انسحب الرئيس دونالد 
ترمب من اتفاق يحد نشاطات إيران 
النووية مقابل رفع العقوبات. وبدلاً 
عــن ذلـــك، فــرض تــرمــب عــقــوبــات أشد 

صرامة.
وأثــار التراجع الأخير في قيمة 
الــعــمــلــة شـــعـــوراً بــالــيــأس فـــي نــفــوس 
تــجــاه  ــــين، وزاد ســخــطــهــم  ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
تـــبـــدو إمـــكـــانـــات  ــة. والآن،  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
اقــتــصــادي وتغيير  تــحــقــيــق تــحــســن 
سياسي ضئيلة للغاية، خاصة أنه 
لــيــس ثــمــة احــتــمــال لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تسببت 
فيه موجة إجراءات عنيفة من جانب 
الــســلــطــات بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي سحق 
الــتــي اشتعلت  المــظــاهــرات الشعبية، 
ضد المؤسسة الحاكمة في سبتمبر 

(أيلول).
ويـــــرى إيـــرانـــيـــون أن الــطــوابــيــر 
ــتــــدة خـــــــــارج مـــتـــاجـــر  ــة المــــمــ ــلــ الــــطــــويــ
الــصــرافــة، تــعــد أحــــدث دلــيــل عــلــى أن 
الـــقـــيـــادة الاســـتـــبـــداديـــة لــلــبــلاد تــدفــع 

بالبلاد خارج المسار الصحيح.
ــــان الإحـــبـــاط تـــجـــاه الــحــكــام،  وكـ
سواء بسبب سياساتهم الاقتصادية 
الــــتــــي  الــــــقــــــيــــــود الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  أو 
الــدافــع وراء المظاهرات  يفرضونها، 
الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي 
شــكــلــت واحـــــدة مـــن أكــبــر الــتــحــديــات 
أمام الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 

.١٩٧٩
ــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت سيما  فـــي هــ

٣٣ عـــامـــاً، وهــــي صــيــدلانــيــة تعيش 
بالعاصمة طــهــران، والــتــي تراجعت 
قيمة مــدخــراتــهــا مــع تــراجــع العملة: 
ــبــــاري شـــخـــصـــاً قـــضـــى طــيــلــة  ــتــ «بــــاعــ
حــيــاتــه فــي الـــدراســـة، أشــعــر بغضب 
ــن الــــعــــيــــش حـــيـــاة  عــــــــارم لــــعــــجــــزي عـــ
طبيعية أو توفير الحد الأدنـــى مما 

أرغبه».
ــربــــت ســيــمــا عـــن أمــلــهــا في  وأعــ
الهجرة إلى كندا، لكن حال نجاحها 
في ذلــك، ستصبح أموالها أقل قيمة 
بــكــثــيــر عـــن ذي قـــبـــل. وأضــــافــــت: «لا 

مستقبل أمامي في هذا البلد».
ــران أن  ــ ــردد أبـــنـــاء إيـ كــثــيــراً مـــا يــ
بلادهم ينبغي أن تكون ثرية، باعتبار 
أكــبــر احتياطيات  أنــهــا تملك بــعــض 
الــنــفــط بــالــعــالــم وســكــانــاً يــتــمــتــعــون 
بقدر جيد من التعليم. بدلاً عن ذلك، 
ــلـــوغ مــــعــــدلات الــتــضــخــم عــــادة  مــــع بـ
٥٠ فــي المــائــة وأكــثــر ســنــويــاً، لــم يعد 
باستطاعة بعض الإيــرانــيــين توفير 

المال اللازم لشراء لحوم.
ــر، بــدأ فــي تقليل  والــبــعــض الآخـ
الــكــمــالــيــات المــرتــبــطــة بــحــيــاة الطبقة 
الوسطى التي كانت في وقت مضى 
أمــراً مضموناً. مثلاً، توقف البعض 
عــن تــنــاول الطعام بــالــخــارج، وكذلك 
ــديــــدة.  ــر أو شـــــــراء مــــلابــــس جــ ــفـ الـــسـ
وتـــوقـــف الــبــعــض عـــن تــقــديــم الــخــوخ 
ــلــــوز الأخـــضـــر الــلــذيــن  الـــحـــامـــض والــ
ــاق الــتــقــلــيــديــة الــتــي  ــبــ ــا مـــن الأطــ كـــانـ
يـــجـــري تــقــديــمــهــا لــلــضــيــوف، بينما 
تــوقــف البعض الآخـــر عــن استضافة 
أي ضــيــوف مــن الأســــاس. كــمــا جــرى 
إرجاء إتمام زيجات، وكذلك الإنجاب.
ارتـــفـــاع  وبــســبــب الإحـــبـــاط إزاء 
كبير ومفاجئ في أسعار الغازولين، 
اشتعلت مظاهرات كبرى عام ٢٠١٩. 
إلا أن المظاهرات التي اندلعت العام 
الماضي، والتي بدأت في أعقاب وفاة 
مهسا أميني ٢٢ عاماً، لدى احتجازها 
ــدعـــوى «ســـوء  مـــن جـــانـــب الـــشـــرطـــة بـ
قــانــون  الـــحـــجـــاب»، اســتــهــدفــت أولاً 
ــرأس عـــلـــى الـــنـــســـاء،  ــ ــ ــاء الـ ــطـ ــــرض غـ فـ
الــجــنــســانــيــة الممنهجة  والــتــوجــهــات 
ــال المـــتـــظـــاهـــرون إن الــقــانــون  الـــتـــي قــ

يمثلها.
إلا أنـــه ســرعــان مــا اتــســع نطاق 
الحركة لتشمل مجموعة واسعة من 
الــقــضــايــا المــثــيــرة لسخط الإيــرانــيــين 
تجاه المؤسسة الحاكمة، ومن بينها 
غياب حريات سياسية واجتماعية، 

والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

ويـــــرى خـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــون أن 
الأزمة الراهنة يمكن أن تعود جذورها 
إلـــى ســنــوات مــن الــعــقــوبــات الغربية 
ضد صناعة النفط الإيرانية والقطاع 
ــبــــلاد، بــســبــب الـــبـــرنـــامـــج  ــالــ ــالــــي بــ المــ
النووي الذي تشتبه الولايات المتحدة 
وحلفاؤها بأنه يهدف لإنتاج أسلحة.

من ناحيته، أكد جواد صالحي 
ــتــــصــــادي  ــيـــر الاقــ ــبـ ــانــــي، الـــخـ ــهــ ــفــ أصــ
الإيــــرانــــي المـــولـــد والــــــذي يــعــمــل لــدى 
أنــه  شــركــة تكنولوجيا بفيرجينيا، 
«مــا مــن أمــل أمــام هــذه الحكومة، من 
ــادة عــوائــدهــا الــنــفــطــيــة، كي  دون زيـــ
توفر المال اللازم لمعاونة الناس على 
إيــجــاد وظــائــف أو حتى توفير دخل 
لـــهـــم. لــقــد وضـــعـــوا أنــفــســهــم بــوضــع 

شديد السوء».
وتــكــشــف بــيــانــات أن الاقــتــصــاد 
الإيراني نما وتراجعت معدلات الفقر 
ــام ٢٠١١، عندما  بــاســتــمــرار حــتــى عـ
الــغــرب للمرة الأولـــى عقوبات  فــرض 
شديدة ضد البلاد. والآن، يبلغ معدل 
الــريــال قــرابــة ٥٠٠٫٠٠٠ مقابل  صــرف 
الدولار، مقارنة بـ٣٢٫٠٠٠ عندما جرى 
الــنــووي الأصلي عام  توقيع الاتــفــاق 
اتــســعــت  الــفــقــر  ٢٠١٥. والمــــلاحــــظ أن 
رقعته، خاصة داخل المناطق الريفية.

ومــــع ذلــــك، فــــإن أســـلـــوب تــعــامــل 
الــحــكــومــة مـــع ســلــســلــة مـــن الأزمـــــات 
الأخيرة لم يجد نفعاً في القضاء على 
الاعــتــقــاد الــســائــد على نــطــاق واســع، 
بــأن ســوء الإدارة والفساد يتحملان 

اللوم أيضاً.
ــر الأخــــــيــــــرة، نـــدد  ــ ــهـ ــ خــــــلال الأشـ
ضــحــايــا زلـــــزال ضــــرب مــديــنــة خــوي 
فــي شــمــال غــربــي إيـــران بالاستجابة 

الـــطـــارئـــة مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة الــتــي 
لــلــغــايــة، وجـــاءت  اعــتــبــروهــا ضئيلة 
ــــا كــشــفــتــه  ــيــــراً، تـــبـــعـــاً لمـ ــثــ ــتــــأخــــرة كــ مــ
ــنـــشـــورات عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل  مـ
ــلــــطــــات فــقــد  الاجــــتــــمــــاعــــي. أمـــــــا الــــســ
اســـتـــجـــابـــت لـــلـــمـــظـــاهـــرات بــخــراطــيــم 
ــــاه. وقــــــال مــحــمــد عـــلـــي كـــديـــور،  ــيـ ــ المـ
الــذي يــدرس حركات  عالم الاجتماع 
الاعــتــراض الإيرانية داخــل «بوسطن 
كوليدج»: «بسبب هيمنة المتشددين، 
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ يـــجـــري اخـــتـــبـــار الأشـ
يــتــقــلــدون وظـــائـــف حــكــومــيــة حسب 
الــــولاء، ولــيــس الــخــبــرة»، الأمـــر الــذي 
يجعل المنظومة ككل «عاجزة عن حل 

المشكلات».
ولم تحقق التدخلات الحكومية 
ــوع  ــبــ ــة، الأســ ــلـ ــمـ ــعـ ــار الـ ــيــ ــهــ ــوقــــف انــ لــ
الماضي، سوى قدر يسير من النجاح. 
وقـــــدمـــــت الـــحـــكـــومـــة أمـــــــــــوالاً نــقــديــة 
ــعـــض أبـــنـــاء  لـــلإيـــرانـــيـــين الـــفـــقـــراء وبـ
الــطــبــقــة المــتــوســطــة، وحـــثـــت الــقــطــاع 
الـــخـــاص عــلــى خــلــق وظـــائـــف. إلا أن 
خـــبـــراء اقــتــصــاديــين يــــرون أن إيــــران 
الــتــي  فـــي اســـتـــغـــلال الأدوات  فــشــلــت 

تملكها لكبح جماح الفقر.
جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن الـــكـــثـــيـــر مــن 
قطاعات الاقتصاد تخضع لسيطرة 
ــاب الـــــــــــولاء» مـــمـــن يــمــلــكــون  ــ ــحــ ــ «أصــ
اتصالات جيدة بالحكومة أو عناصر 
نافذة من (الحرس الثوري) الإيراني، 
الأمر الذي يخلق منافع أمام المقربين 
مــن دوائــــر الــحــكــم، مــا يــشــكــل عــائــقــاً، 
ــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي،  بــجــانــب عـ

أمام الاستثمار.
إيــران  مــن ناحيتهم، يلقي قــادة 
اللوم عن المشكلات الاقتصادية على 

العقوبات الغربية، وعن الاضطرابات 
الأخيرة على التدخل الأجنبي.

ويعتقد بعض المحللين أن أحد 
السبل أمام إيران للحصول على النقد 
والاستثمارات التي تحتاجها بشدة، 
ــاق نــــووي  ــفــ ــول اتــ ــ ــو الـــتـــفـــاوض حـ هــ
جديد يخفف العقوبات، مثلما حاول 
الــرئــيــس بـــايـــدن أن يــفــعــل. مـــع ذلـــك، 
يـــرى بــعــض أشـــد مــنــتــقــدي المؤسسة 
الحاكمة أن مثل هذا الاتفاق لن يجدي 

سوى منح قادة إيران مالاً ونفوذاً.
مــن جهة ثــانــيــة، أشـــار محللون 
تــــوقــــف  إلـــــــــى  ــيــــح  ــمــ ــلــ تــ إلـــــــــى أن أي 
ــات أو اســتــئــنــافــهــا يــمــكــن  ــاوضــ ــفــ المــ
أن يــتــســبــب فـــي تــقــلــبــات فـــي الـــريـــال، 
وأن الاعتقاد المتزايد بــأن العقوبات 
ستبقى ربــمــا كــان عــامــلاً فــي تراجع 
الـــريـــال. وتــســبــبــت الــقــيــود الــجــديــدة 
الـــدولارات المتدفقة على العراق  على 
المجاور في جعل الدولارات الأميركية 
أشــد نـــدرة داخـــل إيـــران، وهــي شريك 
تجاري كبير للعراق، حسبما أوضح 

محللون.
داخـــــل مــتــجــر فـــي آمـــــل، بــشــمــال 
ــران، ارتـــفـــع ســعــر عــبــوة الــشــامــبــو  ــ إيــ
ــــلال أســـبـــوع  ــة خـ ــائــ ــة ٦٠ فــــي المــ ــرابــ قــ
ــفـــع ســعــر الــلــحــوم  ــد، بــيــنــمــا ارتـ ــ واحــ
ــعــــاف، حــســبــمــا قـــالـــت لــيــلــى،  ١٠ أضــ
ــي مـــحـــاولـــة  ــ ــة. وفــ ــ ــدرسـ ــ ٣٩ عــــامــــاً، مـ
لترشيد الإنفاق، قالت إنها وزوجها 
اتــجــهــا إلـــى الــســيــر عــلــى الأقــــدام بــدلاً 
ــرة، وتوقفا  عــن ركـــوب ســيــارات الأجــ
عن شــراء اللحوم ومنتجات الألبان، 
وزادا من شرائهما للأطعمة المعلبة 
لتقليل استخدامهم غاز الطهي. أما 
فــكــرة إنــجــاب طفل فلم تعد واقعية. 

لــم تفصح سوى  الــتــي  وقــالــت ليلى، 
الــحــال مع  عــن اســمــهــا الأول، مثلما 
الكثير من الإيرانيين، خشية التعرض 
لانتقام من جانب الحكومة: «النظام 
أنــنــا نعمل  الــســبــب وراء  الــســيــاســي 
معظم ساعات النهار، وفي النهاية لا 
نجد لدينا شيئاً. إننا عاجزون تماماً 

عن توفير الأساسيات».
أمــا بتول، المتقاعدة البالغة ٧٧ 
عاماً وتعيش بمنطقة فقيرة جنوب 
طــهــران، والــتــي ارتــفــع إيــجــار منزلها 
ــثــــر مــــن ضــعــف  ــقـــط هــــــذا الــــعــــام لأكــ فـ
معاشها الشهري، فقد بدأت تطلب من 
متجر البقالة ثمار الفاكهة المهملة، 
على أمل وجود بضعة ثمار صالحة 

للأكل وسط أكوام الفاكهة المتعفنة.
ورغـــــم مـــا ســـبـــق، تــبــقــى مــســألــة 
الانهيار الاقتصادي الكامل بعيدة، 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاج الاقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة أن الإنـ ــ ــاصـ ــ خـ
الإيراني من منتجات بخلاف النفط 
ارتــفــع قــلــيــلاً فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
وخلال زيارات حديثة لمواقع عدة، لا 
يــزال هناك البعض يــرتــادون مطاعم 
وفنادق، ولا يزال هناك بعض العملاء 

في البازارات ومتاجر الحلوى.
إلا أنه في ظل التقلبات الشديدة 
بــقــيــمــة الــعــمــلــة، وغـــيـــاب الاســـتـــقـــرار 
والفرص أمام الشباب، لا يبدو تفشي 
مشاعر اليأس بالأمر المثير للدهشة، 
حــســب صــالــحــي أصــفــهــانــي، الخبير 

الاقتصادي.
الــحــكــومــة، فــلــم تفعل شيئاً  أمـــا 
يذكر لتخفيف آلام المواطنين بخلاف 
ــادة أســـعـــار الـــوقـــود، وهــو  ــ تــجــنــب زيـ
ــد الــســبــل الــقــلــيــلــة أمــامــهــا لــزيــادة  أحـ
عوائدها. ويمكن أن تسفر مثل هذه 
الخطوة عن إشعال مظاهرات، مثلما 

حدث عام ٢٠١٩.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، لــــم تــتــضــمــن 
الــعــام زيـــادة مدفوعات  ميزانية هــذا 
الرفاه لمكافأة التضخم، ولم تتضمن 
زيادة الدعم الموجه لحصص الطعام 

والغازولين.
رغـــــم ذلــــــك، خــصــصــت المــــوازنــــة 
«الــحــرس الــثــوري»  مــزيــداً مــن المـــال لـــ

وقطاعات عسكرية أخرى.
وعن هذا، قال هنري روم، زميل 
ــات الـــشـــرق  ــ ــــدراسـ مــعــهــد واشـــنـــطـــن لـ
ــإيـــران: «مـــزيـــد من  ــــى والمــعــنــي بـ الأدنـ
المال لصناعة الدفاع وتقليص للمال 
ــراء  المــوجــه للشعب، أعــتــقــد هـــذا الإجـ

يتحدث عن نفسه».
*خدمة «نيويورك تايمز»

إيرانيون في بازار طهران مطلع الشهر الحالي (إ.ب.أ)

نيويورك: فيفيان يي*

محادثات أميركية ـ إسرائيلية مكثفة 
لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

أجـــرى مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
وإسرائيليون كبار محادثات في 
واشنطن رمت إلى توثيق التنسيق 
الأمني بين البلدين؛ لمنع إيران من 
الحصول على سلاح نووي، وردع 
المــتــزايــدة في  نشاطاتها العدائية 
الشرق الأوسط ومناطق أخرى من 

العالم.
واســـتـــقـــبـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــكـــن،  ــنـ ــيـ ــلـ ــي بـ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ الأمــــــيــــــركــــــي أنــ
مــــســــاء الاثــــــنــــــين، وزيــــــــر الــــشــــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــي رون 
ديـــرمـــر ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
تــســاحــي هــنــغــبــي، الــلــذيــن الــتــقــيــا 
ــاً مــــســــتــــشــــار الأمــــــين  لاحـــــقـــــاً أيـــــضـــ
القومي جايك سوليفان وممثلين 
مـــن وزارتـــــــي الـــخـــارجـــيـــة والـــدفـــاع 
ــالات الاســتــخــبــارات فــي إطــار  ــ ووكـ
اجتماعات المجموعة الاستشارية 
ــيــــة بــــــين الــــــولايــــــات  ــيــــجــ ــراتــ الاســــتــ
المــتــحــدة وإســرائــيــل الــتــي تأسست 
عام ٢٠٢١، من أجل تمكين الجهود 
التعاونية بين الطرفين لمنع إيران 

من الحصول على أسلحة نووية.
وأفــــاد الــبــيــت الأبـــيـــض، في 
بيان، بأن المسؤولين من البلدين 
ــغ الـــتـــقـــدم  ــالــ «عـــــرضـــــوا بـــقـــلـــق بــ
المـــحـــرز فـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيــرانــي»، مؤكدين أن «هدفهم 
المـــــشـــــتـــــرك يـــتـــمـــثـــل فــــــي زيــــــــادة 
تعزيز الشراكة الأمنية الطويلة 
الأجـــل بــين إســرائــيــل والــولايــات 
«تــعــزيــز  المـــتـــحـــدة». وتــعــهــدوا بـــ
الــتــنــســيــق فـــي شــــأن الإجــــــراءات 
ــنـــع إيــــــــران مــــن حــــيــــازة ســـلاح  لمـ
نـــووي، وزيـــادة ردع النشاطات 
ــة المــــعــــاديــــة الـــتـــابـــعـــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
لإيران». وكذلك عرض المشاركون 
للتدريبات العسكرية المشتركة 
الأخيرة بين الجيشين الأميركي 
والإسرائيلي، مرحبين بالزيارة 
المرتقبة هــذا الأســبــوع من وزير 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن 
لإســرائــيــل. ونــاقــشــوا «الــجــهــود 
لــزيــادة تعميق اندماج  المبذولة 
ــنــــي والــســيــاســي  إســـرائـــيـــل الأمــ
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط من 
خلال اتفاقات إبراهيم، ومنتدى 
الــنــقــب، والأشـــكـــال الأخــــرى مثل 
يـــو٢» المؤلفة من  مجموعة آي٢ 
ــات  ــ ــــولايـ ــل والـــهـــنـــد والـ ــيــ ــرائــ إســ

ــتــــحــــدة والإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  المــ
ــتــــحــــدة. وأوضــــــــح الـــبـــيـــان أن  المــ
ــزام  ــتـ ــدداً «الـ ــد مـــجـ ســولــيــفــان أكــ
الــذي لا يتزعزع  الرئيس بايدن 
ــأمـــن إســـرائـــيـــل كـــمـــا عـــبـــر عــنــه  بـ
ـــلان الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة  إعـ
المشتركة» بــين الطرفين، والــذي 
وقع خلال زيارة الرئيس بايدن 
إلى إسرائيل في يوليو (تموز) 

.٢٠٢٢
وأعـــلـــنـــت زيــــــارة أوســـــتن بعد 
مـــــحـــــادثـــــة هــــاتــــفــــيــــة مـــــــع نـــظـــيـــره 
الإسرائيلي يــؤاف غالانت. وخلال 
تلك المكالمة، حض أوستن إسرائيل 
عــلــى تــهــدئــة الــتــوتــرات فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. وتــــأتــــي زيــــــــارة أوســــتن 
لإسرائيل بعدما زارها رئيس هيئة 
الأركـــــان الأمــيــركــي الــجــنــرال مـــارك 
ــراء  مــيــلــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، لإجـ
محادثات في شأن إيــران وقضايا 

أمنية أخرى.
وصـــرح الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس أن 
المسؤولين الأميركيين ناقشوا مع 
الوفد الإسرائيلي «القوة الدائمة» 
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل. وأضــــــاف أن 
بلينكن وديرمر وهنغبي ناقشوا 
ــنــــع إيــــــــــران مـــــن تـــطـــويـــر  الــــــتــــــزام مــ
ــمـــل المــشــتــرك  ــعـ ســـــلاح نـــــــووي، والـ
لــدفــع «الــتــعــاون المــتــبــادل فــي شأن 
الــتــي تشكلها إيـــران»،  الــتــهــديــدات 
بــالإضــافــة إلــى العنف الأخــيــر بين 
إسرائيل والفلسطينيين في الضفة 
الغربية المحتلة، و«ضرورة اتخاذ 
كل الأطراف خطوات لإعادة الهدوء 

وتهدئة التوترات».
ويــــــأتــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع بـــعـــدمـــا 
أعلنت طهران في نهاية الأسبوع 
الماضي، أنها «مستعدة» للتعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
بعد عثور الأخيرة على يورانيوم 
مخصب بنسبة نحو ٨٤ في المائة 

في إيران.
وخــــــــلال الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
حذر وكيل وزارة الدفاع الأميركية 
للشؤون السياسية كولين كال، من 
أن طهران يمكن أن تنتج ما يكفي 
من المواد الانشطارية لصنع قنبلة 
نووية في أقل من أسبوعين، مردداً 
بــذلــك تــصــريــحــات مــشــابــهــة لمــديــر 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي 

آي إيه) ويليام بيرنز.

واشنطن: علي بردى

صح البعض»... وزوجة ميرحسين موسوي تتهم السلطات بالانتقام من الفتيات
ُ
«الداخلية» أعلنت «اعتقال البعض ون

إيران في وجه عاصفة غضب شعبية مع استمرار «تسمم الطالبات»

ــيــــة  ــطـــات الإيــــرانــ ــلـ تــــواجــــه الـــسـ
موجة جديدة من الغضب الشعبي 
ــرار «هـــجـــمـــات الــتــســمــم»  ــمـ ــتـ مـــع اسـ
ــدارس الــفــتــيــات،  ــ الــغــامــضــة عــلــى مــ
إذ نــظــم المــعــلــمــون مــســيــراتٍ مــنــددةً 
بالاعتداءات. وبدورها أعلنت وزارة 
صْحِ 

ُ
الداخلية عن «اعتقال البعض ون

البعض» في خمس محافظات، فيما 
وجه الادعاء العام الإيراني اتهامات 
إلـــى صــحــف ومــنــتــقــديــن، وذلــــك في 
وقـــت اتــهــمــت الــنــاشــطــة الإصــلاحــيــة 
 
َ
ــورد، المــؤســســة ــنــ ــرا رهــ ــ ــارزة زهـ ــبــ الــ
ــن طــالــبــات  ــام مــ ــقـ ــتـ ــالانـ الـــحـــاكـــمـــة بـ
ــلــــى أثــــر  المــــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات عــ

انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية».
وتــجــددت هجمات التسمم في 
عدد من المدن الإيرانية. ففي مدينة 
زاهدان، مركز محافظة بلوشستان، 
أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية، 
أن ٤١ تلميذة ومدرّسة جرى نقلهن 
إلــــى مــســتــشــفــى فـــي المــديــنــة بسبب 
مـــعـــانـــاتـــهـــن مــــن أعــــــــراض الــغــثــيــان 
ووجع في البطن، موضحاً أن خمس 
سيارات إسعاف وحافلة شاركت في 

عملية إسعاف الطالبات.
وأفــــــــــادت مــــواقــــع مــحــلــيــة بـــأن 
مــــدرّســــتــــين لـــلـــمـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
وأخرى في المرحلة الثانوية تعرضن 
لــهــجــمــات بـــمـــواد غــامــضــة. وذكـــرت 
ــة لــلــذكــور  تـــقـــاريـــر أن طــــلاب مـــدرسـ
صيبوا بحالات 

ُ
وعدداً من المعلمين أ

تسمم في مدرسة بمدينة كرج بعد 
هجوم بمواد سامة.

ــات إلــــى  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وعـــــــــــادت الاحـ
باحات الجامعات في طهران وتبريز 
شمال غربي البلاد. فقد رفع طلاب 
جامعة «علامة» في طهران لافتات 
نـــددوا فيها بهجمات التسمم على 
مــــــدارس الـــبـــنـــات، حــســبــمــا أظــهــرت 
مقاطع فيديو وصــور على شبكات 
ــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وأفــــــــاد  ــواصــــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ناشطون بأن السلطات أوقفت عدداً 
مـــن الـــطـــلاب المـــشـــاركـــين فـــي الــوقــفــة 
الاحتجاجية. ونشرت نقابة الطلبة 
في عدد من جامعات طهران، دعوات 

للتجمعات.
وقــاطــعــت صــحــيّــات طـــلاب في 
ــعـــة الأحـــــــــــواز، خــــطــــاب ســعــيــد  ــامـ جـ
المــرشــد الإيــرانــي في  جليلي، ممثل 
المجلس الأعلى للأمن القومي. وقال 

ــرانــــي  ــد الــطــلــبــة لـــلـــمـــســـؤول الإيــ ــ أحـ
إن «هــجــمــات التسمم مــن أفعالكم، 
وإذا قلتم إنه من فعل الأعــداء، فإنه 
تــكــم لــدرجــة  مــؤشــر عــلــى عـــدم كــفــاء
أنكم تعجزون عن توفير أمن طلاب 
المـــــــــــدارس»، حــســبــمــا أظـــهـــر مــقــطــع 
فيديو تم تــداولــه على نطاق واسع 
فــي شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

(الاثنين).
وفـــــــــــي شـــــــــــــارع «جــــــمــــــهــــــوري» 
التجاري وسط العاصمة، ردد حشد 
من الإيرانيين الغاضبين شعارات، 

دعماً لطالبات المدارس.
الــلــجــنــة التنسيقية  ــاركـــت  وشـ
لنقابات المعلمين صوراً وتسجيلات 
ــات ومـــســـيـــرات  ــفــ فـــيـــديـــو تُـــظـــهـــر وقــ
ــة فــــــي عــــــشــــــرات المــــــدن  ــيــ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
الصغيرة والكبيرة في أنحاء البلاد، 
تــنــديــداً بــالــهــجــمــات الــتــي بــــدأت في 
الــثــانــي) المــاضــي.  نوفمبر (تــشــريــن 
واســتــخــدمــت قــــوات الــشــرطــة الــغــاز 
المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين 
فــــي مـــديـــنـــة رشـــــت مـــركـــز مــحــافــظــة 

جيلان.

صْح
ُ
 اعتقالات ون

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي، أمــس (الــثــلاثــاء): «يجب أن 
تكون أجــهــزة الاستخبارات جاهزة 
للأخطار التي تهدد الصحة العامة 

في بعض المدارس».
ــبــــه، قــــــال مـــجـــيـــد مــيــر  ــانــ مـــــن جــ
ــيــــة،  ــلــ أحـــــمـــــدي نــــائــــب وزيــــــــر الــــداخــ
وقـــف الكثير 

ُ
للتلفزيون الرسمي: «أ

من الأشخاص في خمس محافظات، 
والأجهزة تواصل تحقيقاتها». ولم 
يذكر تفاصيل عــن هويتهم ولا عن 
ظـــروف توقيفهم أو مـــدى تورطهم 
ــــذه الــقــضــيــة الـــغـــامـــضـــة الــتــي  فــــي هـ
إيـــران، حيث  تثير غضباً كبيراً فــي 
يطالب أهالي تلميذات السلطات منذ 

أسابيع بالتحرك.
وقـــــــال مـــيـــرأحـــمـــدي إن وقـــائـــع 
التسمم التي تسببت في احتجاجات 
جـــديـــدة فـــي وقــــت تـــواجـــه المــؤســســة 
الحاكمة مستويات غير مسبوقة من 
المعارضة الشعبية، «تراجعت بشكل 

كبير» منذ (الاثنين).
واتـــهـــم مــيــر أحـــمـــدي «مــســبــبــي 
ــالات تــســمــم الـــفـــتـــيـــات» بــالــرغــبــة  ــ حــ
فــي «إغـــلاق المـــدارس» و«إلــقــاء اللوم 

على النظام» من أجل «إحياء أعمال 
ــامـــدة»، عــلــى مـــا نقلته  الــشــغــب الـــخـ

وكالة الصحافة الفرنسية.
ولـــم يكشف المـــســـؤول الإيــرانــي 
عــن عـــدد المــعــتــقــلــين، لــكــنــه أكـــد أنهم 
ليسوا من منتسبي وزارة التعليم، 
ــال)  ــقـ ــتـ ــالات (الاعـ ــ ــعـــض حــ ــال: «بـ ــ ــ وقـ
الـــتـــي لـــم تــكــن لــهــا جـــوانـــب مــعــاديــة 
لــلــنــظــام، تـــم نــصــحــهــم»، وقـــــال: «إن 
شــــاء الــلــه ســنــتــمــكــن مـــن إدارة هــذه 
القضية أيــضــاً». وقــال: «الأشخاص 
الــذيــن لــديــهــم دوافــــع مــعــانــدة سيتم 
تــحــديــدهــم وتــقــديــمــهــم لــلــقــانــون».
ــحــــــرس الـــــثـــــوري»  ــ بـــــــــــدوره، أكــــــد «الــ
الــذي يواجه اتهامات من منتقديه، 
ــلــــتــــعــــاون فـــــي قــضــيــة  اســـــتـــــعـــــداده لــ
الــتــحــقــيــق حـــــول مـــنـــشـــأ الــهــجــمــات 
ومـــعـــاقـــبـــة المــــســــؤولــــين. وقــــــال قــائــد 
«الحرس» حسين سلامي، في رسالة 
إلـــى وزيـــر الاســتــخــبــارات إسماعيل 
خــطــيــب، إن «الـــحـــرس مــســتــعــد لأي 
تــعــاون لــلإســراع فــي متابعة قضية 
تسميم الأطفال، والمواجهة الحازمة 
مع من يتسببون في عدم الاستقرار 
النفسي للأسر الإيرانية». وأضاف أن 
«هذا العمل ضمن أولوياتنا اليوم»، 
ــة «فـــــــارس»  ــ ــالـ ــ حـــســـبـــمـــا أوردت وكـ
«الـــحـــرس الـــثـــوري».بـــعـــد  ـــ الــتــابــعــة لـ

ساعات، أصدرت وزارة الاستخبارات 
والجهاز الموازي لها في استخبارات 
بــيــانــاً مشتركاً  ــثــــوري»  الــ «الـــحـــرس 
ذكـــــرت فــيــه أنـــهـــا حـــــددت واعــتــقــلــت 
ـــذي الــهــجــمــات فـــي مــحــافــظــات 

ّ
مـــنـــف

«آذربـــيـــجـــان الــغــربــيــة، وخــوزســتــان 
(الأحـــــــــواز)، وفــــــارس، وكــرمــانــشــاه، 
ــــت إن  ــالـ ــ ــرز». وقـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــان، والـ ــ ــ ــراسـ ــ ــ وخـ
«هـــــــــؤلاء أعـــــــــدوا المـــــــــواد الـــحـــســـاســـة 
وقــــامــــوا بــتــوزيــعــهــا عــلــى طــالــبــات، 
مــا أدى إلــى انــزعــاجــات بــين الطلاب 
الآخـــــريـــــن». وأضــــافــــت: «فــــي إحـــدى 
الحالات تم التحقق من تورط خلية 
من أربعة أشخاص لديها سجل في 
أعمال الشغب الأخيرة والتواصل مع 
وســائــل الإعـــلام المعادية ودور بــارز 

في الحرب الهجينة».
أتت هذه التطورات غداة تأكيد 
النائب محمد حسن أصفري، عضو 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــبــرلمــانــيــة المــكــلّــفــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي حــــــــالات الـــتـــســـمـــيـــم، 
«تـــضـــرر أكـــثـــر مـــن خــمــســة آلاف من 
تلامذة المدارس، أغلبهم من الفتيات، 
في ٢٥ محافظة من أصل ٣١ محافظة 
ــبــــلاد مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر».وقـــالـــت  ــي الــ فــ
منظمة نشطاء حــقــوق الإنــســان في 
إيــران (هرانا)، أمس أن ٧٠٦٨ طالبة 
تأثرت بالهجمات، مشيرة إلى وقوع 

بـــــ٢٨  فــــي ٩٩ مـــديـــنـــة  ٢٩٠ هـــجـــومـــا 
محافظة إيرانية. 

ــــي عــلــي  ــرانــ ــ وكـــــــان المــــرشــــد الإيــ
خامنئي قد أنهى صمته (الاثنين)، إذ 
طالب بإنزال «عقوبات شديدة» بحق 
الــذيــن سيثبت تورطهم  الأشــخــاص 

بسلسلة حوادث التسميم بالغاز.
ــــراً أشـــــار مــســاعــد وزيـــر 

ّ
ومــــؤخ

ــــى أنّ  الـــتـــعـــلـــيـــم يــــونــــس بـــنـــاهـــي، إلــ
حـــــــالات الــتــســمــيــم وراءهـــــــــا جــهــات 
الفتيات  متشددة ترمي إلى حرمان 
مـــن الــتــعــلّــم. لــكــنّ الــرئــيــس إبــراهــيــم 
ــان قـــــد طــــالــــب وزارتَــــــــــي  ــ ــ رئــــيــــســــي كـ
الداخلية والاستخبارات، (الجمعة)، 
«إفشال مؤامرة العدو الهادفة إلى  بـ

بث الخوف واليأس بين السكان».
في الأثناء، أعلن المدعي العام في 
طهران تجريم ثــلاث صحف وثلاثة 
أشـــخـــاص عــلــى خــلــفــيــة انــتــقــاداتــهــم 
لحملات الــغــاز. وقـــال الادعـــاء العام 
إلـــى صحيفتَي  اتــهــامــات  إنـــه وجّــــه 
«شرق» و«هم ميهن» الإصلاحيتين، 
إلــى جريدة «رويـــداد ٢٤»  بالإضافة 

الإلكترونية.
واستدعى الادعــاء العام الممثل 
السينمائي رضا كيانيان، والناشطة 
الإصلاحية آذر منصوري، والكاتب 

السياسي صادق زيبا كلام.

وقــبــل ذلــك بــيــوم، طــالــب رئيس 
الـــــقـــــضـــــاء الإيــــــــرانــــــــي غــــــــلام حــســين 
ــة «مــــن  ــقـ ــمـــلاحـ مـــحـــســـنـــي إجـــــئـــــي، بـ
يـــنـــشـــرون الـــشـــائـــعـــات، ويــشــوشــون 
على الرأي العام». وكانت السلطات 
قد اعتقلت أحد المسؤولين عن موقع 
«قم نيوز» الإخباري بسبب ملاحقته 
قــضــيــة الــتــســمــم فــي مــديــنــة قــم التي 

سجّلت أولى الهجمات.

 خط أحمر

وقـــالـــت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
لنقابات المعلمين، في بيان: «يجب 
ــادة ومـــرتـــكـــبـــو هـــذه  ــ ــعـــرف قــ أن يـ
الــحــمــلات أن الـــطـــلاب خـــط أحــمــر 
للمعلمين، نحن المعلمين الحاليين 
ــا  نـ ــاء ــنـ ــتــــرك أبـ ــــن نــ والــــســــابــــقــــين لـ
وحــيــديــن فــي مثل هــذه الأوضـــاع 
المؤلمة». وأضاف: «لا يمكن تبرير 
صــمــت المــســؤولــين بـــأي حـــال من 
الأحوال، خصوصاً قوات الأمن»، 
ــــدام الأمــــن  ــعـ ــ ــبـــيـــان «انـ ويــنــتــقــد الـ
فــي المــــدارس»، ويطالب بــالإفــراج 
عــن المعلمين المعتقلين وتحسين 
الوضع المعيشي لمنتسبي وزارة 

التعليم.
بدورها، قالت نقابة الأطباء 

التي تُعرف باسم «منظمة النظام 
الطبي» في بيان، إن حملات الغاز 
«جريمة ضد البشرية»، حسبما 

أوردت مواقع إيرانية.
ــاء فـــي بـــيـــان الأطــــبــــاء أن  ــ وجـ
«الكارثة المؤسفة لتسميم الطلاب 
الـــتـــي تــســبــبــت فـــي قــلــق المــجــتــمــع 
خــصــوصــاً أســـر الـــطـــلاب، جريمة 
ضــد الإنسانية بحق فتيات هذا 
الــعــمــل  الــــبــــلــــد». وزاد: «إن هـــــذا 
المتعمد مــن أي جماعة أو حركة 
أو جــهــاز هــو عــمــل شــائــن ومـــدان 

بشدة».
وقالت الناشطة الإصلاحية 
البارزة زهرا رهنورد، إن التسمم 
فــي المــــدارس «انــتــقــام الــحــكــام من 

طالبات المدارس والجامعات».
وكــانــت رهــنــورد، الــتــي تقيم 
ــة الـــجـــبـــريـــة بــرفــقــة  ــ ــامـ ــ تـــحـــت الإقـ
زوجـــــــهـــــــا الــــــزعــــــيــــــم الإصــــــلاحــــــي 
مــيــرحــســين مـــوســـوي، تــشــيــر إلــى 
احتجاجات الإيرانيات بعد وفاة 
الشابة مهسا أميني في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
ــــورد، فــــي بــيــان  ــنـ ــ ــالــــت رهـ وقــ
بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة»: 
ــام قــتــل الــفــتــيــات أبشع  «هـــذه الأيــ
سيناريو ضد المرأة من التيارات 
الــرجــعــيــة وبـــدعـــمٍ مـــن الــحــكــام أو 

بصمتهم وتظاهرهم بالجهل».
ــت: «هــــــــذا الانـــتـــقـــام  وأضــــــافــــ
مـــن فــتــيــات المـــــــدارس الابــتــدائــيــة 
والــثــانــويــة والــطــالــبــات البريئات 
لأن الــحــكــام يــعــدّونــهــن جــــزءاً من 
حــــراك (المــــــرأة، الــحــيــاة، الــحــريــة) 

الاحتجاجي».
ــدر  ــاق نـــفـــســـه، أصــ ــيـ ــي الـــسـ فــ
نــاشــطــون ســيــاســيــون مــن التيار 
الإصــــــــلاحــــــــي، وبــــعــــضــــهــــم يــقــيــم 
ــالــــوا فــيــه:  ــــارج، بـــيـــانـــاً قــ ــــخـ فــــي الـ
ــل  ــسـ ــلـ ــسـ ــتـ ــم المـ ـــمــ ـــسـ ـــتـ ــع الـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ «يـ
لمــدارس البنات في أنحاء البلاد، 
بإحصاءات صادمة، هذا في حين 
أن الحكومة تهمل بوضوح أحد 
واجباتها الذاتية في حماية أمن 
الرأي  المواطنين». وقال: «انطباع 
الــعــام يمكن أن يــوجــه الــلــوم إلــى 
الحكومة بــبــســاطــة»، مشيراً إلى 
«الفاصلة غير المسبوقة والمرعبة 
بــين السلطة والمــواطــنــين». وقــال: 
«الــــســــجــــل الأســـــــــود لـــلـــحـــكـــام فــي 
ــاس  ــنــ ــع الــ ــ ــم مــ ــتــــهــ ــيـــعـــة عــــلاقــ ــبـ طـ

ــتــــجــــين، تـــكـــرس  ــاً المــــحــ خــــصــــوصــ
ــنـــات كـــثـــيـــرة حــــــول مــنــشــأة  ــكـــهـ تـ
التسمم المتسلسل»، مشدداً على 
«رفــع جميع هذه الاتهامات على 

عاتق الحكومة».
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن «هــنــاك 
بعض الأشياء المؤكدة في القصة 
ــم المـــتـــســـلـــســـل  ــمـ ــتـــسـ ــلـ المـــــــروعـــــــة لـ
للطالبات، والتي لا يمكن توضيح 
أبـــعـــادهـــا وعــوامــلــهــا ونــتــائــجــهــا 
بعد». وأضــاف: «خــلال انتفاضة 
(المـــــــرأة، الـــحـــيـــاة، الـــحـــريـــة) أبـــدى 
الكثير من الطالبات احتجاجهن 
عــلــى الــشــخــص الأول فـــي الــبــلاد 
(المــــرشــــد عــلــي خـــامـــنـــئـــي)... كما 
تـــحـــدث المــــرشــــد عــلــنــاً عــــن عــقــاب 
الطلاب الذين، في رأيــه، احتجّوا 

بدافع الإثارة».
في الأثناء، وجه ٢٠ حقوقياً 
ــة إلـــى  ــالــ ــاً رســ ــيــ ــرانــ ومـــحـــامـــيـــاً إيــ
منظمة الصحة العالمية، ومنظمة 
الصليب الأحــمــر و«يونيسيف» 
و«يــونــيــســكــو»، تــطــالــب بتشكيل 
للتعامل  مستقلة  تحقيق  لجنة 

مع حالات التسمم.
الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــون إن  وقـــــــــــــــال 
«الجمهورية الإسلامية لم تتخذ 
أي خطوة وقائية أو تحرك مؤثر 
لوقف أو كشف الحقيقة فحسب، 
ــا تــصــريــحــاتــهــم المــتــنــاقــضــة  ــمـ إنـ
والـــدعـــايـــة وقــمــع أســـر الــطــالــبــات 
ت فــرضــيــة تــورطــهــم فـــي هــذه 

ّ
ــذ غــ

الجرائم المتسلسلة».
وطــالــبــت دول غــربــيــة إيــــران 
«تحقيق مستقلّ ذي مصداقية».  بـ
وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة 
باسم البيت الأبيض كارين جان 
ــنــــين)، فـــي مــؤتــمــرهــا  - بــيــار (الاثــ
إنّ التحقيق  الــيــومــي  الــصــحــافــي 
في حالات التسميم التي ضربت 
المــدارس في إيران يمكن أن يكون 
من ضمن صلاحيات بعثة الأمم 
الــحــقــائــق، «إذا  المــتــحــدة لتقصّي 
كانت عمليات التسميم هذه على 
صلة بالمشاركة في الاحتجاجات 
عندها يكون التحقيق فيها من 
ــــم  ــيــــات بـــعـــثـــة الأمـ ضـــمـــن صــــلاحــ
المتحدة الدولية المستقلة لتقصّي 
الـــحـــقـــائـــق فـــــي إيــــــــــــران»، وقـــالـــت 
المتحدثة إن «تسميم الفتيات في 
المدارس في أنحاء إيران يدل على 

انعدام الضمير».

صورة نشرتها اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمين لمعلمات يرفعن شعارات تندد بالهجمات السامة أمس

لندن: عادل السالمي
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قادة الميليشيات نظموا فعاليات لتحذير السكان من خطر التحصين

حملة يمنية ضد شلل الأطفال في مواجهة حرب الانقلابيين على اللقاحات
عدن: وضاح الجليل

تــواجــه الحكومة اليمنية عــودة 
فــيــروس شــلــل الأطـــفـــال، الــنــاتــجــة عن 
الــــحــــرب الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات، 
بــحــمــلــة تــحــصــين شــامــلــة بــالــتــعــاون 
المــتــحــدة  مــع منظمتي منظمة الأمــــم 
ــيـــســـف) والـــصـــحـــة  ــيـــونـ لــلــطــفــولــة (الـ
العالمية، في حين بدأ انتشار الفيروس 
داخل اليمن يلقي بظلاله على سمعة 
الــيــمــن، ويـــهـــدد بــتــحــولــهــا إلـــى بـــؤرة 
لانتشار الأوبــئــة، ومــؤخــراً اشترطت 
السلطات المــصــريــة حــصــول الأطــفــال 
المسافرين من اليمن إليها على اللقاح.

وتــهــدف الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة من 
خلال الحملة التي انطلقت مطلع هذا 
الأسبوع إلى منح اللقاحات لأكثر من 
المــلــيــون طفل دون سن  مليون وربـــع 
٥ سنوات في اثنتي عشرة محافظة، 
بينما أبدت أوساط عالمية مخاوفها 
من عــودة تفشي وبــاء شلل الأطفال، 
بعد الإعـــلان عــن تسجيل ٢٢٧ حالة 
إصابة بالمرض منذ ٢٠٢١، غالبيتها 
ــيـــين  ــقـــلابـ ـــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الانـ فــ

الحوثيين.
ووفقاً لتعميم صادر عن شركة 
الطيران اليمنية للمسافرين اليمنيين 
إلـــــى جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة أو 
الــزائــريــن الــذيــن قــضــوا ٤ أســابــيــع أو 
أكثر فــي اليمن؛ فمنذ أواخـــر فبراير 
يــتــوجــب عليهم  ــاضــــي،  المــ ــاط)  ــبــ (شــ
الحصول على جرعة مــن لقاح شلل 
الثنائي التكافؤ، أو  الأطفال الفموي 
الــحــصــول عــلــى لـــقـــاح شــلــل الأطـــفـــال 
«سولك» المعطل قبل السفر إلى مصر.
وأوضــحــت «اليمنية» لاحــقــاً أن 
السلطات المصرية أصـــدرت تعميماً 
ـــن إلــــى  ــريـ ــافــ ــســ ــيـــين المــ ــنـ ــمـ ــيـ بــــشــــأن الـ
بــإلــزام المسافرين  أراضــيــهــا، يقضي 
القادمين من اليمن، بالحصول على 
شهادات لقاح شلل الأطفال لأبنائهم 

دون سن ١٢ عاماً.

وأعــلــنــت «الــيــونــيــســيــف»، أن ١٥ 
ــلاً يــمــنــيــاً قـــضـــوا الــــعــــام المـــاضـــي  ــفـ طـ
ــبــــب إصــــابــــتــــهــــم بـــــمـــــرض شــلــل  بــــســ
الأطـــــفـــــال، وحـــتـــى مــنــتــصــف الـــعـــام؛ 
سُجلت أكثر من ١٤٠٠ إصابة لأطفال، 
تــوفــي منهم ١٥ بسبب المـــرض فــي ٧ 

محافظات.
واعترفت الميليشيات الحوثية 
بــوفــاة أكــثــر مــن ١٠ أطــفــال متأثرين 
بـــإصـــابـــتـــهـــم بــــمــــرض الـــحـــصـــبـــة فــي 
مــديــريــة المحابشة التابعة لمحافظة 
حجة شمال غربي العاصمة صنعاء، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي تــســتــمــر فيه 
الميليشيات في حربها ضد اللقاحات، 
من خلال خطابات قادتها وفعاليات 
ــا بـــشـــأن  تــنــظــمــهــا لـــلـــتـــرويـــج لــــرأيــــهــ
الــلــقــاحــات ووصــفــهــا بــالمــؤامــرة على 

المجتمعات.
وضـــــــمـــــــن ردهــــــــــــــا عــــــلــــــى حــــــرب 
الــلــقــاحــات، نظمت  الميليشيات ضــد 
ــاع  ــر قــــطــ ــ ــبـ ــ ــة عـ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الــرعــايــة الصحية الأولــيــة فــي وزارة 
الـــصـــحـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــدن 

ــنـــاصـــرة  ــمـ ــة بـ ــ ــاصـ ــ ــيـــة خـ ــمـ ــلـ نـــــــــدوة عـ
الـــلـــقـــاحـــات، وشــــــارك فــيــهــا أكـــثـــر من 
١٣٠ مـــن الأطـــبـــاء والأكـــاديـــمـــيـــين في 
الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، 
وبدعم من منظمتي الصحة العالمية 

واليونيسيف.
ــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة  ــ ــ ــدد وزيـ ــ ــ وشـ
والسكان قاسم بحيبح، على أهمية 
الـــلـــقـــاحـــات ودورهـــــــــا فــــي المــنــظــومــة 
الصحية وتطور التاريخ الإنساني، 
الــجــهــود الرسمية  مــطــالــبــاً بــتــضــافــر 
والشعبية لإنجاح برامج التحصين 
ــومــــات الـــخـــاطـــئـــة  وتــــصــــويــــب المــــعــــلــ
والمــضــلــلــة الــتــي تــــروج ضـــد بــرنــامــج 
الـــتـــحـــصـــين، خـــصـــوصـــاً فــــي مــنــاطــق 

سيطرة الميليشيات الحوثية.
وتــــحــــدث بــحــيــبــح عــــن عـــــدد مــن 
التدابير التي اتخذتها الوزارة، منها 
حملتان للتحصين ضد شلل الأطفال، 
بــدأت الأولــى في الخامس من مارس 
الــحــالــي، والــثــانــيــة عــقــب عيد  (آذار) 

الفطر المبارك.
مــن جهته، أشـــار وزيـــر التعليم 

العالي خالد الوصابي، إلى أن وزارة 
الصحة تخوض حالياً معركة كبيرة 
لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، 
وذلك في مواجهة التحديات الصحية 
الكبيرة، من بينها الإشاعات والحرب 
ــطـــب  ــلــــقــــاحــــات والـ ــة ضـــــد الــ ــيـ ــوثـ الـــحـ
الــحــديــث عــمــومــاً، مــطــالــبــاً بـــمـــؤازرة 
الـــصـــحـــة لاســـتـــئـــصـــال شــلــل  وزارة 

الأطفال.
ــــدن  ــة عـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ودعـــــــــــا رئــــــيــــــس جـ
الــدكــتــور الخضر نــاصــر لــصــور، إلى 
ــار وتـــأســـيـــس حـــلـــف مــنــاصــرة  ــهــ إشــ
الــلــقــاحــات بمشاركة جميع الجهات 
ورجــال الأعــمــال للحفاظ على صحة 
ــتــــمــــع، وتـــبـــنـــي دعـــم  الأطـــــفـــــال والمــــجــ
القطاعات الأكاديمية للجهود الهادفة 
اللقاحات وتحصين  إلى تعزيز منح 
الأطفال والمجتمع، ومواجهة الأفكار 
والمــعــلــومــات المغلوطة، وتعزيز دور 

وسائل الإعلام في تكثيف التوعية.
مــن جهته، تــحــدث مــديــر المكتب 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في 
شرق المتوسط أحمد سالم المنظري، 

عن الأنشطة والجهود التي تؤديها 
المنظمة أو تدعمها من أجــل القضاء 
عــلــى الأمــــــراض الــتــي تــهــدد الأطــفــال 
الــصــحــي  الـــتـــحـــصـــين  بـــتـــعـــزيـــز دور 

والوصول إلى جميع المستهدفين.
وحـــــث المـــنـــظـــري عـــلـــى ضـــــرورة 
دحــض ومواجهة المعلومات المظللة 
والمــغــلــوطــة الــتــي تــتــجــاهــل الــبــراهــين 
أمــلــه فــي تلافي  العلمية، مــعــربــاً عــن 
وفــيــات الأطــفــال فــي اليمن مــن خلال 
استخدام اللقاحات، وتعزيز العمل 
الجماعي في سبيل نجاح الحملات 
ــئــــصــــال الأمــــــــراض  ــتــ ــــود لاســ ــهـ ــ ــــجـ والـ

القاتلة.
ــم  ــيـ ــقـ ــل المـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــب المـ ــائــ ــ ــر نــ ــ ــ وعـــــــبّـ
«الــيــونــيــســف» فـــي الــيــمــن شــــادراك  لـــ
ــن مــــخــــاوف المـــنـــظـــمـــة مــن  أومـــــــــول، عــ
انتشار الأمراض القاتلة للأطفال بعد 
تأكيد ٢٢٧ حالة إصابة بشلل الأطفال 
ــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  ــمـــن مـ ــيـ فــــي الـ
الثاني) ٢٠٢١، وهي الإصابات التي 
كان بالإمكان الوقاية منها لو تم أخذ 
اللقاحات ضدها، منوهاً بأنه يجري 
حالياً العمل لتجنب حــالات جديدة 

إضافية.
ولــفــت أومــــول إلـــى ارتــفــاع حالة 
الـــقـــلـــق مــــن زيــــــــادة أعــــــــداد المــصــابــين 
الــبــلاد،  أنــحــاء  بالحصبة فــي جميع 
ألــف طفل يمني لخطر  وتــعــرض ٧٥ 
اللقاحات،  المــوت جــراء حرمانهم من 
حيث هــم بحاجة ماسة لها لتجنب 
المخاطر. ووفقاً لحديثه؛ فإن الهدف 
الذي تعمل لأجله المنظمة هو ضمان 
عــــدم إهـــمـــال أي طــفــل وعـــــدم وجـــود 

أطفال بدون جرعة.
واســــــتــــــغــــــرب المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
الندوة من الشائعات المضللة بشأن 
الــلــقــاحــات والمـــزاعـــم بــأضــرارهــا على 
البشر، مؤكدين أنها تخضع لتجارب 
سريرية طويلة، وتطوير مستمر، ما 
يجعلها مأمونة تماماً، ولا تلحق أي 

أضرار بمن يتلقونها.

وزير الصحة اليمني يدشن في عدن حملة اللقاح ضد شلل الأطفال (سبأ)

قلق فرنسي من تردي الأوضاع الإنسانية بسبب إرهاب الحوثيين

العليمي يبحث مع السفير الأميركي 
جهود تجديد الهدنة اليمنية

عدن: علي ربيع

فـــــي حـــــين عــــبــــرت فـــرنـــســـا عــن 
قلقها إزاء تردي الأوضاع الإنسانية 
فــي اليمن جــراء إرهـــاب الحوثيين، 
ــلــــس الــــقــــيــــادة  بــــحــــث رئـــــيـــــس مــــجــ
ــاد العليمي  الــيــمــنــي رشــ الــرئــاســي 
فــي الــريــاض، الــثــلاثــاء، مــع السفير 
الأميركي ستيفن فاجن مستجدات 
ــاء  ــيــ ــة وإحــ ــدنــ ــهــ ــهــــود تـــجـــديـــد الــ جــ
إلــى  الــســيــاســيــة، اســتــنــادا  العملية 

المرجعيات المتوافق عليها دوليا.
جــــاء ذلــــك غــــداة إعــــلان «هــيــئــة 
ــة» المـــســـانـــدة  ــالـــحـ الـــتـــشـــاور والمـــصـ
لمجلس الحكم اليمني التوافق على 
إقرار وثيقة اللائحة الداخلية لعمل 
الهيئة، ووثيقة الإطار العام للرؤية 
السياسية لعملية السلام الشاملة، 
ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى 
ــكـــونـــات الــســيــاســيــة الــشــرعــيــة،  والمـ
عــــقــــب ســـلـــســـلـــة مـــــن الاجــــتــــمــــاعــــات 

المنعقدة في عدن.
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
العليمي استقبل السفير الأميركي 
لــدى اليمن ستيفن فــاجــن، للبحث 
فــــي مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع الــيــمــنــي، 
وذكرت أنه أشاد بالموقف الأميركي 
الداعم للمجلس والحكومة بما في 
ذلــك الــتــعــهــدات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة 
لــخــطــة الأمــــم المــتــحــدة لــلاســتــجــابــة 

الإنسانية.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة «ســـــبـــــأ» 
أثنى العليمي على دور البحرية 
الإقليميين،  والحلفاء  الأميركية، 
والــشــركــاء الــدولــيــين فــي اعــتــراض 
المـــــزيـــــد مـــــن شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة، 
ــة  ــربـ ــهـ والمــــــــخــــــــدرات الإيـــــرانـــــيـــــة المـ
للميليشيات الحوثية الإرهابية، 
وشـــبـــكـــات الـــعـــنـــف المــــدعــــومــــة مــن 
الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي ومــــشــــروعــــه 

التخريبي في المنطقة.
ــأن الــلــقــاء  ــ ــة بـ ــالـ ــوكـ ــادت الـ ــ ــ وأفــ
ــتـــجـــدات الـــجـــهـــود  ــــى مـــسـ تــــطــــرق إلــ
الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة، 
وإحــيــاء العملية السياسية، وفقا 
ــق عــلــيــهــا،  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــيـــات المـ ــعـ ــمـــرجـ ــلـ لـ
والمبادرة السعودية لإحلال السلام 

والاستقرار في اليمن.
ــــت  ــربـ ــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـ
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي بـــيـــان 
الــوضــع الإنساني  عــن قلقها «إزاء 
الــخــطــيــر لــلــغــايــة فـــي الــيــمــن الـــذي 
لــلــحــرب التي  هــو نتيجة مــبــاشــرة 
استمرت ثماني سنوات ولجماعة 
ــاب عــلــى  ــ ــالإرهـ ــ مــســلــحــة تــســيــطــر بـ

البلاد وهم الحوثيون».
ــي بــيــانــهــا  ــ وأكـــــــــدت فـــرنـــســـا فـ
مساعدتها في تلبية الاحتياجات 
ــلـــة لـــلـــســـكـــان الـــيـــمـــنـــيـــين مــن  الـــعـــاجـ
حيث الصحة والتغذية والنظافة 
والصرف الصحي، وذلك من خلال 
ــدم إلـــــى الأمــــــم المــتــحــدة  ــقــ ــم المــ ــدعــ الــ
واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
والعديد من المنظمات غير الحكومية 
الفرنسية والدولية، معلنة تكثيف 
مساعداتها الإنسانية لدعم الشعب 
اليمني بمساهمة تقارب ٢٣ مليون 
يورو (٢٤٫٥٨ مليون دولار) في عام 

.٢٠٢٣
وأكد بيان الخارجية الفرنسي 
الــشــامــل وحــده  الــحــل السياسي  أن 
يمكنه أن يــضــع حـــدا لــهــذه الــحــرب 
وهـــــذه الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة، مــجــددا 
التأكيد على الدعم الكامل لجهود 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن 
لتعزيز الحوار بين مختلف الجهات 
اليمنية والإقليمية - التي ينبغي 
الترحيب بمشاركتها - ووضع حد 

لهذا الصراع.
ودعــــــت فـــرنـــســـا إلـــــى الــحــفــاظ 

المــســاعــدات الإنسانية  على شــروط 
فــــي الـــيـــمـــن الـــتـــي تــــضــــررت بـــشـــدة، 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــــى ضـــــــــــــرورة إنـ ــلـ ــ وشـــــــــــــددت عـ
الــقــيــود الــتــي يــفــرضــهــا الــحــوثــيــون 
ـــم المــتــحــدة  عــلــى الــعــامــلــين فـــي الأمــ
والعاملين في المجال الإنساني، كما 
إلــى احترام حقوق  دعــت الحوثيين 
المرأة، لا سيما العاملات في المجال 

الإنساني.
ويــأمــل مجلس الحكم اليمني 
الــــــذي يــــقــــوده رشــــــاد الــعــلــيــمــي أن 
تـــــؤدي تـــوافـــقـــات «هــيــئــة الــتــشــاور 
والمصالحة» المشكلة ضمن قرار نقل 
السلطة من الرئيس السابق عبد ربه 
منصور هادي في ٧ أبريل (نيسان) 
الماضي، إلى تعزيز الشراكة في إدارة 
الــدولــة خـــلال مرحلتها الانتقالية 
وصولا إلى إنهاء الانقلاب الحوثي.

وبعد إقرار وثائق الهيئة، في 
عــدن، أكد رئيسها محمد الغيثي - 
بحسب مــا نقله الإعـــلام الحكومي 
- «على أهمية التماسك والتكاتف، 
والاستشعار بالمسؤولية فــي هذه 
المرحلة»، مشدداً على أن التوافقات 
جـــمـــيـــعـــهـــا تــــحــــتــــرم وتــــحــــافــــظ فــي 
مضمونها وشكلها على التطلعات 
المشروعة للجميع جنوباً وشمالاً 
دون انتقاص، وكذا المركز القانوني 
للشرعية التي تعبر عنها الشراكة 
التي نتجت عن مشاورات الرياض 

في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
ــتــــوافــــق  الــ الـــغـــيـــثـــي إن  وقــــــــال 
والإجماع اللذين تما من خلال إقرار 
وثــائــق الهيئة يمثلان خــطــوة غير 
مسبوقة، تؤسس لتعزيز الشراكة 
وتــغــلــيــب المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، في 
إطـــار احــتــرام التطلعات المشروعة 
لــجــمــيــع الأطـــــــراف الــشــرعــيــة تحت 
مــظــلــة مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي. 

وفق تعبيره.

السيسي دعا لتعميق التصنيع الغذائي والاستفادة المثلى من «أصول الدولة»

ف جهودها للحد من تداعيات الأزمة العالمية على مواطنيها
ّ
كث

ُ
مصر ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، (الـــثـــلاثـــاء)، إلـــى «تعميق 
ــادة  ــفـ ــتـ ــذائــــي»، والاسـ ــغــ الــتــصــنــيــع الــ
«المثلى» من الأصول المملوكة للدولة؛ 
ــيــــات الأزمـــــة  ســـعـــيـــاً لـــلـــحـــد مــــن تــــداعــ
العالمية، واستمراراً لجهود حكومية 
لتخفيف تأثيراتها الاقتصادية على 

المواطنين.
وتـــــــــواجـــــــــه مـــــصـــــر أزمــــــــــــة غـــــلاء 
متصاعدة، تزامنت مع تراجع سعر 

صـــــرف الــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة، لــيــتــجــاوز 
الــــ٣٠ جنيهاً. وتعزو  الــــدولار حــاجــز 
إلــى تداعيات الحرب  القاهرة الأزمــة 
ــيــــة، وتــبــعــاتــهــا  الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــ

الاقتصادية على دول العالم.
وفــــي إطـــــار مـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
الأزمة العالمية، عقد الرئيس المصري 
اجــتــمــاعــاً، (الـــثـــلاثـــاء)، مـــع الــدكــتــور 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مجلس 
الــــوزراء، والــدكــتــور علي المصيلحي، 
وزيـــر التموين والــتــجــارة الداخلية، 
والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة 

الــــشــــؤون المـــالـــيـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
والــلــواء أركــان حــرب وليد أبــو المجد، 
مدير عــام جهاز مــشــروعــات الخدمة 
الــوطــنــيــة لــلــقــوات المــســلــحــة، والــلــواء 
أركــــان حـــرب تــيــمــور مــوســى، رئيس 

مجلس إدارة شركة «سايلو فودز».
ــال المــســتــشــار أحـــمـــد فــهــمــي،  ــ وقـ
المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، 
الـــرئـــيـــس  ــة، إن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ إفـــــــــــادة رسـ فــــــي 
«وجّـــــــه خـــــلال الاجـــتـــمـــاع بــمــواصــلــة 
الجهود الجارية لتعميق التصنيع 
ــبــــلاد، فــي  ــذائـــي فــــي الــ ــغـ ــــاج الـ ــتـ ــ والإنـ

ضـــوء الأهــمــيــة الــبــالــغــة لــهــذا القطاع 
الــحــيــوي فــي تحقيق الأمـــن الــغــذائــي 
لــلــشــعــب». وأشـــــار الــرئــيــس المــصــري 
إلــى «المــتــغــيــرات والأزمــــات المتلاحقة 
في قطاع الأمن الغذائي على مستوى 
الــــعــــالــــم». وأكـــــــد أن «الــــــدولــــــة تــبــذل 
أقصى جهودها لتجنيب المواطنين 

انعكاساتها السلبية».
ــمــــــاع المــــوقــــف  ــتــــ وتـــــــنـــــــاول الاجــــ
ــا»  ــنـ ــيـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــع «قـــهـــا وإدفـ
لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــغــــذائــــيــــة، فــــضــــلاً عــن 
متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية 

الــغــذائــيــة «ســايــلــو فــــــودز»، الــواقــعــة 
بمدينة السادات في محافظة المنوفية 
(دلــتــا مــصــر)، بعد افتتاح مرحلتها 
الــثــانــيــة فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  
المــاضــي، والتي عدها الرئيس «أحد 
أهم المشروعات الغذائية والصناعية 
على مستوى الدولة، بما يتضمن من 
مصانع، ومساحة واسعة للتخزين 
وصوامع للحبوب»، حسب المتحدث 

الرسمي.
وفي سياق متصل، عقد الرئيس 
المصري، (الثلاثاء)، اجتماعاً آخر ضم 

إلـــى جــانــب رئــيــس الـــــــوزراء، كـــلاً من 
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان 
ــرافــــق والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة،  والمــ
والمـــهـــنـــدس مــحــمــود عــصــمــت، وزيـــر 
قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد 
أحــمــد، مستشار رئــيــس الجمهورية 
للتخطيط العمراني، واللواء محمد 
أمــــين، مــســتــشــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

للشؤون المالية.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري خـــلال 
الاجــتــمــاع «أهــمــيــة الاســتــفــادة المثلى 
مــــــن الأصــــــــــــول المــــمــــلــــوكــــة لــــلــــدولــــة، 

الــتــطــورات العالمية الحديثة  لمواكبة 
فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــة والــتــســويــق 
إلـــى «الــتــكــامــل مع  والإدارة». ودعــــا 
الــقــطــاع الـــخـــاص، فــي ســيــاق يعتمد 
على أعلى درجات الحوكمة، والإدارة 
الاقــتــصــاديــة الـــرشـــيـــدة، ويــســتــهــدف 
تـــعـــظـــيـــم قــــيــــمــــة المـــــــــــــوارد الـــوطـــنـــيـــة 
والإســهــام الإيــجــابــي فــي جــهــود دفع 
الــشــامــلــة»، حــســب المتحدث  التنمية 

الرسمي.
وأضـــــاف المــتــحــدث الــرســمــي أن 
ــتــــمــــاع شـــهـــد مــتــابــعــة الــخــطــط  «الاجــ

الــجــاري تنفيذها لتحديث وتطوير 
قطاع الصناعات النسيجية في مصر، 
ــاج، بــدايــة  ــتـ فــي مختلف مــراحــل الإنـ
ــة وتـــجـــارة الــقــطــن، وصـــولاً  ــ مـــن زراعـ
إلــى تطوير المحالج ومصانع الغزل 
والــنــســيــج»، لافــتــاً إلــى أن «الاجتماع 
تطرق أيضاً إلى متابعة التنسيق بين 
وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال بشأن 
ــتـــغـــلال الأمـــثـــل لـــلأراضـــي  ســبــل الاسـ
التابعة لبعض شركات القطاع العام 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، تحقيقاً 

للصالح العام».

باربرا ليف كشفت لـ                              عن إنشاء بنية أمنية متكاملة للمنطقة... والسعودية جزء مركزي فيها

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: حضورنا لن يتضاءل في المنطقة... ولدينا شراكة أمنية قوية
الرياض: عبد الهادي حبتور

دافــعــت بــاربــرا لــيــف، مساعدة 
وزيــر الخارجية الأميركي لشؤون 
الشرق الأدنى، عن سياسة واشنطن 
في منطقة الشرق الأوســط، مؤكدةً 
أن بــلادهــا تــــدرك أن شــركــاءهــا في 
الشرق الأوسط يواجهون تهديدات 
أمنية حقيقية، وأن القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة تعمل عــلــى إنــشــاء بنية 
أمنية متكاملة للمنطقة والسعودية 

جزء مركزي فيها.
ــديــــث مــع  ــــي حــ فـ ــيـــف  لـ وزادت 
الـــعـــلاقـــات  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الأميركية – السعودية استراتيجية 
منذ عقود وعلى مــدى أجــيــال، وأن 
البلدين يعملان على ضمان أن تظل 
ــذه الــعــلاقــات ديــنــامــيــكــيــة وقــويــة  هـ
وقــــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 

المشتركة في المستقبل.
وفــــــي حــــين جـــــــددت المـــســـؤولـــة 
الأميركية التأكيد على منع إيــران 
مــن امــتــلاك أسلحة نــوويــة، أشــارت 
إيــــــران  إلــــــى أن اســــتــــمــــرار إرســـــــــال 
لــلــطــائــرات مــن دون طــيــار وغيرها 
من الأسلحة إلى روسيا، يؤثر على 
أمن الخليج، ومزعج مما قد تتلقاه 
ــل، بــمــا فـــي ذلــك  ــابـ ــقـ طـــهـــران فـــي المـ
الدعم المحتمل للصناعة الدفاعية 
الإيرانية وقدرتها على زيادة زعزعة 

الاستقرار في المنطقة.
مــــســــاعــــدة وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي تــحــدثــت كــذلــك عــن الملف 
اليمني، ودور الميليشيات المسلحة 
في المنطقة مثل الحوثيين و«حزب 
الله»، في زعزعة الاستقرار المنطقة، 

وغيرها من الملفات المهمة.

العلاقات الأميركية - السعودية

تــــصــــف بـــــــاربـــــــرا لــــيــــف عـــلاقـــة 
«شــــراكــــة  واشــــنــــطــــن والـــــــريـــــــاض بـــــ
ــقـــود وعــلــى  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» مـــنـــذ عـ

مــــــــــدى أجـــــــــيـــــــــال، اســــــتــــــمــــــرت عـــبـــر 
ــيـــة والـــــقـــــادة فــي  ــيـــركـ الإدارات الأمـ
المـــمـــلـــكـــة، وجـــلـــبـــت لـــكـــلا الـــبـــلـــديـــن 
ــقــــول لــيــف،  فــــوائــــد لا تُـــحـــصـــى. وتــ
وهــي تتحدث العربية والفرنسية 
والإيــطــالــيــة والــصــربــيــة الــكــرواتــيــة، 
الــعــلاقــات تشمل مصالح  إن «هـــذه 
متعددة تتراوح بين الأمن الإقليمي 
ــتــــصــــاديــــة، وعـــلـــى  ــة الاقــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ والمـ
الرغم من قوة مجالات التعاون بين 
الــبــلــديــن»، وتــضــيــف: «إنـــنـــا نعمل 
أيضاً على ضمان أن تظل العلاقة 
الثنائية ديناميكية وقوية وقادرة 
على مواجهة التحديات المشتركة 

في المستقبل».
ــاء  ــقـ ــلـ ــتــــشــــهــــد بـــــــاربـــــــرا بـ وتــــســ
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بـــلـــيـــنـــكـــن، مــــــع وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
في الهند، الأسبوع الماضي، وهو ما 
يشير إلى قوة وأهمية الشراكة بين 
البلدين، وأن العلاقات الاقتصادية 
ــلـــديـــن لــطــالمــا  ــبـ والــــتــــجــــاريــــة بــــين الـ
كانت مهمة، وقــد ظلت كذلك حتى 
يــومــنــا هـــذا. وتـــرى أن «الــســعــوديــة 
ــك تــــجــــاري لـــنـــا فــي  ــريـ ــر شـ هــــي أكـــبـ
ــك لـــيـــس فــي  ــ مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، وذلــ
مجالَي النفط والغاز فحسب ولكن 
فـــي المـــجـــالات الأحـــــدث أيـــضـــاً، مثل 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر، والمــركــبــات 
الكهربائية، والترفيه، كما أن لدينا 
أيضاً شــراكــة أمنية قــويــة، وهــو ما 
ال  ظهر مؤخراً من خلال ردعنا الفعَّ

للهجوم الإيراني على السعودية».
وعــلــى نــطــاق أوســــع –حسبما 
تــرى بــاربــرا- فــإن الــولايــات المتحدة 
تحافظ على التزامها الثابت بتعزيز 
ــات الـــســـعـــوديـــة والمـــســـاعـــدة  ــاعـ ــدفـ الـ
فــي تمكين الأمـــن فــي جميع أنــحــاء 
المنطقة: «لقد حاربنا معاً تنظيمي 
(الــقــاعــدة) و(داعــــش)، ومــا زال هذا 
ــــلاوة عــلــى ذلــك  الــعــمــل مــســتــمــراً، عـ
فإنه يومي ١٣ و١٦ فبراير (شباط) 

المــاضــي، حضر وفــد أمــيــركــي رفيع 
المستوى إلى الرياض للمشاركة في 
محادثات مجموعة عمل الولايات 
المتحدة ودول الخليج حول قضايا 
الــدفــاع وإيـــران ومكافحة الإرهـــاب، 
مـــمـــا يـــعـــكـــس، مـــــرة أخـــــــرى، الـــتـــزام 
واشنطن الدائم تجاه المنطقة ومدى 

عُمق استشارتنا وتعاوننا».

منظومة أمنية متكاملة لمواجهة 
تهديدات المنطقة

وكــــــشــــــفــــــت مـــــــســـــــاعـــــــدة وزيــــــــر 
الــشــرق الأدنـــى،  لــشــؤون  الخارجية 
أن القيادة المركزية الأميركية تعمل 
إنـــشـــاء بــنــيــة أمــنــيــة متكاملة  عــلــى 
لــلــمــنــطــقــة، تــكــون الــســعــوديــة جـــزءاً 
مركزياً في هذا البرنامج، إذ تشدد 
باربرا، وهي خريجة كلية «ويليام 
ــلــــى درجـــــة  ــة عــ ــلــ ومــــــــــــاري» وحــــاصــ
الــشــؤون الخارجية  الماجستير فــي 
ــن جـــامـــعـــة «فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا»، عــلــى  ــ مـ
التزام بلادها بمساعدة السعودية 
الــدفــاع عــن شعبها وأراضيها،  فــي 
وتضيف: «نحن ندرك أن شركاءنا 
ــهــــون عـــــــدداً مــن  الإقـــلـــيـــمـــيـــين يــــواجــ
ــة الــحــقــيــقــيــة،  ــيــ ــنــ ــهــــديــــدات الأمــ ــتــ الــ
والتي ازدادت تعقيداً مع التغيرات 
التي شهدها مجال التكنولوجيا، 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، عــرّضــت  فــفــي الـــسـ
ــــدود  ــحـ ــ ــر الـ ــبــ ــات عــ ــمــ ــجــ ــهــ ــات الــ ــ ــئـ ــ مـ
المــدنــيــة والمــــدارس   التحتية 

َ
الــبــنــيــة

والمــســاجــد وأمــاكــن الــعــمــل للخطر، 
ض الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين فــي  ــرَّ ــ مـــمـــا عــ
ــارات العربية المتحدة  المملكة والإمـ
للخطر، بما في ذلك عشرات الآلاف 
من المواطنين الأميركيين الذين تقع 
سلامتهم على رأس أولويات الأمن 

القومي للولايات المتحدة».

جهود إنهاء الحرب في اليمن

ــتــــزام  ــرا عـــلـــى الــ ــ ـــاربـ وتــــشــــدد بــ

بلادها بدعم حل دائــم للصراع في 
الــيــمــن مـــن خــــلال عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
يـــمـــنـــيـــة - يـــمـــنـــيـــة شــــامــــلــــة، تــحــت 
رعاية الأمــم المتحدة، تعزز العدالة 
 بـــالـــجـــهـــود 

ً
ــة ــ ــبـ ــ ـ لــــــة، مـــــرحِّ والمــــــســــــاء

الــســعــوديــة المــكــثــفــة لــلــمــســاعــدة في 
إنـــهـــاء الــــصــــراع، بــمــا فـــي ذلــــك دعــم 
الــســعــوديــة لــلــهــدنــة الــتــي توسطت 
فيها الأمـــم المــتــحــدة وفــتــرة الــهــدوء 
اللاحقة، التي تعد الأطول منذ بدء 
الحرب قبل أكثر من ثماني سنوات، 
رت فوائد ملموسة لملايين 

ّ
والتي وف

اليمنيين، كونها «تتطلع إلى العمل 
عن كثب مع السعودية، وكذلك مع 
الشركاء الإقليميين الآخرين والأمم 
المتحدة، لتوسيع نطاق هذا الزخم 
النار  لتحقيق وقــف شامل لإطــلاق 
والتوصل لعملية سياسية يمنية 
- يــمــنــيــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب، فــالاتــفــاق 
الــســيــاســي بـــين الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة 
ــــذي يــمــكــنــه أن يُــنــهــي  ــده الـ ــ هـــو وحـ
أزمة البلاد الإنسانية والاقتصادية 

الرهيبة».
ــب، تـــؤكـــد  ــ ــريـ ــ ــلــــى المـــــــــدى الـــــقـ عــ

باربرا أن الولايات المتحدة ملتزمة 
بـــالمـــســـاعـــدة فــــي تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة 
ملايين اليمنيين ودعــم الاستجابة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــــبــــلاد، مــــن خـــلال 
تقديم ما يقرب من ١٫١ مليار دولار 
في عام ٢٠٢٢ وحده، مشيرةً إلى أن 
ذلك أسهم في منع عشرات الآلاف من 
اليمنيين من الانزلاق نحو المجاعة، 
وكذلك ملايين آخرين من المعاناة من 

انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفــي ردهــا على ســؤال عمّا إذا 
كــــان المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـــن وحـــدة 
الــيــمــن قــد تغير فــي ظــل الــتــطــورات 
على الأرض، ومطالبة الجنوبيين 
بـــعـــودة دولــتــهــم الــســابــقــة، أجــابــت 
بقولها: «لا، يقع مستقبل اليمن في 
أيدي اليمنيين، ونحن ندعم عملية 
- يــمــنــيــة سلمية  ســيــاســيــة يــمــنــيــة 
وشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، 
الــرد على  والتي سيكون بإمكانها 

هذه التساؤلات».

تدفق الأسلحة الإيرانية على اليمن
تدفق الأسلحة الإيــرانــيــة على 

ــراه لــيــف إحـــدى المــشــكــلات.  الــيــمــن تـ
ــا  ــلـــى أن بـــلادهـ وتــــشــــدد بـــــاربـــــرا عـ
ساعدت من خلال المشاركة المستمرة 
والمكثفة، في حشد إجماع دولي قوي 
حـــول جــهــود الــســلام الــتــي تقودها 
الأمم المتحدة في اليمن، كما تنسق 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن كــثــب بــشــأن 
الــيــمــن مـــع شــركــائــنــا فـــي المــنــطــقــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــــمــــان والـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــارات، وأنــــه «عــلــى الـــرغـــم من 
ترحيبنا بتصريحات إيران الداعمة 
لجهود السلام التي تقودها الأمم 
المتحدة، فإننا لم نشهد تغييراً في 
سلوكهم على الأرض، مثل استمرار 
تدفق المساعدات الفتاكة الإيرانية 
إلى اليمن، ونحن ملتزمون بالعمل 
مـــع حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا لمــواجــهــة 
تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة 
إلى اليمن، وفي حال أرادت طهران 
أن تُظهر أنها يمكن أن تكون جهة 
فــاعــلــة مـــســـؤولـــة، فـــإنـــه يــجــب على 
القيادة الإيرانية تغيير هذا السلوك 
وإظهار دعمهم لجهود السلام التي 

تقودها الأمم المتحدة في اليمن».

الجماعات المسلحة في المنطقة

وشددت باربرا على أن بلادها 
ــة بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى الأمــــــن  ــتــــزمــ ــلــ مــ
ــو الالــتــزام  الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، وهـ
ــــذي يـــشـــمـــل جــــهــــودهــــا لمـــواجـــهـــة  الـــ
الأنــشــطــة المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار من 

الفاعلين الإقليميين.
ووصــفــت مــحــاولات الحوثيين 
فــي اليمن للاستيلاء على السلطة 
«تحدي الإجماع الدولي»،  بالقوة بـ
وهو ما يظهر في الكثير من القرارات 
التي أصدرها مجلس الأمن الدولي.

وفــي حديثها عن «حــزب الله» 
ــارت بــــاربــــرا إلــــى أن  ــ الــلــبــنــانــي، أشــ
الـــولايـــات المــتــحــدة صــنــفــت الــحــزب 
 أن 

ً
منظمة أجنبية إرهابية، مبينة

هــذه المنظمة «لعبت دوراً مزعزعاً 

للاستقرار منذ فترة طويلة، وأكدت 
بـــوضـــوح أنـــهـــا تــهــتــم بــمــصــالــحــهــا 
ــح إيـــــــــران، الــتــي  الـــخـــاصـــة ومـــصـــالـ
تــرعــاهــا، أكــثــر مــن مصالح الشعب 
اللبناني، ولــذا فــإن استمرارها في 
الاحتفاظ بالسلاح، في تحدٍّ لقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ يهدد 
أمن لبنان وإسرائيل والمنطقة بشكل 

أوسع».

البرنامج النووي الإيراني
وجددت المسؤولة الأميركية 
ــدن بـــعـــدم  ــ ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ ــزام الــ ــ ــتــ ــ الــ
الـــســـمـــاح لإيــــــــران أبـــــــداً بـــامـــتـــلاك 
سلاح نووي، وقالت: «نحن، مثل 
شركائنا فــي الخليج، نعتقد أن 
الدبلوماسية هــي أفضل طريقة 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــــهــــــدف، ولـــكـــن 
الرئيس بايدن كان واضحاً أيضاً 
عــنــدمــا قـــال إنــنــا لــم نستبعد أي 

خيار من الطاولة».
وتـــــــابـــــــعـــــــت: «لــــــقــــــد أعــــــــــادت 
ــة، فــي  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــا الــ ــودنــ ــهــ جــ
الــوحــدة عبر  بــايــدن،  عــهــد إدارة 
الأطـــلـــســـي مــــن خـــــلال مــقــاربــتــنــا 
لبرنامج إيران النووي، كما أنها 
أفسحت المجال للتعاون في إدانة 
ومواجهة السلوك السيئ لإيران، 
واليوم، نحن نتفق مع مجموعة 
E٣ (فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا والمــمــلــكــة 
ــن فــي  ــريــ المــــتــــحــــدة) وشــــركــــاء آخــ
مواجهة النطاق الكامل للسلوك 

الإيراني المزعزع للاستقرار».
وأضــافــت: «نلاحظ أيضاً أن 
إيــران الطائرات  استمرار إرســال 
من دون طيار وغيرها من الأسلحة 
إلــى روســيــا، والــتــي تستخدمها 
في عدوانها وهجماتها الوحشية 
على الأهداف المدنية في أوكرانيا، 
يؤثر على أمن الخليج، كما أننا 
منزعجون مما قد تتلقاه طهران 
فـــي المــقــابــل، بــمــا فـــي ذلـــك الــدعــم 
المـــحـــتـــمـــل لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــدفـــاعـــيـــة 

الإيـــرانـــيـــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى زيــــادة 
زعزعة الاستقرار في المنطقة».

الوجود الأميركي في المنطقة
المــســؤولــة الأميركية عدم  أبـــدت 
موافقتها على الأنباء التي تتحدث 
عـــــن تـــقـــلـــيـــص الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 
الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة، مــشــيــرةً إلــى 
أن لــدى بــلادهــا شــراكــة أمنية قوية. 
وقــالــت فــي ردهـــا على ســـؤال: «أولاً، 
أنا لا أتفق مع هذا التأكيد أن الوجود 
ــيـــركـــي الإقــلــيــمــي قد  الــعــســكــري الأمـ
تضاءل، فلدينا شراكة أمنية قوية، 
وهــو مــا شهدناه قبل بضعة أشهر 
عــنــدمــا عــمــلــنــا مــعــاً لـــــردع الــتــهــديــد 
ــافـــظ  ــة، وتـــحـ ــوديــ ــعــ ــلــــســ الإيـــــــرانـــــــي لــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــا 
الثابت بتعزيز الدفاعات السعودية 
والمساعدة في تمكين الأمن والازدهار 
والسلام في كل من المملكة والمنطقة 

الأوسع».
وأضافت: «في عام ٢٠٢٣ أجرينا 
واحداً من أكبر التدريبات المشتركة في 
المنطقة منذ سنوات، وفــي الأسبوع 
الماضي فقط نظّمنا تدريبات بحرية 
دولــيــة مــع أكــثــر مــن ٥٠ شــريــكــاً، بما 
في ذلك السعودية كمشارك رئيسي، 
القائلة إن وجودنا  ولــذا فــإن الفكرة 
والتزامنا يتضاءل هي فكرة خاطئة 

بشكل واضح».
ــا لـــلـــشـــركـــاء  ــنــ ــمــ ــعــــت: «دعــ ــابــ وتــ
الإقليميين، بما في ذلــك السعودية، 
يمتد إلى ما هو أبعد من التصريحات 
الأمــيــركــيــة الــرســمــيــة، حــيــث تــواصــل 
المــتــحــدة عملها فــي حشد  الـــولايـــات 
إجـــمـــاع دولــــي وإقــلــيــمــي قــــوي حــول 
جــهــود الــســلام فــي المــنــطــقــة، وتُظهر 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــاركــ المــــشــ
الــولايــات  اجتماعات مجموعة عمل 
الـــتـــعـــاون  ــتــــحــــدة ودول مـــجـــلـــس  المــ
الخليج بشأن تعزيز الدفاع الإقليمي، 
ومواجهة التهديد الإيراني، والتعاون 

في مكافحة الإرهاب، هذا الالتزام».

باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي (الشرق الأوسط)
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مسؤولة أوروبية تطالب لبنان بالإسراع في تنظيم القطاع المصرفي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت نـــائـــبـــة المــــديــــر الـــعـــام 
والمسؤولة عن سياسة الجوار مع 
الــشــرق فــي المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
ــة عــــن تــنــمــيــة الــقــطــاع  والمــــســــؤولــ
الــخــاص كاترينا مــازرنــوفــا بعد 
ــيـــــس حـــكـــومـــة  ــ لـــقـــائـــهـــا أمـــــــس رئـ
ــريــــف الأعــــــمــــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  تــــصــ
نجيب ميقاتي، أن البحث تناول 
الخطوات المطلوبة لإطلاق اتفاق 

مع صندوق النقد الدولي.
ــاتــــي أمــــس  ــقــ ــيــ ــل مــ ــبــ ــقــ ــتــ واســ
ــا أمـــــس ومـــعـــهـــا ســفــيــر  مــــازرنــــوفــ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي بـــيـــروت 
رالـــف طـــراف يــرافــقــهــمــا وفـــد ضم 

مــســؤولــين أوروبـــيـــين. وتـــم خــلال 
الــــلــــقــــاء الــــبــــحــــث فـــــي ســــبــــل دعــــم 
اللبناني ودعوة  القطاع الخاص 
اللبنانيين والــنــواب إلــى الإســراع 
في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، 
لأنه من دون قطاع مصرفي قوي 
لا يــمــكــن لــلاقــتــصــاد أن يتنفس 

وينمو.
اللقاء:  وقالت مازرنوفا بعد 
«بحثنا في الخطوات التي يجب 
ــيــــام بــــهــــا مـــــن أجـــــــل الإطـــــــلاق  ــقــ الــ
الـــرســـمـــي لـــبـــرنـــامـــج الاتــــفــــاق مــع 
صندوق النقد الدولي، بعد اتفاق 
الإطــار الــذي تم إبرامه في السنة 
الماضية، ووضعنا رئيس الوزراء 
ــار  فـــي المــســتــجــدات بــشــأنــه، وأشــ

إلــــى أن عـــــدداً مـــن الاتـــفـــاقـــات مع 
الصندوق لا يــزال ينتظر الإقــرار 

النهائي في مجلس النواب».
وأضافت: «جئنا إلى لبنان 
الذي هو شريك مهم مع الاتحاد 
الأوروبي والمفوضية الأوروبية، 
واســــتــــفــــســــرنــــا عـــــن الــــتــــطــــورات 
والأوضاع السياسية». وتابعت 
مازرنوفا: «زيارتنا أيضاً تأتي 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي كـــيـــفـــيـــة اســـتـــخـــدام 
ــا لمـــســـاعـــدة  ــنــ أدواتـــــــنـــــــا وخــــبــــرتــ
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص مــــبــــاشــــرة 
ــفــــرص المـــتـــاحـــة لــلــعــمــل معه  والــ

بفاعلية أكثر».
وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء الــبــحــث 
«فــي سبل دعــم القطاع الخاص 

الــلــبــنــانــي ودعـــــــوة الــلــبــنــانــيــين 
والــنــواب إلــى الإســـراع فــي إقــرار 
إعــادة هيكلة القطاع المصرفي، 
لأنه من دون قطاع مصرفي قوي 
لا يمكن لــلاقــتــصــاد أن يتنفس 

وينمو».
ويـــرتـــبـــط لــبــنــان والاتـــحـــاد 
ــقـــة  ــيـ الأوروبــــــــــــــــي بـــــعـــــلاقـــــات وثـ
واتفاقية للشراكة، دخلت حيز 
التنفيذ في أبريل (نيسان) ٢٠٠٦ 
وترتكز على المصالح المشتركة، 
وتتضمن حواراً سياسياً وأمنياً 
واقتصادياً واجتماعياً منتظماً 
واتــصــالات واســعــة الــنــطــاق بين 
الأشـــخـــاص ومــســاعــدة تنموية 

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مجتمعاً مع المسؤولة الأوروبية مازرنوفا أمس (دالاتي ونهرا)وإنسانية مهمة.

بعد إعلان «الثنائي الشيعي» ترشيح فرنجية

المعارضة اللبنانية منقسمة بين تعطيل النصاب ومرشح التسوية
بيروت: بولا أسطيح

تــــــبــــــدو قـــــــــوى المـــــعـــــارضـــــة 
منقسمة حيال مقاربتها بعد 
ــائــــي الـــشـــيـــعـــي»  ــنــ ــثــ إعــــــــلان «الــ
ــــزب الــلــه»)  ــــل» و«حـ (حـــركـــة «أمـ
ــــردة»  تــرشــيــح رئــيــس تــيــار «المـ
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة لـــرئـــاســـة 
فــبــيــنــمــا يعتبر  الـــجـــمـــهـــوريـــة. 
قــســم منها أن مــا حــصــل لــزوم 
ما لا يلزم ما دام أن مرشحهم 
مــعــروف مــنــذ فــتــرة، يـــرى قسم 
آخر أن هذا الإعلان من شأنه أن 
يسرع الخطوات باتجاه إنجاز 
الــرئــاســي المتعثر  الاســتــحــقــاق 

منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
ــم حـــــــزب «الــــــقــــــوات»  ــســـ ــ وحـ
و«الـــكـــتـــائـــب» وعـــــدد مـــن نـــواب 
«التغيير» والــنــواب المستقلين، 
أمرهم لجهة مقاطعة أي جلسة 
يعتقدون أنها ستؤدي لانتخاب 
فرنجية رئيساً، في حين يرفض 
نواب آخرون من فريق المعارضة، 
وأبرزهم نواب الحزب «التقدمي 

الاشتراكي»، هذه الخطوة.
ويــقــر أحــد نـــواب المعارضة 
بـــــــأن «دعــــــــــوة رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
ــبـــيـــه بــــــري لــجــلــســة  الـــنـــيـــابـــي نـ
جـــــــديـــــــدة لانــــــتــــــخــــــاب رئـــــيـــــس، 
ــاً لــهــذه الــقــوى  ســتــشــكــل إحـــراجـ

الــتــي مــا عــــادت تعتمد مــقــاربــة 
واحدة للاستحقاق الرئاسي».

وعــــــن خـــــيـــــارات المـــعـــارضـــة 
بعد إعـــلان «الثنائي الشيعي» 
ترشيح فرنجية، يكتفي عضو 
«اللقاء الديمقراطي» بــلال عبد 
«الشرق الأوسط»:  الله، بالقول لـ
«نحن نــدرس موقفنا من خلال 
مبادرتنا التي بدأناها، ونحن 

مستمرون بها».
ــــي حـــزب  ــائــــب فـ ــنــ ويــــــــرى الــ
ــــور ســلــيــم  ــتـ ــ ــدكـ ــ «الــــكــــتــــائــــب» الـ
الـــصـــايـــغ، أن إعـــــلان «الــثــنــائــي 
الشيعي» رسمياً عن مرشحهم 
«يــجــعــل الأمــــور أوضـــح ويضع 

حــــداً لــلــضــبــابــيــة»، مــعــتــبــراً أنــه 
«بعدما وضع الجميع أوراقهم 
على الطاولة يفترض أن تكون 
الرئاسة باتت أقرب من أي وقت 
مــــضــــى». ويــــؤكــــد الـــصـــايـــغ فــي 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريح لـ
«قوى المعارضة تعمل على خطة 
فـــتـــرة، لكن  (ب) رئـــاســـيـــة مــنــذ 
المرحلة دقيقة، وموقفنا صلب 
ونعرف أقله من لا نريده رئيساً 
للجمهورية ونتصرف على هذا 

الأساس».
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر الــنــائــب 
الــدكــتــور ميشال  «الــتــغــيــيــري» 
تــــين  قــــراء دويـــــهـــــي، أن «هــــنــــاك 

لــخــطــاب أمـــين عـــام (حـــزب الــلــه) 
ــى تــقــول  ــ ــر؛ الـــقـــراءة الأولـ ــيـ الأخـ
إنه بترشيحه فرنجية ودعوته 
بـــالـــوقـــت نــفــســه لـــلـــحـــوار إنــمــا 
يــقــول لــقــوى المـــعـــارضـــة: إذا لم 
ــنـــاك حـــظـــوظ لــفــرنــجــيــة  تـــكـــن هـ
ولا نريد جوزيف عون، تعالوا 
نــتــفــق عــلــى مـــرشـــح ثـــالـــث. أمــا 
الــــقــــراءة الـــثـــانـــيـــة، فــتــرجــح أنــه 
يتوجه بحديثه لرئيس (التيار 
الــوطــنــي الــحــر) جــبــران باسيل 
ــه: أنـــــــا حـــســـمـــت قـــــــراري  ــ ــــولـ ــقـ ــ بـ
بــتــرشــيــح فــرنــجــيــة، فــتــعــالَ كي 
نــتــحــاور». ويــشــدد دويــهــي في 
«الشرق الأوسط» على  تصريح لـ

أن «انــتــخــاب رئــيــس محسوب 
على الممانعة سيعني المزيد من 
الانهيارات، بحكم الجو العربي 
كــمــا الإقــلــيــمــي والـــدولـــي؛ لذلك 
قررت مقاطعة أي جلسة تؤدي 
(الثنائي)  لانتخاب أي مرشح لـ
بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عــــــــن شـــخـــص 
بــحــاجــة  الـــبـــلـــد  فـــرنـــجـــيـــة؛ لأن 
ــقـــاذي - إصـــلاحـــي».  لــرئــيــس إنـ
ويعتبر دويــهــي «أنــنــا بحاجة 
لــديــنــامــيــكــيــة ســيــاســيــة تـــؤدي 
للتوصل لتقاطعات بين القوى 
والــكــتــل عــلــى أســمــاء مرشحين 
لــلــرئــاســة؛ لأنـــه بــخــلاف ذلـــك لا 

حل للأزمة».

وبــعــكــس الــنــائــب عــن قــوى 
«الـــتـــغـــيـــيـــر» وضــــــاح الـــصـــادق 
الذي اعتبر أن ترشيح سليمان 
ــبـــل «الـــثـــنـــائـــي  فـــرنـــجـــيـــة مــــن قـ
الــشــيــعــي» هـــو «بــــدايــــة الــعــمــل 
الجاد لانتخاب رئيس بعدما 
أصــبــح هــنــاك تــــوازن سياسي 
ــعـــي وتــــــــوازن  وتـــــــــــوازن تـــشـــريـ
ترشيحي، ما يجعل الحل أقرب 
مما نتصور»؛ تتعاطى مصادر 
ــــزب «الـــــقـــــوات» مــــع تــرشــيــح  حـ
ــه» لــفــرنــجــيــة عــلــى  ــلــ «حــــــزب الــ
ــزوم مــا لا يـــلـــزم»، قائلة  أنـــه «لــ
«الــشــرق الأوســــط»: «ترشيح  لـــ
ــة (أمــــــل)  ــ ــركـ ــ ــه) وحـ ــ ــلـ ــ (حـــــــزب الـ

لفرنجية أمر معروف، وتحوله 
علنياً لا يقدم ولا يؤخر، خاصة 
الـــفـــريـــق  ــقــــين أن  يــ ــلــــى  أنــــنــــا عــ
المـــمـــانـــع لا يــمــلــك إلا نــحــو ٤٥ 
صوتاً يجيرها لفرنجية، ولا 
إلــى ٦٥ صوتاً  يمكن أن يصل 
إلا بأعجوبة». وتشير المصادر 
إلـــى «أنــنــا فــي مــرحــلــة انــهــيــار، 
والانــهــيــار يتطلب إنــقــاذاً، ولا 
يمكن لفريق الممانعة أن يشكل 
رافعة للإنقاذ، باعتباره يشكل 
منصة للانهيار. من هنا يمكن 
ــأن الأمــــــــور لا تــــزال  ــ ــم بــ الـــحـــسـ
ــــراوح  ــرة نــفــســهــا وتــ ــ ــدائـ ــ فــــي الـ

مكانها».

طالب بتعديل النظام واستبعد انتخاب الرئيس قريباً

عون يعارض انتخاب قائد الجيش أو فرنجية

بيروت: محمد شقير

ــر لــتــدهــور  يــكــمــن الــوجــه الآخــ
العلاقة بين وزير الدفاع اللبناني 
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد مـــوريـــس سليم 
وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عون في انسداد الأفق أمام إعادة 
ــر ورئـــيـــس  ــيــ ــل بــــين الأخــ ــواصــ ــتــ الــ
ــة الــــســــابــــق مـــيـــشـــال  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
عــــون الـــــذي لا يـــتـــرك مــنــاســبــة إلا 
ــدّد مـــآخـــذه عــلــيــه عــلــى مـــرأى  ويـــعـ
ــاء المــشــتــركــين الــذيــن  ــدقــ ــن الأصــ مـ
يسعون لقطع الطريق على تدحرج 
علاقتهما نــحــو الأســــوأ، وذريــعــة 
عون أن قائد الجيش نأى بنفسه 
عــن الــوقــوف إلــى جانبه فــي وجه 
الانتفاضة الشعبية التي انطلقت 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ١٧ 

.٢٠١٩
الرئيس عون صارح أصدقاء 
مـــشـــتـــركـــين، كـــمـــا يــــقــــول أحـــدهـــم 
«الشرق الأوسط» إن هناك من أعدّ  لـ
لــلانــقــلاب عليه أثــنــاء وجـــوده في 
القصر الجمهوري وسعى لتنظيم 
المــظــاهــرات لاجتياح القصر، لكن 
الوحدات العسكرية التابعة للواء 
الـــحـــرس الــجــمــهــوري بـــــادرت إلــى 
اتخاذ تدابير مشدّدة حالت دون 
وصولهم إليه، برغم أنها تلازمت 
ــواء الــحــرس  ــ مـــع اســتــقــالــة قـــائـــد لـ
الــعــمــيــد فــغــالــي، واســـتـــعـــاض عن 
غيابه بتكليف مستشاره للشؤون 
العسكرية العميد المتقاعد ميلاد 
ــراف عــلــى إحــبــاط  ــالإشــ طـــنـــوس بــ
ــانـــت تــســتــهــدفــه  ــتـــي كـ ــرة الـ ــ ــؤامـ ــ المـ

شخصياً.
ويُنقل عــن الصديق المشترك 
قــولــه إن الــرئــيــس عـــون يــغــمــز في 
ــقـــلاب من  حــديــثــه عـــن إحـــبـــاط الانـ
المــخــابــرات بشخص  قناة مديرية 
مــــديــــرهــــا آنــــــــذاك الـــعـــمـــيـــد طــونــي 
التقاعد  إلــى  الـــذي أحــيــل  منصور 
وحلّ مكانه العميد طوني قهوجي 
الــذي لا يــزال يــمــارس مهامه على 

رأس المديرية.
ــابــــرات  إلـــــــى أن مــــخــ ــفــــت  ــلــ ويــ
الجيش لم تتحرك في حينه كما 
يجب لتقطيع أوصال المجموعات 
التي تجمّعت في المنطقة المؤدية 
إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري، ويــقــول 

نقلاً عن رئيس الجمهورية السابق 
إن الأجهزة الأمنية لم تتحرك كما 
يــجــب لمــنــع الــتــجــمّــعــات؛ مـــن قطع 
الــطــرقــات وتنظيم الحملات التي 
ــاً، مــحــمــلاً  ــيـ ــه شـــخـــصـ ــتـ ــدفـ ــهـ ــتـ اسـ
إيــاهــا مسؤولية مــا بلغته الأزمــة 
البلد إلى  مــن تصعيد كــاد يــأخــذ 

مكان آخر.
ــق المـــشـــتـــرك  ــديــ ــد الــــصــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
أن الــرئــيــس عـــون أكـــد لـــه انــقــطــاع 
الــتــواصــل مــع قــائــد الــجــيــش الــذي 
التقاه للمرة الأخيرة وهو يستعد 
ــادرة الــقــصــر الــجــمــهــوري إلــى  ــغـ لمـ
مــنــزلــه فــي الــرابــيــة قــبــل ٢٤ ساعة 
من انتهاء ولايته الرئاسية في ٣١ 
أكــتــوبــر المــاضــي، ويــقــول إنـــه منذ 

ذاك التاريخ لم يتصل به.
الـــــــرئـــــــيـــــــس عــــــون  ومــــــــــــع أن 
يستفيض في حديثه عن إحباط 
ــابـــة  ــثـ ــمـ الانــــــــقــــــــلاب الـــــــــــذي كـــــــــان بـ
مــــؤامــــرة رعـــتـــهـــا قـــــوى خـــارجـــيـــة، 
فــإنــه يكشف فــي المــقــابــل، بحسب 
الــصــديــق المــشــتــرك، أنـــه كـــان وراء 
تعيين العماد جوزيف عون قائداً 
لـــلـــجـــيـــش بــــخــــلاف رغــــبــــة رئـــيـــس 
ــر» الــنــائــب  «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
جبران باسيل الذي عارض تعيينه 
ل اختيار العميد إلياس 

ّ
وكان يفض

ساسين أو العميد فادي داود لهذا 
المنصب.

لكن الرئيس عــون، كما يقول 
الصديق المشترك، لا يعفي رئيس 
الــقــضــاء الأعــلــى القاضي  مجلس 
سهيل عــبــود مــن انــتــقــاداتــه لعدم 
ــه فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد  ــاراتــ ــجــ مــ
وإعـــادة الأمـــوال المنهوبة، مدافعاً 
في الوقت نفسه عن المدعية العامة 
في جبل لبنان القاضية غادة عون، 
ونــادمــاً على اســتــبــعــاده للقاضي 

طوني لطوف بدلاً من عبود.
ويـــتـــطـــرق الـــرئـــيـــس عــــون إلــى 
الله» تاركاً مهمة  «حزب  علاقته بـ
ــل الـــــــذي أصـــابـــهـــا  ــلـ مـــعـــالـــجـــة الـــخـ
لباسيل، مكتفياً بتسجيل ما لديه 
مــــن مـــآخـــذ عـــلـــى حــلــيــفــه، تــتــعــلــق 
بتعاطيه مع الملف الداخلي من دون 
أن يبدّل موقفه في دعمه للمقاومة.

وينقل الــصــديــق المــشــتــرك عن 
«حزب الله»  الرئيس عون اتهامه لـ
الــوارد  الرابع  د بالبند  بعدم التقيُّ

عها مع 
ّ
التفاهم التي وق في ورقــة 

أمــيــنــه الــعــام حــســن نــصــر الــلــه في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٦، والمتعلق 
ببناء الدولة، برغم أنه يكنّ له كل 

مودة وتقدير.
ــســــيــــاق، يــحــمّــل  وفــــــي هــــــذا الــ
الــرئــيــس عـــون الــفــريــق المــكــلــف من 
ــلـــي  ــداخـ ــلــــف الـ الــــحــــزب بــــــــــإدارة المــ
مسؤولية عــدم الالــتــزام بمكافحة 
ــاد وتــحــقــيــق الإصــــلاحــــات،  ــفـــسـ الـ
وبالتالي الإخــلال بمبدأ الشراكة، 
كــمــا نــقــل عــنــه الــصــديــق المــشــتــرك، 
إلــى جانبه  بامتناعه عن الوقوف 
ــات مــجــلــس  ــلــــســ ــــي مـــقـــاطـــعـــة جــ فــ

الوزراء.
كما يحمل كعادته على حزب 
«القوات اللبنانية»، وإن كان يسجل 
لنوابه التحاقهم بالنواب المنتمين 
إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة 
بــاســيــل، بمقاطعتهم اجــتــمــاعــات 
ــة  الـــنـــيـــابـــيـــة، لأن أولــــويــ ــان  ــلــــجــ الــ
البرلمان يجب أن تكون محصورة 

بانتخاب رئيس للجمهورية.
والــجــديــد فــي مــوقــف الرئيس 
عون أنه يراهن على تعديل النظام 
فــــي لـــبـــنـــان مــــن دون دخــــولــــه فــي 
التفاصيل لتبيان مــا يقصده من 
ــان يــؤكــد  ــذا، وإن كـ وراء رهـــانـــه هــ
ــرورة قـــطـــع الـــطـــريـــق  ــ ــــضـ مـــوقـــفـــه بـ
ــى انـــــتـــــخـــــاب قــــــائــــــد الـــجـــيـــش  ــ ــلـ ــ عـ
رئيساً للجمهورية، والأمــر نفسه 
ينسحب على زعيم تيار «المــردة» 
النائب السابق سليمان فرنجية، 
الــذي يتهمه عــون بالانضمام إلى 
ـــن أن يــعــطــيــه  المــــعــــارضــــة، بــــــدلاً مـ
فرصة لتطبيق ما أورده في خطاب 

القسم.
لذلك بدا الرئيس عون، بحسب 
أصدقاء مشتركين، وكأنه نادم على 
ــائـــد الـــجـــيـــش والـــقـــاضـــي  تــعــيــين قـ
الـــلـــذيـــن يتهمهما  ــبـــود،  ســهــيــل عـ
بـــالانـــقـــلاب عـــلـــيـــه، مــســتــبــعــداً فــي 
الــوقــت نــفــســه إنــجــاز الاســتــحــقــاق 
الرئاسي في المدى المنظور، ومؤكداً 
معارضته انتخاب قائد الجيش أو 
النائب السابق سليمان فرنجية 
لــخــلافــتــه فـــي الـــرئـــاســـة، مـــن دون 
المــجــلــس النيابي  تحييده رئــيــس 
نبيه بري، في معرض هجومه على 

معارضيه.

من لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون في أكتوبر ٢٠٢١ (دالاتي ونهرا)

نائب نصر الله يدعو خصومه لحصر المرشحين للرئاسة اللبنانية

تبني «الثنائي الشيعي» لفرنجية يبدد فرص التوافق
بيروت: نذير رضا

ســـلـــك مـــلـــف الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في لبنان، بعد تبني 
ــــل» و«حــــزب  ثــنــائــي «حـــركـــة أمـ
الــــلــــه» لـــتـــرشـــيـــح رئــــيــــس تــيــار 
«المــــــــــردة» ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة، 
ــراً لـــلـــتـــوقـــعـــات  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــاراً مـ ــ ــســ ــ مــ
ــفــــاق على  الــســابــقــة لــجــهــة الاتــ
مـــرشـــح واحـــــد يـــفـــوز بــأكــثــريــة 
ثلثي أعضاء المجلس النيابي.

وبــــات مــســار مــلــف رئــاســة 
ــول  ــ ــ ــد دخـ ــ ــعـ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، بـ
الشغور فــي هــذا المــوقــع شهره 
الخامس، أكثر وضوحاً في ظل 
الانقسام بين القوى السياسية، 
ولـــم تــعــد المــعــادلــة قــائــمــة على 
اختيار المرشح، بقدر ما باتت 
قائمة على «مــن يؤمن نصاب 
جلسة الانــتــخــاب»، فــي إشــارة 
إلـــــــى تــــأمــــين نــــصــــاب الــثــلــثــين 
فـــي جــلــســة الانــتــخــاب الــثــانــيــة 
التي تتطلب حضور ٨٦ نائباً 
مـــن أصــــل ١٢٦، وفــــوز المــرشــح 
بأكثرية الأصوات، بعد الدورة 
الأولـــى التي تتطلب الحضور 
كــمــا الاقـــتـــراع لــلــمــرشــح الــفــائــز 

بأكثرية الثلثين.
وجرت العادة في لبنان أن 
الــتــوافــقــات السياسية  تفضي 
المــســبــقــة إلــــى انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــريـــة الأصــــــــوات،  ــثـ ــأكـ يـــحـــظـــى بـ
فيصبح التصويت في الجلسة 
تنفيذاً للتوافقات المسبقة، ولم 
ــان، مـــنـــذ انــتــخــاب  ــنـ ــبـ ــعـــرف لـ يـ
ــل ســـلـــيـــمـــان  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
فرنجية في عام ١٩٧٠، منافسة 
حــادة بين المرشحين، حين فاز 

فرنجية بفارق صوت واحد.
والــــيــــوم، يـــبـــدو أن ســيــاق 
الــتــوافــقــات الــســابــقــة لــن يطبق 
في ظل الانقسامات العمودية 

ــي تــــمــــنــــع الـــــتـــــوافـــــق عــلــى  الـــــتـــ
شخص واحــد. وقالت مصادر 
مقربة من ثنائي «أمل» و«حزب 
الله» إن إعــلان رئيس البرلمان 
نــبــيــه بـــري عـــن دعــمــه لــوصــول 
ــــلان أمـــين  فـــرنـــجـــيـــة، ويـــلـــيـــه إعــ
عـــام «حــــزب الــلــه» حــســن نصر 
الله، «فــرض المعادلة الجديدة 
الــتــي تــقــوم عــلــى طـــرح مــرشــح 
الـــطـــرفـــين، بـــانـــتـــظـــار أن يــقــوم 
الــــطــــرف الآخـــــــر بـــــالإعـــــلان عــن 
«الشرق  لـ مــرشــحــه»، موضحة 
أنــــه «فــــي أي جلسة  الأوســــــط» 
مــكــتــمــلــة الـــنـــصـــاب الــقــانــونــي، 
يفترض أن تُنجز الانتخابات 
لأننا من قبلنا لن نقترع لورقة 
بيضاء، ولا يفترض أن تكون 
هناك أوراق بيضاء، ونحن لن 
نساوم على ترشيح فرنجية، ما 

يعني أننا ذاهبون إلى الحسم 
ــال تــأمــن  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي حـ
ــاب الــثــلــثــين فــــي الــجــلــســة  نـــصـ
ــيــــة». وقــــالــــت المــــصــــادر:  ــانــ ــثــ الــ
«بــهــذا الإعـــلان الــواضــح، هناك 
مـــرشـــحـــان ســيــتــنــافــســان على 
المقعد، ولن يكون هناك مرشح 
تــســويــة، وهـــي خــطــوة لتغيير 

مشهد الانتخابات».
ويدفع «الثنائي الشيعي» 
منذ ثلاثة أشهر باتجاه حوار 
الــخــيــارات باسمين أو  يحصر 
ثـــلاثـــة، يـــصـــوت الأطـــــــراف لكل 
منهم فــي الــجــلــســة، ولــيــفــز من 
يفوز بالأكثرية. لكن التحدي 
اليوم، حسب ما تقول المصادر، 
«لــم يعد الاتــفــاق على مرشح. 
هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة تــخــطــيــنــاهــا. 
التحدي اليوم من يؤمن نصاب 

الــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة»، وذلـــــك في 
ظــل رفــض «الــقــوات اللبنانية» 
و«الكتائب» وقوى أخرى تأمين 
الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي لــجــلــســة 
إلـــى انتخاب  يمكن أن تفضي 
فــــرنــــجــــيــــة رئــــــيــــــســــــاً. وتـــتـــجـــه 
الأنـــظـــار إلـــى «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــذي يبلغ عــدد أعضاء  الحر» 
كتلته النيابية إلى جانب كتلة 
«الطاشناق» ٢١ نائباً. وقالت 
ــول إن  ــ ــقـ ــ ــن الـ المــــــصــــــادر: «يـــمـــكـ
استحقاق الرئاسة سلك مساره 
نحو إنهاء الشغور، لكن ذلك لا 
أنــه يتجه نحو الإنجاز  يعني 
في ظل العوائق المتصلة بتأمين 

نصاب الجلسة».
والمـــســـار الــــذي أعــلــنــه بــري 
نــحــو تــحــديــد المــرشــحــين بعدد 
محصور يجري التصويت لهم، 

يؤيده «حــزب الله» الــذي أعلن 
نائب أمينه العام الشيخ نعيم 
لــه، حيث  قاسم أمــس تفصيلاً 
تــوجــه إلـــى مــعــارضــي ترشيح 
ــوا  ــرحــ ــول: «اطــ ــقــ ــالــ فـــرنـــجـــيـــة بــ
مـــا لــديــكــم مـــن أســـمـــاء ونــضــع 
ــلــــى الــــطــــاولــــة  كـــــل الأســــــمــــــاء عــ
فاضل 

ُ
ونناقش مع بعضنا ون

بــين الأســـمـــاء، ونــــرى الــقــواســم 
المــشــتــركــة، ونـــحـــاول أن نضع 
خـــطـــأ يُــــقــــرب وجــــهــــات الــنــظــر، 
عندها من المؤكد أنه سيتقلص 
ــاء مـــن عـــشـــرة إلــى  ــمــ عــــدد الأســ
ثـــــلاثـــــة، وبــــعــــد ذلـــــــك يــتــقــلــص 
إلـــــى اســــمــــين، وقـــــد نـــصـــل إلـــى 
مكان أن مجموعة من الأفرقاء 
يريدون هــذا الاســم ومجموعة 
ــــم الآخــــر،  ــــرى يـــريـــدون الاسـ أخـ
عــنــدهــا نــذهــب إلـــى الانــتــخــاب 
وينجح من ينجح ويفشل من 
يفشل». ورأى أن إبداء البعض 
استعداده للحوار بشرط حذف 
يُـــســـمـــى  بــــعــــض الأســــــمــــــاء «لا 

حواراً».
ويــــــحــــــذر حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» من وصول فرنجية. 
ــام «حـــزب  ــداة إعــــلان أمـــين عـ ــ وغـ
ــلـــه» عـــن دعـــمـــه فــرنــجــيــة، قــال  الـ
ــة  ــوريــ ـــهــ ــمـ ــجــ ــل «الــ ــتــ ــكــ ــو تــ ــ ــــضـ عـ
الـــقـــويـــة» الـــنـــائـــب غـــيـــاث يــزبــك: 
الله  «بشكل جــازم، انتقل حــزب 
إلــى مرحلة  بعد هــذا الترشيح 
الانسداد السياسي لا سيما مع 
انـــعـــدام فـــرص وصــــول فرنجية 
لأنــه غير قــادر على فرضه على 
المعارضة». وأضاف في تصريح 
أمــنــوا مــع فريقهم  ــــي: «إذا  إذاعـ
السياسي وحلفائهم الـ٦٥ صوتاً 
مــع نصاب الــــ٨٦ نحن لــن نكون 
شـــركـــاء فـــي هــــذه الــلــعــبــة، ولــن 
نغطي رئيساً يمدد ست سنوات 

جديدة عزلة لبنان العربية».

سليمان فرنجية (تويتر)

السفير السعودي يستهل جولته على المسؤولين اللبنانيين بلقاء الراعي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أفــضــى الــلــقــاء الـــذي جمع 
السفير السعودي لدى لبنان 
ــــاري، والـــبـــطـــريـــرك  ــــخـ ولـــيـــد بـ
الماروني بشارة الراعي، إلى أن 
«هناك توافقاً على المواصفات 
الـــتـــي يـــجـــب أن يــتــحــلــى بــهــا 
الرئيس»، وتتمثل في رئيس 
إنــقــاذي غير متورط بقضايا 
فساد مالي وسياسي، وتأكيد 
أن المملكة لا تتدخل في أسماء 

المرشحين.
وبــدأ بخاري أمــس جولة 
عــلــى المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين 
اســتــهــلــهــا بـــلـــقـــاء الــبــطــريــرك 
الـــراعـــي، واســتــمــرت الجلسة 
ســاعــة تــقــريــبــاً، خـــرج بعدها 
بــخــاري مــن غــيــر الإدلاء بــأي 

تصريح.
وقـــال المـــســـؤول الإعــلامــي 
في الصرح البطريركي وليد 

ــلـــة  ــئـ غــــــيــــــاض، رداً عــــلــــى أسـ
الإعــلامــيــين: «السفير بخاري 
ــواء  ــع الــبــطــريــرك فـــي أجــ وضــ

ــاريــــس، كــمــا أكــــد دعــم  لـــقـــاء بــ
لــبــنــان لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــة، 
والتزامه بدعم خريطة الإنقاذ 

ومبادرات الدول لخلق شبكة 
أمان للبنان».

ولــم يغب الملف الرئاسي 

عـــن مـــحـــادثـــات الـــلـــقـــاء، وقـــال 
تــشــدد  ــكـــة  ــلـ ــمـ ــيــــاض إن «المـ غــ
عــلــى ضـــــرورة الـــخـــروج بحل 
لموضوع رئاسة الجمهورية، 
لكنها لا تتدخل في الأسماء»، 
ــــى أن المـــمـــلـــكـــة «هـــي  ــاً إلــ ــتــ لافــ
مـــــــع رئــــــيــــــس إنــــــــقــــــــاذي غـــيـــر 
مــتــورط بقضايا فــســاد مالي 
ــــى أن  ــفــــت إلــ وســــيــــاســــي». ولــ
«هــــنــــاك تـــوافـــقـــاً بــــين بــكــركــي 
والمملكة على المواصفات التي 
يجب أن يتحلى بها الرئيس». 
ــح غـــيـــاض أن الــســفــيــر  ــ وأوضــ
استعمل كلمة «متفائل جداً» 
الــتــفــاؤل  ــقـــاء؛ «لأن  ــلـ الـ خــــلال 

يفتح أبواب الحلول».
وأشـــــــــار غــــيــــاض إلــــــى أن 
ــأن الإنــســان  «الــبــطــريــرك ردّ بـ
يدير الأحداث وليس العكس». 
وأوضـــــح أن الــســفــيــر بــخــاري 
أن  أراد  بــــجــــولــــة  «ســـــيـــــقـــــوم 

يستهلها بلقاء البطريرك».

البطريرك الراعي مستقبِلاً السفير بخاري أمس (الوكالة الوطنية)
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الرئاسة الفلسطينية اتهمت حكومة نتنياهو بتدمير كل شيء

إسرائيل تقتل ٦ في جنين... وغزة تهدد
قـــتـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي ٦ 
فلسطينيين في مخيم جنين شمال 
الضفة الغربية، فــي هجوم دمــوي 
قـــالـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إنـــه 
يثبت أن حكومة بنيامين نتنياهو 
اخــتــارت «مــســار التصعيد»، فيما 
أرسلت حركة «حــمــاس» للوسطاء 
ــفـــد»، وهـــي  ــنـ ــدأ يـ ــ ــا بـ ــرهـ ــبـ ــأن «صـ ــ بـ
مستعدة لمواجهة عسكرية حتى لو 

كانت في شهر رمضان.
ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية 
قــتــلــت ٦ فــلــســطــيــنــيــين هــــم: محمد 
غزاوي (٢٦ عاماً)، ومجد حسينية 
ــاطــــور (٢٧  نــ (٢٦ عــــامــــاً)، وطـــــــارق 
عاماً)، وزياد الزرعيني (٢٩ عاماً)، 
وعــبــد الــفــتــاح خــروشــة (٤٩ عــامــاً)، 
ومــعــتــصــم صــبــاغ (٢٢ عـــامـــاً)، كما 
أصابت ١٥ آخرين بالرصاص في 

الهجوم على مخيم جنين.
واقــــــتــــــحــــــم الـــــجـــــيـــــش المــــخــــيــــم 
ــاح خـــروشـــة  ــتـ ــفـ مــســتــهــدفــاً عـــبـــد الـ
ــلاً مـــن نــابــلــس، الـــذي  ــ المــنــحــدر أصـ
قــتــل ٢ مــن المــســتــوطــنــين قـــرب بلدة 
حـــوارة الأحــد قبل المــاضــي. وأكــدت 
إذاعــة «كــان» أن الجيش قتل المنفذ 
بعد حصار منزل كان يتحصن فيه 

في مخيم جنين.
وتسللت قوات إسرائيلية إلى 
ــة بــدت  ــاديـ المــخــيــم بـــســـيـــارة نــقــل عـ
كـــســـيـــارة مـــنـــقـــولات تــابــعــة لــشــركــة 

ــزلاً قــبــل  ــنــ ــم حــــاصــــرت مــ ــيـــة، ثــ عـــربـ
أن تندلع اشــتــبــاكــات عنيفة هناك 
استخدم فيها الجيش الإسرائيلي 
طائرات مسيرة وقوة نيران كثيفة، 
تضمنت إطلاق صواريخ محمولة 
تجاه المنزل الذي كان يتحصن فيه 

أربعة فلسطينيين قبل أن يقضوا.
وحـــــوّل الــجــيــش مــخــيــم جنين 
إلـــــى ســـاحـــة حـــــرب انـــدلـــعـــت فــيــهــا 
ــة،  ــيـ ــبـ ــعـ ــة وشـ ــلـــحـ مـــــواجـــــهـــــات مـــسـ
أطلقت خلالها صواريخ، وسمعت 
ــــت مـــع  ــــطـ ــارات غـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــفـ ــ ــ أصـــــــــــــوات انـ
سيارات الإسعاف والدخان الكثيف 
على المشهد هــنــاك، قبل أن يسقط 
مقاتلون طائرة درون إسرائيلية، 
وفي أثناء الاشتباكات أصيب اثنان 
مــن وحـــدات «الــيــمــام» الإسرائيلية 

الخاصة.
ــيــــادي فــــي حــركــة  وخــــروشــــة قــ
«حماس» من مخيم عسكر الجديد 
في نابلس، أسير محرر قضى في 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة ٨ ســنــوات، 
وأفـــــــــرج عـــنـــه قـــبـــل شـــهـــريـــن فـــقـــط. 
وفــي أثناء محاصرته خروشة في 
جنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي، 
مــخــيــم عــســكــر فـــي نــابــلــس مسقط 
رأس خـــروشـــة، واعــتــقــل اثــنــين من 
أبنائه على الأقل. وقال ناطق باسم 
الجيش، إن العملية في مخيم جنين 

وفي نابلس مرتبطتان.
وجـــــــاء الــــهــــجــــوم عـــلـــى مــخــيــم 
جنين في وقت تحاول فيه الولايات 
المــتــحــدة والأردن ومـــصـــر، تثبيت 

ــرت فـــي مــديــنــة  تــفــاهــمــات هــشــة جــ
العقبة الأردنــيــة فــي ٢٦ مــن الشهر 
المــــاضــــي، لــخــفــض الــتــصــعــيــد بــين 
الطرفين، تجنباً لتصعيد أكبر في 

شهر رمضان.
واتهمت الرئاسة الفلسطينية 
إســرائــيــل بــشــن حـــرب شــامــلــة على 
الــشــعــب الفلسطيني، وتــدمــيــر كل 

الــتــفــاهــمــات. وقــــال الــنــاطــق بــاســم 
ــة إن  ــ ــنــ ــ الـــــرئـــــاســـــة نـــبـــيـــل أبـــــــو رديــ
«عمليات القتل اليومية التي تقوم 
بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد 
أبناء شعبنا، والتي كان آخرها ما 
جـــرى الــيــوم فــي مخيم جــنــين، من 
اقــتــحــام قــــوات الاحـــتـــلال وقــتــلــهــا، 
وإصـــابـــتـــهـــا عـــــدداً مـــن المـــواطـــنـــين، 

وقــــصــــف مـــنـــازلـــهـــم بـــالـــصـــواريـــخ 
ــرة، هــــي حـــرب  ــفـــجـ ــتـ ــذائــــف المـ ــقــ والــ

شاملة وتدمير لكل شيء».
وأكــد أبــو رديــنــة، أن الحكومة 
الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا 
التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر 
الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية 
لإعادة الاستقرار. وأكد أن الحكومة 

الإسرائيلية تسعى لإفشال جميع 
الجهود الإقليمية والدولية الرامية 
لـــوقـــف جــمــيــع الأعــــمــــال الأحــــاديــــة، 
التي يصر الجانب الإسرائيلي على 

الاستمرار بها.
ــة الإدارة  ــ ــنـ ــ أبــــــو رديـ ــــب  ــالـ ــ وطـ
ــتــــحــــرك الـــــفـــــوري،  ــالــ ــة بــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
والــضــغــط الــفــاعــل عــلــى الــحــكــومــة 

ــا  ــهـ ــمـ ــرائـ ــــف جـ ــوقـ ــ ــة لـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وعـــــــــدوانـــــــــهـــــــــا المــــــــتــــــــواصــــــــل عـــلـــى 
الفلسطينيين، مــؤكــداً أن الأحــداث 
الـــجـــاريـــة أثــبــتــت أن حـــل الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفـــــــــق الــــشــــرعــــيــــة 
الدولية والقانون الدولي وإعطاء 
الشعب الفلسطيني حقه بالحرية 
ــان  ــاحــ ــتــ ــفــ ــا المــ ــمــ ــــلال، هــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ

الحقيقيان لحل أزمات المنطقة.
وتجعل هذه العملية، مشاركة 
ــانٍ  ــتـــمـــاع ثــ الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي اجـ
مفترض في شرم الشيخ منتصف 

الشهر الجاري، أكثر صعوبة.
ــيــــة كــــــــان أمــــين  ــلــ وقـــــبـــــل الــــعــــمــ
ســــر الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
الــــتــــحــــريــــر حــــســــين الــــشــــيــــخ أثــــنــــاء 
لقائه عــشــرات السفراء والقناصل 
الـــــــعـــــــرب والأجــــــــــانــــــــــب، وأعــــــضــــــاء 
البعثات الدبلوماسية العاملة في 
فلسطين يتهم إسرائيل بالتنصل 
من الاتفاقيات المبرمة مع الجانب 
الفلسطيني، من خلال الاقتحامات 
الــيــومــيــة لــلــمــنــاطــق المــصــنــفــة «أ»، 
ــــالات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــل والاعـ ــقــ ــيــــات الــ ــلــ ــمــ وعــ
ــدم  ــة الــ ــاحـ ــبـ ــتـ ــان، واسـ ــطــ ــيــ ــتــ والاســ
الفلسطيني، وهو ما يزيد من حالة 

الاحتقان والتوتر.
وعــــرض الــشــيــخ خــــلال الــلــقــاء 
ــاق الـــــذي تـــم الــتــوقــيــع  ــفــ بـــنـــود الاتــ
عليه فــي العقبة، وقــال إن القيادة 
تجري اتصالات مع الأردن ومصر 
قبل التوجه لشرم الشيخ لمناقشة 
جـــــــدوى الــــلــــقــــاء، ولأنــــهــــا بــحــاجــة 

لــضــمــانــات تطبيق مــا تــم الاتــفــاق 
عليه أولاً.

وبــعــد الــعــمــلــيــة، اتــهــم الشيخ 
إسرائيل بترحيل أزماتها الداخلية 
إلــى ســاحــة الضفة الــغــربــيــة، وقــال 
إن «عــصــابــات الإجـــرام لديها قــرار 
ــــرب شـــامـــلـــة ضــد  ــح بــفــتــح حـ ــ واضــ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــاســتــمــرار 
المذابح والاستيطان، وهدم البيوت، 
ــا هــــي تــرتــكــب  ــ وحــــــرق الــــقــــرى، وهـ

مجزرة جديدة في جنين».
فـــي أثـــنـــاء ذلــــك، فــاخــر رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو بــــأن قـــواتـــه قــتــلــت منفذ 
العملية «الإرهـــابـــيـــة» فــي حـــوارة، 
مــــضــــيــــفــــاً: «لــــــقــــــد نـــــفـــــذ جــــنــــودنــــا 
الشجعان عملية شجاعة في قلب 

عرين القتلة».
لــكــن حــركــة «حــمــاس» أرســلــت 
ــل إعــــلام  ــائــ لـــلـــوســـطـــاء حـــســـب وســ
إسرائيلية، أن صبرها بــدأ ينفد، 
وأنها «مستعدة لمواجهة عسكرية 

حتى في شهر رمضان».
القيادي في «الجهاد  كما قال 
الإســـلامـــي» أحــمــد المـــدلـــل، إن غــزة 
ــا يـــجـــري فـــي الــضــفــة من  ــراقـــب مـ تـ
جــرائــم ويــدهــا عــلــى الـــزنـــاد. وبعد 
ــيـــل حــالــة  ــرائـ ــعـــت إسـ الــعــمــلــيــة، رفـ
الـــتـــأهـــب فـــي الــضــفــة وفــــي محيط 
ــان» إن ذلــك  ــة «كــ غـــزة، وقــالــت إذاعــ
شمل منظومة القبة الحديدية في 
الجنوب، استعداداً لاحتمال إطلاق 

صواريخ من القطاع.

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية الثلاثاء (رويترز)

رام الله: كفاح زبون

المعلمون والمهندسون والأطباء والممرضون والمحامون والصحافيون يصعّدون

حكومة أشتية على المحك بعد توسع الإضرابات النقابية
رام الله: «الشرق الأوسط»

دخلت النقابات الفلسطينية 
في مواجهة شبه شاملة مع حكومة 
الـــوزراء الفلسطيني محمد  رئيس 
أشتية، بعدما توسعت الإضرابات 
الكلية والجزئية، عن العمل، لتشمل 
المــعــلــمــين والمـــحـــامـــين والمــهــنــدســين 
والأطباء والممرضين، فيما تنتظر 
قــبــل نقابة  ــرارات تصعيدية مــن  ــ قـ
الـــصـــحـــافـــيـــين.وتـــطـــالـــب الــنــقــابــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــتـــزام الــحــكــومــة 
ــات ســابــقــة  ــاقـ ــفـ ــاتـ الــفــلــســطــيــنــيــة بـ
«تحسين الرواتب»، وهي  متعلقة بـ
مطالب تقول السلطة إنها ملتزمة 
لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع تلبيتها  بــهــا 
بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.

ــة مــن  ــلــ ــيــــع طــــويــ ــابــ وبــــعــــد أســ
إضــــــــــراب المـــعـــلـــمـــين فـــــي المـــــــــدارس 
الــحــكــومــيــة عـــن الــعــمــل، الــــذي بــات 
ــدد الـــــعـــــام الــــــــدراســــــــي، حـــــاول  ــ ــهـ ــ يـ
أشــتــيــة تــســويــة المــســألــة بــإعــلانــه، 
يوم الثلاثاء، صرف علاوة طبيعة 
عمل للمعلمين بنسبة ٥ في المائة، 
وللمهندسين والعاملين في المهن 
الصحية وللأطباء بنسبة ١٠ في 
المائة، لكنه لم يكد ينتهي من إعلانه 
حتى بدأت النقابات ما يشبه حالة 
تـــمـــرد وانـــضـــمـــت فـــــوراً إلــــى حلبة 

النزاع.
وأكــــد حــــراك المــعــلــمــين المــوحــد 
الــذي يخوض إضراباً منذ حوالي 
٤ أسابيع، أنــه بــدون تنفيذ علاوة 
المــائــة  الـــراتـــب بنسبة ١٥ فــي  عــلــى 
وصـــرف راتـــب كــامــل وربـــط الــراتــب 
بغلاء المعيشة، فلن ينهي إضرابه.

وأعــــــلــــــن الـــــــحـــــــراك اســــتــــمــــرار 
ــــي المـــــــدارس  ــتــــوح فـ ــفــ الإضــــــــــراب المــ
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
ــكـــومـــة عــــلاوة  ــرف الـــحـ ــ رافــــضــــاً صــ
طبيعة العمل بنسبة ٥ فــي المائة. 
ثم انضم اتحاد المعلمين الذي يعده 
ــن الــســلــطــة وفــي  ــزءاً مـ ــ الــــحــــراك «جــ
صف الحكومة» لــلإضــراب، وأعلن 

«الإضراب المفتوح».
وفي حين كانت الحكومة تظن 
أن مشكلتها تتركز مع المعلمين في 

الفترة، خرجت نقابة الأطباء  هذه 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــبــيــان قــــوي أعــلــنــت 
فيه أنها فــي حــل مــن أي اتــفــاق مع 
الــحــكــومــة، طــالمــا أخــلــت بــمــبــادرات 
للخروج من الأزمة، ثم أعلنت نقابة 
التمريض والقبالة أنها أيضاً في 

حل من أي اتفاق.
وفي بيانين منفصلين، أعلنت 
كل من نقابتي الأطباء والتمريض 
الــــــشــــــروع بـــــــإجـــــــراءات تــصــعــيــديــة 
شملت تعليق الأطباء العمل بشكل 
ــز الـــرعـــايـــة الأولـــيـــة  ــراكـ كـــامـــل فـــي مـ
والعيادات الخارجية يوم الثلاثاء، 
وفي العيادات الخارجية والعمليات 
المبرمجة يوم الخميس، والإضراب 

الشامل للممرضين الثلاثاء.
ــات المــعــلــمــين والأطـــبـــاء  ــرابـ إضـ
والممرضين تأتي في وقت تخوض 
فـــيـــه نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـين خـــطـــوات 
تصعيدية لتحسين واقع منتسبيها 

العاملين بالوظيفة العمومية.
وقالت النقابة إن ما جاء على 
لسان أشتية لا يحقق الحد الأدنى 
مــــن مـــطـــالـــب المـــهـــنـــدســـين الـــعـــادلـــة، 
ــا فـــــي نـــــــــزاع عــمــل  ــهــ ــإنــ ــالــــي فــ ــتــ ــالــ بــ
ــا نــقــابــة  مــســتــمــر مـــع الــحــكــومــة. أمــ
المــحــامــين، فــواصــلــت تعليق العمل 
في المحاكم الفلسطينية بعد خلاف 
مع الحكومة حول «إلغاء السندات 
ــيـــة ورفــــضــــاً لـــتـــعـــديـــل نــظــام  الـــعـــدلـ
الــرســوم». وحملت كــلاً مــن مجلس 
القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية 

فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة.
وفي واحدة من المرات النادرة، 
دخلت نقابة الصحافيين على خط 
المــواجــهــة مــع الــحــكــومــة، مستنكرة 
ــن مـــطـــالـــب  ــ ــزء مــ ــ الاســــتــــجــــابــــة لـــــجـ
النقابات المهنية، وتجاهل حقوق 
ــود الــتــي  ــوعــ ــم الــ ــ الـــصـــحـــافـــيـــين، رغـ
ــــع ســـنـــوات.  اســتــمــرت أكـــثـــر مـــن أربـ
ورأت أن «الحكومة بسلوكها غير 
ــوارات  ــحــ ــــؤول، وتــجــاهــلــهــا الــ ــسـ ــ المـ
ــا لا  ــهـ ــــرت مـــعـــهـــا، تـــؤكـــد أنـ ــتـــي جـ الـ
الــتــصــعــيــد، لتنفيذ  لــغــة  تــفــهــم إلا 
عــلاوتــي طبيعة العمل والمخاطرة 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين». ودعــــــــت الـــنـــقـــابـــة 
لــبــدء حملة في  الصحافيين كــافــة، 

وســائــل الإعــــلام ومــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «ضد استهتار الحكومة 

بحقوق الصحافيين».
التصعيد غــيــر المــســبــوق ضد 
حكومة أشتية، جاء بعد أكثر من عام 
على دفع حكومته رواتب منقوصة 
بسبب أزمة مالية متفاقمة. وتقول 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة إن الأزمــــة 
هي «الأسوأ منذ تأسيسها» بسبب 
ــــوال  ــلـــة إســـرائـــيـــل خـــصـــم أمـ مـــواصـ
الــضــرائــب الفلسطينية وتــداعــيــات 
أزمــة «كوفيد - ١٩» وتــراجــع الدعم 

الخارجي.
وخرج الناطق باسم الحكومة 
الفلسطينية إبــراهــيــم مــلــحــم، في 
محاولة لتلطيف الأجواء وتوضيح 
ــال إن إعـــــــلان رئــيــس  ــقــ ــيــــات، فــ ــنــ الــ
الــعــلاوات للموظفين، كان  الــــوزراء 
ــتـــاج حــــــــوارات مــــع كــــل الــنــقــابــات  نـ
ــل الـــوطـــنـــيـــة والمــجــتــمــع  ــائـ ــفـــصـ والـ
ــانــــات  ــكــ المـــــدنـــــي، وجـــــــاء وفــــــق الإمــ
المتاحة، بما تم الاتفاق عليه سابقاً 

مع النقابات.
ــاً لـــتـــصـــريـــحـــه، أعــلــنــت  ــقــ ولاحــ
وزارة المــالــيــة أنــهــا ســتــدفــع رواتـــب 
الموظفين، يوم الخميس، ما يعني 
ــيـــد  ــلـــى المـــواعـ تــــأخــــيــــراً إضــــافــــيــــاً عـ
المعمول بها، بنسبة لا تتجاوز ٨٠ 
فــي المــائــة مــن الــراتــب الحالي مــع ٥ 

في المائة من المستحقات السابقة.
ــج الــغــضــب  ــ ــــلان المـــالـــيـــة أجـ إعــ
النقابي أكثر، وانتقل إلى موظفين 
بلا نقابات، على مواقع التواصل 
ــلــــت  ــغــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الـــــــتـــــــي انــــشــ
بـــالإضـــرابـــات الــجــمــاعــيــة بــطــريــقــة 
لا تخلو مــن الــســخــريــة عــبــر دعــوة 
الحكومة للانضمام للإضراب هي 

الأخرى.
الــتــعــلــيــقــات تــضــمــنــت أيــضــاً 
ــيــــحــــات بــــــــأن الــــضــــغــــط عــلــى  ــلــــمــ تــ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة قـــد يــصــب في 
إطـــار التخلص منها، على قاعدة 
أنــــه «حـــــان وقــــت الــتــغــيــيــر»، وهــي 
فــرضــيــات بــنــاهــا أصــحــابــهــا على 
تــجــارب ســابــقــة مــع رؤســــاء وزراء 
ســابــقــين، كـــانـــت نــهــايــتــهــم بــبــدايــة 

تأليب النقابات والشارع ضدهم.

الائتلاف يرفض مقترح هيرتسوغ ويواصل سن القوانين

رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد «اجتماعاً ودياً» مع متمردي سلاح الجو
مـــع اتـــســـاع ظـــاهـــرة الــتــطــوع 
لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة الاحــتــيــاطــيــة 
ــلــــف ألـــــــويـــــــة الـــجـــيـــش  ــتــ فـــــــي مــــخــ
الإسرائيلي، وانضمام مجموعات 
كــبــيــرة مـــن المــقــاتــلــين فـــي وحـــدات 
الكوماندوس الكبرى، قرر رئيس 
الأركـــان، هيرتسي هليفي، دعوة 
الــقــطــاعــات المختلفة  ممثلين عــن 
ــاء ودي»  ــ ــقـ ــ إلــــــى «لـ الـــجـــيـــش  فـــــي 
للتداول حول «الموقف السليم من 
التغييرات الحكومية في القوانين 

والامتناع عن التمرد».
وأبلغ طيارون في الاحتياط 
ــم (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)، بـــأنـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ قــ
ــرب  ــي وحـــــــــدة ســ ــ ــلـــون فــ ــثـ ــتـ ــمـ ــيـ سـ
الطيران ٦٩ «سرب المطارق» للقاء 
رئيس الأركان، وإجراء مناقشات 
مــع الضباط. وكــان الــطــيــارون قد 
أعلنوا (الأحد)، أنهم لن يحضروا 
للتدريبات المقررة الأربعاء، وأنهم 
بــدلاً من ذلــك سينفذون خدمتهم 
في الاحتياط باحتجاجات مقابل 
مـــقـــر رئـــيـــس الـــــــــوزراء ضــــد خــطــة 
إضعاف جهاز القضاء. وقد أثار 
إعلانهم هزة في الجيش والمجتمع 

الإسرائيلي على السواء.
وتبين أن هناك ظاهرة كبيرة 
فـــي الــتــغــيــب عـــن الـــتـــدريـــبـــات في 
سلاح الطيران تتعدى ذلك السرب، 
وأنـــه فــي أعــقــاب الانــتــقــادات التي 
الــــوزراء، بنيامين  وجهها رئيس 
نتنياهو وعدد من وزرائه ونواب 
الائـــــــتـــــــلاف الـــــحـــــكـــــومـــــي، أخــــــذت 
الظاهرة في الاتــســاع. فقد انضم 
إلى الاحتجاجات، ضباط وجنود 
وحدات قتالية نخبوية، هي سرية 
لواء «جولاني»، ووحــدة «إغــوز»، 
ووحدة «جبال الألب» التي تعمل 
فـــــي جـــبـــل الـــشـــيـــخ فـــــي الــــجــــولان 
السوري، ووحدة «راكب السماء» 
الــتــابــعــة لــســلاح المــدفــعــيــة، وتــعــد 
وحـــــدة نــخــبــويــة تــســيّــر طـــائـــرات 

هجومية من دون طيار.
ــــؤلاء الــعــســكــريــون  ــع هــ ــ ــ ـ

ّ
 ووق

على عرائض بكلمات قاسية في 
الوقت نفسه، حذروا فيها من أنهم 
سيرفضون الاستمرار في التطوع 
فــي وحــداتــهــم فــي حـــال اســتــمــرار 
دفــع التشريعات المتعلقة بخطة 

إضعاف جهاز القضاء.
ــي الــــعــــريــــضــــة: «لـــن  ــ ــاء فـ ــ ــ وجــ
نــــســــمــــح لـــــخـــــطـــــوات الاســـــتـــــقـــــواء 

والافـــتـــراس والــفــســاد بالسيطرة 
عــلــى الـــدولـــة حــتــى فــقــدانــهــا. لقد 
ــد الـــعـــدو، حتى  تــربــيــنــا عــلــى رصـ
ذلك الداخلي الذي يأكل بالمجان، 
الــخــدمــة العسكرية،  ويــتــهــرب مــن 
الـــذي يرسلنا  الــعــاطــل عــن العمل 
ــا إلـــى الــقــتــال كي  ــ نــحــن أو أولادنــ
نصاب ونموت من أجله بدلاً منه، 
وفوق هذا يجعلنا ندفع الضرائب 

لتمويله».
وأضافت العريضة في تلميح 
إلــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وأحــــــــــزاب الائــــتــــلاف: 
ــونــــي ضــد  ــانــ ــد بـــكـــفـــاح قــ ــهـ ــعـ ــتـ «نـ
التيارات العكرة، بــدءاً من رأسها 
وشــركــائــهــا الكاملين فــي صناعة 
القرار والتأثير – زوجته ونجله، 
حــتــى مــنــفــذي أوامــــــــره، وزمـــرتـــه، 
وقطيع الأبواق في وسائل الإعلام، 
وكــــذلــــك ضــــد صـــمـــت الــصــامــتــين 
المــخــزي الــــذي يحيطه بــوجــل في 

الكنيست والحكومة والمحكمة».
ــبّــــرت الــعــريــضــة عـــن دعــم  وعــ
الجهات التي تعارض، وتتظاهر 
ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، 
ووحـــــدات الاحــتــيــاط فــي الجيش 
التي عــبّــرت عــن احتجاجها على 

الخطة برفض الخدمة في الجيش 
«الــتــي تقف منتصبة ضــد القوى 

الظلامية».
وعبّر الموقعون على عريضة 
وحدة «أفغور» عن «الاشمئزاز من 
طريق الحكومة الخبيثة، بدءاً من 
تــعــيــين مــجــرمــين وأعـــشـــاب ضـــارة 
الــدولــة، مــروراً  فــي مناصب إدارة 
أمـــوال دافــعــي الضرائب  بتحويل 
تــــحــــت ضــــغــــوط رؤســــــــــاء أحـــــــزاب 
فاسدين، حتى محاولة السيطرة 
على مؤسسات القضاء والقانون 

ووسائل الإعلام والثقافة». 
وأعــلــنــوا أنـــه طــالمــا اســتــمــرت 
ــات الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــي هدفها الوحيد  والمنهجية، 
ــن الـــســـجـــن  ــ ــرم مــ ــ ــجـ ــ ــاذ مـ ــ ــقــ ــ ــو إنــ ــ هــ
نــتــنــيــاهــو) وتــحــيــيــد جميع  (أي 
مؤسسات الدولة وحراس العتبة، 
فلن نخدم، ولن نتطوع، أو نخاطر 
بحياتنا وحياة أولادنا بأي شكل. 
ولــن نمتثل مــن أجــل تنفيذ أوامــر 
مـــجـــرمـــين فــــاســــديــــن وطــفــيــلــيــات 
يقفون خلف الانقلاب على طبيعة 

النظام».
يــــــــذكــــــــر أنـــــــــــــــه، فـــــــــي خـــــطـــــوة 
استثنائية، عبّر قائد سلاح الجو 

في الجيش الإسرائيلي، تومر بار، 
في رسالة إلى عناصر الاحتياط، 
عن دعمه وتفهمه للارتباك الذي 
يصيبهم، ويجعلهم يفكرون في 
ــدم المـــشـــاركـــة  ــ ــتـــطـــوع، وعــ ــــف الـ وقـ
في التدريبات، وتفهمه تداعيات 
«فــرص  خــطــة إضــعــاف الــقــضــاء بـــ
توفير الحماية لهم أمــام المحاكم 

الدولية».
ــادر ســيــاســيــة  ــ ــــصـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
ــــرت أن الـــرئـــيـــس يــتــســحــاك  قـــد ذكـ
ــــن وضـــع  ــرتــــســــوغ، انـــتـــهـــى مـ ــيــ هــ
ــتـــســـويـــة  ــط لـ ــ ــ ــ ــل وسـ ــ ــ ــروع حـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
الـــخـــلافـــات، رحــبــت بـــه المــعــارضــة 
إنــه «يمكن أن  السياسية، وقــالــت 
يــكــون أســاســاً مــعــقــولاً لــلــحــوار». 
لكن وزيـــر الــقــضــاء، يــاريــف لفين، 
رفضه، وعدّه متحيزاً للمحتجين. 
وســـارع هيرتسوغ فــي الــقــول إنه 
ليس مــشــروعــه، ولــيــس هــو الــذي 
ــادة  ــ ــرر قـ ــ ــ ــة. وقــ ــافـ ــلـــصـــحـ ــه لـ ــربــ ســ
الاحتجاج تحويل يــوم الخميس 
إلـــى يـــوم غــضــب يــشــوش الــحــيــاة 
في الشوارع، ويعرقل الحركة في 
مــطــار بـــن غـــوريـــون الـــدولـــي، ولــم 
يوضحوا الخطوات العينية التي 

سيتخذونها.

تل أبيب: نظير مجلي

مصر تؤكد لمفوض «الأونروا» دعم جهود إحياء عملية السلام
ــــدت مــصــر دعــمــهــا «جــهــود  أكـ
إحـــــيـــــاء عـــمـــلـــيـــة الـــــــســـــــلام». وقـــــال 
وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري، سامح 
شــكــري، إن «بـــلاده تــدعــم كــل جهد 
يـــهـــدف لــكــســر (الـــجـــمـــود الــحــالــي) 
فـــي عــمــلــيــة الــــســــلام»، مــوضــحــاً أن 
«استئناف مسار التسوية السلمية 
مـــن شـــأنـــه أن يــنــعــكــس بــالإيــجــاب 
ــة غــــوث وتــشــغــيــل  ــالـ عــلــى عــمــل وكـ
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، 
ويساعدها على تخطي ما تمر به 

من تحديات متعددة». 

جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء شــكــري، 
المــفــوض الــعــام لوكالة «الأونــــروا»، 
ــي الـــقـــاهـــرة  ــ ــي، فـ ــ ــ ــنـ ــ ــ فـــيـــلـــيـــب لازاريـ
(الــثــلاثــاء). ووفــق إفــادة للمتحدث 
الــخــارجــيــة  الــرســمــي بــاســم وزارة 
ــد أبــــــو زيـــــــد، فــقــد  ــمــ المــــصــــريــــة، أحــ
أكــــد الــــوزيــــر شـــكـــري خــــلال الــلــقــاء 
«مــواصــلــة مــصــر دعــمــهــا لــلــوكــالــة، 
في ضوء الدور المهم الذي تضطلع 
بـــه لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
والضرورية للاجئين الفلسطينيين، 
مما يُسهم بدوره في تعزيز جهود 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار بـــالمـــنـــطـــقـــة». 
وأشــــــار إلــــى «اســـتـــمـــرار مــصــر في 

حث الدول المانحة، بمختلف الأطر 
الــدعــم المالي  الــدولــيــة، على توفير 
اللازم للوكالة، اتساقاً مع الجهود 
ــة الـــهـــادفـــة لـــدعـــم الــشــعــب  المـــصـــريـ

الفلسطيني والتخفيف عنه».
ــاف المــتــحــدث أن الــوزيــر  ــ وأضـ
شــــكــــري أشــــــــاد بـــجـــهـــود الـــوكـــالـــة 
فـــي «تــنــفــيــذ عـــدد مـــن الإصـــلاحـــات 
الــداخــلــيــة للتخفيف مــن تــداعــيــات 
ــي  ــتــ ــل الــ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أزمـــــــــــة تـــــــراجـــــــع الـ
تـــشـــهـــدهـــا، والـــبـــحـــث عــــن مـــصـــادر 
غير تقليدية لتمويل أنشطتها». 
وثمن «مرونة الوكالة في مواصلة 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا رغـــم الــتــحــديــات 

الـــعـــديـــدة عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة، 
وقدرتها على التكيُف مع الأزمات 
ــاً  ــة، خـــصـــوصـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
تداعيات جائحة (كورونا) والأزمة 

الأوكرانية».
وكــشــف مــتــحــدث «الــخــارجــيــة 
ــريـــة» عـــن أن المـــفـــوض الــعــام  المـــصـ
لــلــوكــالــة، أكـــد «حــــرص (الأونــــــروا) 
الــوثــيــق والــتــشــاور  عــلــى التنسيق 
الـــدائـــم مــع مــصــر»، مــبــرزاً «أهــمــيــة 
الــــــــدور المــــصــــري الـــــداعـــــم لأنــشــطــة 
الـــوكـــالـــة، والمـــســـانـــد لــحــشــد الــدعــم 
الدولي لها، في هــذه المرحلة التي 
تشهد خلالها (الأونــروا) تحديات 

تــــحــــول دون تــمــكــنــهــا مــن  كـــبـــيـــرة 
الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين 
الفلسطينيين والــدول المستضيفة 

لهم». 
ونــــــــــــوه لازاريـــــــــنـــــــــي فـــــــي هـــــذا 
الـــصـــدد، إلــــى تــولــي مــصــر رئــاســة 
الــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة لمـــجـــلـــس جــامــعــة 
الدول العربية على مستوى وزراء 
الخارجية، معرباً عن التطلع إلى 
«إجــــــراء حــــوار فـــي إطــــار الــجــامــعــة 
ــه خـــلال  ــام بــ ــيـ ــقـ ــا يــمــكــن الـ ــول مــ ــ حـ
الفترة المقبلة من جهود لدعم عمل 
الوكالة، وتعزيز قدرتها على تنفيذ 

المهام المكلفة بها».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد رهن الدعم الخليجي والدولي بتشكيل حكومة مدنية

حميدتي: لن نقبل بدكتاتور ولا تراجع عن التحول للحكم الديمقراطي
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ ــــى نــ ــفـ ــ نـ
الــســودانــي، الفريق محمد  الــســيــادة 
حـــمـــدان دقـــلـــو «حـــمـــيـــدتـــي»، وجـــود 
معركة بــين قــواتــه «الــدعــم السريع» 
ــلاً: «لــيــســت  ــائـ والــــقــــوات المــســلــحــة، قـ
لدينا مشكلة مع الجيش، بل خلافنا 
مع المتشبثين بالسلطة»، في إشارة 
واضــحــة إلــى الــقــادة العسكريين في 
الــســيــادة الانــتــقــالــي بقيادة  مجلس 
الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس 

المجلس والقائد العام للجيش.
وأكــد حميدتي، لدى مخاطبته 
حشداً من قواته في قاعدة «كــرري» 
العسكرية شمال العاصمة الخرطوم، 
أمس، أنه «لا تراجع عن الحكم المدني 
والتحول الديمقراطي، وسنقف ضد 

أي شخص يرفضه». وأضـــاف: «لن 
نقبل بـــأي شــخــص يــريــد أن يصبح 
الــبــلــد... بطوعنا  ديــكــتــاتــوراً لحكم 
وإرادتنا اتفقنا على تسليم السلطة 

لحكومة مدنية كاملة الدسم».
وأوضــــــــح قـــائـــد قــــــوات «الـــدعـــم 
الـــســـريـــع» ذات الــنــفــوذ الــــواســــع، أن 
ــبـــلاد الآن  الـــخـــلاف الــرئــيــســي فـــي الـ
يتركز بين «المكرسين للسلطة وبين 
يـــريـــدون تسليمها للمدنيين»،  مــن 
مكرراً أنه «لا توجد مشكلة بين الدعم 
الــخــلاف مع  السريع والــجــيــش، وأن 

من يتخذون من الجيش شماعة».
ووجه حميدتي خطاباً مباشراً 
لــقــواتــه قــائــلاً: «أنــتــم وإخــوانــكــم في 
القوات النظامية - الجيش والشرطة 
والأمـــــــن - شـــــيء واحـــــــد، ويـــجـــب أن 
تعاملوا إخوانكم في القوات المسلحة 

باحترام وتقدير، وألا تنجروا وراء 
الاستفزازات، وإذا صفعك أحد على 
خدك الأيمن أدر له الأيسر». كما دعا 
قـــواتـــه إلـــى عـــدم الالــتــفــات لمـــا يـــروج 
فــي الإعـــلام عــن خــلافــات بــين «الدعم 
الــســريــع» والــجــيــش، مــؤكــداً أن هــذه 

الأحاديث لا معنى لها.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــنــقــل الــســلــطــة 
إلـــــى المـــدنـــيـــين وعـــــــودة الــعــســكــريــين 
إلى الثكنات، قال الرجل الثاني في 
الـــدولـــة: «نــريــد أن نــصــل بــالــســودان 
إلــــى الـــتـــحـــول المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي 
الــحــقــيــقــي. ســنــأتــي بــالــديــمــقــراطــيــة 
الــحــقــيــقــيــة الــتــي تـــســـاوي بـــين أبــنــاء 
ــبـــدأ تــشــكــيــل  ــداً أن مـ ــــن»، مــــؤكــ ــــوطـ الـ
حكومة مدنية قد تم «بالاتفاق بين 
الجيش والدعم السريع وإخواننا في 
مجلس السيادة». وأضاف: «قطعنا 

عــلــى أنــفــســنــا عـــهـــداً أن نــمــضــي في 
طريق الحكم المــدنــي ولا تــراجــع عن 
ــك. قــلــنــا مــدنــيــة يــعــنــي مـــدنـــيـــة...  ــ ذلـ
انتهى الكلام». وأكد أن قوات الدعم 
السريع تدعم الجيش وتقاتل معه 
في خندق واحد، مشيراً إلى أن قوات 
الــدعــم الــســريــع تــكــونــت وفـــق قــانــون 
من داخل البرلمان، ولم تأت من فراغ. 
وكــشــف نــائــب مجلس الــســيــادة، أنه 
خلال جولاته ولقاءاته بالمسؤولين 
في الاتــحــاد الأوروبـــي والأشــقــاء في 
دول الخليج، «رهنوا تقديم أي دعم 
للسودان بتشكيل حكومة مدنية». 
وتــعــرض حميدتي فــي خــطــابــه إلــى 
تهريب الذهب عبر المطارات، قائلاً: 
«ســيــكــون لــنــا رأي فـــي هـــذا الأمــــر»، 
مشدداً على أهمية محاربة مثل هذه 

الممارسات.

ويأتي حديث قائد قوات الدعم 
الـــســـريـــع، فـــي ســـيـــاق حــــرب كــلامــيــة 
اشتعلت بين الطرفين خلال الأسابيع 
المــاضــيــة، تضمنت تــصــريــحــات من 
قــادة الجيش وقــادة «الدعم السريع 
ــي الــجــيــش  ــ حــــــول دمــــــج الأخـــــيـــــرة فـ
وحــول الاتــفــاق الإطـــاري الــذي وقعه 
الــطــرفــان ويقضي بتسليم السلطة 
إلـــــى المـــدنـــيـــين وعـــــــودة الــعــســكــريــين 
إلى الثكنات. وفي ١٨ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٧ أجـــاز الــبــرلمــان أثــنــاء 
حكم الرئيس المعزول عمر البشير، 
ــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع»، ثم  «قـــانـــون قــ
انتقلت تبعيتها لاحقاً من إمرة جهاز 
الأمن والمخابرات إلى القوات المسلحة 
السودانية (الجيش)، ونص القانون 
على أنها قــوات تابعة للقائد العام 
للجيش. وتقول ديباجة القانون إن 

«الدعم السريع قوات عسكرية قومية 
بــالمــبــادئ العامة  الــتــكــويــن، وتتقيد 

للقوات المسلحة السودانية».
ــانـــون  ــن ديــســمــبــر (كـ ــــي ٥ مــ وفـ
قــائــد الجيش  المـــاضـــي، وقـــع  الأول) 
الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد 
قوات «الدعم السريع»، على الاتفاق 
الإطاري مع القوى المدنية، وبرعاية 
ــيــــة. ومـــــــن الــــطــــرف  ــيــــمــ ــلــ ــيــــة وإقــ أمــــمــ
المـــــدنـــــي كــــــان أبــــــــرز المــــوقــــعــــين عــلــى 
المــركــزي لتحالف  الاتفاقية المجلس 
«الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى 
قــوى أخـــرى داعــمــة للانتقال المدني 
والتحول الديمقراطي، فيما نصت 
الاتفاقية صراحة على إبعاد الجيش 
مــن المشهد السياسي، وتــرك القوى 
لتشكيل حكومة مدنية  السياسية 

قائد قوات «الدعم السريع» الفريق حميدتي في ١٩ فبراير (رويترز)بسلطات كاملة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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وزيرة الخارجية الألمانية
تؤكد دعم بلادها للعراق

وصــلــت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
ــربــــوك،  ــيــ ــا بــ ــنــ ــيــ ــالــ ــة أنــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
إلــــى الــــعــــراق، أمــــس، فـــي زيــــارة 
ــة أيـــــــــام. وفـــي  ــ ــعـ ــ تـــســـتـــغـــرق أربـ
العاصمة بغداد التقت بيربوك 
نظيرها العراقي فــؤاد حسين، 
الـــوزراء محمد  وبعدها رئيس 
ــاع الــــــســــــودانــــــي، وأجـــــــرت  ــ ــيـ ــ شـ
ــا تـــعـــهـــدت  ــمـ ــهـ ــعـ ــات مـ ــثــ ــاحــ ــبــ مــ
خـــلالـــهـــا بـــــأن تــــواصــــل ألمـــانـــيـــا 
العمل من أجل مستقبل سلميّ 

للعراق.
ــــدى  وقــــــــالــــــــت بــــــيــــــربــــــوك لــ
وصولها إلى بغداد، إن العراق 
يــظــل عــامــلاً رئيسياً لاســتــقــرار 
المنطقة، محذرةً من أنه «إذا أدى 
إرهاب جديد أو النفوذ الإيراني 
أو تدمير أســس الحياة بسبب 
ــمــــال عــنــف  ــــى أعــ ــاه إلـ ــيــ ـــة المــ ــ أزمـ
ــنـــا مـــرة  ــيـــاســـي هـ ــام سـ ــقــــســ وانــ
أخـــرى، فــإن العواقب ستضرب 
كـــبـــيـــر»،  بـــشـــكـــل  الـــــجـــــوار  دول 
حسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. 
فــي المقابل، أكــدت أنــه إذا نجح 
الــعــراق فــي تحقيق الاســتــقــرار 
والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والــتــنــوع عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
فقد يصبح نموذجاً يُحتذى به 

في المنطقة.
وذكـــرت بيربوك أن ألمانيا 
دعــمــت لــذلــك الـــعـــراق مــنــذ عــام 
٢٠١٤ بأكثر من ٤. ٣ مليار يورو 
 
ً
في المجال المدني وحده، مضيفة
أن بـــلادهـــا تـــواصـــل بــالــتــعــاون 
الــعــراق والشركاء الدوليين  مع 
الضغط في ملاحقة ميليشيات 
«داعش» الإرهابية، مشيرةً إلى 
أنـــهـــا تــعــتــزم لـــقـــاء جـــنـــود ألمـــان 
لتكوين فكرة عن مهمة القوات 

الألمانية في العراق.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الجيش الألمــانــي يقوم بتدريب 
قـــوات الأمـــن الــكــرديــة فــي أربيل 
لــلــقــتــال ضــد «داعــــــش». ومــركــز 
مــهــمــة الـــتـــدريـــب الألمـــانـــيـــة هــو 
ــدد  ــتـــعـ ــان» مـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــب سـ ــ ــامــ ــ ــ «كـ

الجنسيات الذي يديره الجيش 
الألماني.

تــتــوجــه  مـــــقـــــرراً أن  وكــــــــان 
بيربوك مساء أمس، إلى أربيل، 
حيث تلتقي رئيس وزراء إقليم 
كـــردســـتـــان مــــســــرور بــــارزانــــي، 
الـــــيـــــوم. ومــــــن المـــخـــطـــط أيـــضـــاً 
أن تــعــقــد اجــتــمــاعــاً مـــع رئــيــس 
الإقليم نيجيرفان بارزاني. كما 
ــارة إلــى  ــ يــتــضــمــن الــبــرنــامــج زيـ
مخيم للنازحين الذين طردهم 
تنظيم «داعش» من ديارهم منذ 
عام ٢٠١٤ وتعتزم معرفة المزيد 
عـــن جـــرائـــم «داعـــــــش» فـــي أحــد 
الــتــوثــيــق، قبل أن تعود  مــراكــز 

إلى برلين (الجمعة).
وأعــــادت بــيــربــوك لــلأذهــان 
ـــش»  كــيــف أن مــيــلــيــشــيــات «داعـ
الإرهــــابــــيــــة فــــي شـــمـــال الـــعـــراق 
قــتــلــت أمـــــام أعــــين الـــعـــالـــم آلاف 
الــــرجــــال والــفــتــيــان واخــتــطــفــت 
واستعبدت النساء والأطــفــال، 
وقـــالـــت: «لأن المــجــتــمــع الــدولــي 
لم يمنع هذه الإبادة الجماعية، 
ــر مــن  ــبـ ــدراً أكـ ــ فـــإنـــنـــا نــتــحــمــل قــ
المسؤولية عن التحقيق في هذه 
الــنــاجــون  الــجــرائــم وأن يعيش 
 أنــهــا لذلك 

ً
الــعــدالــة»، مــوضــحــة

إلــى لجنة التحقيق  ستتحدث 
ــم  ــة لــــلأمــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــخـ ــ المـ
المـــتـــحـــدة، وســتــتــفــقــد مــشــاريــع 
إعــادة الإعمار وستتعرف على 
ــــاع الأشـــخـــاص الــنــازحــين  أوضـ
داخــلــيــاً، وقـــالـــت: «مـــن واجــبــنــا 
ومسؤوليتنا عدم ترك الناجين 

وحدهم».
وأعلنت الوزيرة أنها تعتزم 
الــتــحــدث خــلال زيــارتــهــا بغداد 
وأربيل عن إشكالية دور إيران 
الإقــلــيــمــي والــهــجــمــات التركية 
والإيـــــــرانـــــــيـــــــة عــــلــــى الأراضــــــــــي 
 أنها ستعمل 

ً
العراقية، مضيفة

على تعزيز المكافحة المشتركة 
ضد عواقب أزمة المناخ، «حتى 
لا يــنــظــر المــــواطــــنــــون فــــي بـــلاد 
الرافدين إلى تاريخ يرجع لآلاف 
السنين فحسب، بــل ليتطلعوا 

أيضاً إلى المستقبل بتفاؤل».

بغداد: «الشرق الأوسط»

 بيربوك في بغداد أمس (د.ب.أ) 
ً
حسين مستقبلا

وزير الدفاع الأميركي أكد من أربيل إدانة أميركا للهجمات الإيرانية

أوستن يبحث في بغداد تعميق الشراكة الاستراتيجية
كتب وزير الدفاع الأميركي لويد 
إلــى العاصمة  أوســـتن قبيل وصــولــه 
الــعــراقــيــة بــغــداد، أمـــس الــثــلاثــاء، في 
ــه يـــأتـــي «لــتــأكــيــد  زيـــــارة مــفــاجــئــة، أنــ
الشراكة الاستراتيجية مع العراق»، 
لــكــن اســتــمــرار الــخــلافــات بــين الــقــوى 
السياسية يطغى على زيارته في ظل 
اخــتــلاف الأولــــويــــات. أوســــتن وقبيل 
أن تــحــط طـــائـــرتـــه فـــي مـــطـــار بــغــداد 
كــتــب تــغــريــدة يــقــول فــيــهــا: «هبطنا 
في بغداد»، مضيفاً: «أنا هنا لإعادة 
التأكيد على الشراكة الاستراتيجية 
بين الولايات المتحدة والعراق، فيما 
ــراق أكــثــر أمــنــاً  نــمــضــي قــدمــاً نــحــو عــ

واستقراراً وسيادة». 
ــار، حــيــث عــقــد مــؤتــمــراً  فـــي المـــطـ
صحافياً، أبلغ الحاضرين أن زيارته 
التي لم تكن معلنة حتى لحظة وصوله 
«كانت بدعوة من الحكومة العراقية». 
يذكر أن أوستن عمل في العراق قائداً 
ــريـــاً ورقــــــــص «الـــــجـــــوبـــــي» فــي  ــكـ ــسـ عـ
محافظة الأنبار غربي العراق قبل أن 
يتولى منصبه وزيراً للدفاع. وأضاف 
أوســـتن: «مــحــور زيــارتــنــا إلــى بغداد 
الــــوزراء العراقي  ولقائنا مــع رئــيــس 
محمد شياع السوداني ووزير الدفاع 
العراقي ثابت العباسي، هو مناقشة 
مهام القضاء على بقايا تنظيم داعش 

الإرهابي».
ــــوزراء  مـــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس الـ
ــاع الـــســـودانـــي  ــيـ الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـ
لــدى لقائه أوســتن.  ثــوابــت حكومته 
فطبقاً للمكتب الإعــلامــي للسوداني 
تـــــــم خــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء بـــــــين الــــرجــــلــــين 
اســـتـــعـــراض الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــين 
المـــتـــحـــدة، وأداء  ــــات  ــــولايـ الــــعــــراق والـ
القوات الأمنية العراقية في مكافحة 
الإرهاب، وملاحقة عصابات «داعش» 
ــا بــات  ــد مـ الإرهـــابـــيـــة. الـــســـودانـــي أكــ
يــعــد ثـــوابـــتَ فـــي ســيــاســة حــكــومــتــه، 
الــحــكــومــة على  وتتمثل فــي «حـــرص 

تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأميركية، وتوطيدها، على مختلف 
المستويات والصعد»، بالإضافة إلى 
«نـــهـــج الــحــكــومــة فـــي اتـــبـــاع عــلاقــات 
متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي 
ــتـــركـــة  ــــح المـــشـ ــالـ ــ ــــصـ ــنـــد إلـــــــى المـ ــتـ تـــسـ
واحترام السيادة»، مع التأكيد على أن 
«استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة 
واســتــقــرارهــا، فضلاً عــن دور العراق 
فــي تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر وخفض 
التوترات بالمنطقة». أما أوســتن فقد 
ــتـــزام بــــلاده بدعم  أكـــد مــن جــانــبــه «الـ
استقرار العراق، والتطلع إلى ترسيخ 
ــلــــديــــن، وتــنــمــيــة  ــبــ الــــعــــلاقــــات بـــــين الــ

شراكاتهما في مختلف المجالات».
ــــم  ــــاسـ المـــــــتـــــــحـــــــدث الـــــــرســـــــمـــــــي بـ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــاســم الــعــوادي، 
أكد في تصريح أن زيارة وزير الدفاع 
الأمــــيــــركــــي «تــــمــــت بـــعـــلـــم الـــحـــكـــومـــة 
الـــعـــراقـــيـــة وبـــمـــوافـــقـــتـــهـــا»، مــوضــحــاً 
إلــى التأكيد على  أن «الــزيــارة تهدف 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن في 
محاربة الإرهــاب، وآفاق التعاون في 
هذا الملف المهم الــذي يشكل الأولوية 
ــبـــة لأغــــلــــب زيــــــــــــارات الــــقــــادة  ــنـــسـ ــالـ بـ
الــعــســكــريــين لــلــعــراق، وبــحــث بــرامــج 
التطوير والتدريب للقوات». وأضاف 

الــســودانــي «أكـــد تعزيز العلاقات  أن 
مع الولايات المتحدة وتوطيدها على 
أكــد أيضاً أن  الــصــعــد»، كما  مختلف 
«نهج الحكومة هو في اتباع علاقات 
متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي 
تستند إلى المصالح المشتركة وسيادة 

العراق». 
في المقابل، رفض تحالف الفتح 
بــزعــامــة هــــادي الــعــامــري، وهـــو أحــد 
أطــــراف الإطــــار التنسيقي الشيعي، 
تصريحات أوستن بشأن بقاء القوات 
الأميركية في العراق، داعياً الحكومة 
إلى رد قوي على تلك التصريحات عن 
طريق وزير الدفاع ووزير الخارجية 
واستدعاء السفيرة الأميركية لتقديم 
مــذكــرة احــتــجــاج. وقــــال عــلــي تــركــي، 
النائب في البرلمان عن «الفتح»، في 
تــصــريــح لـــه، إن تــصــريــحــات أوســـتن 
بشأن تعزيز بقاء القوات العسكرية 

الأميركية في العراق «مرفوضة جملة 
وتفصيلاً؛ كونها تمثل تدخلاً سافراً 
بالشأن العراقي وإثبات حقيقة وجود 
قوات عسكرية وليست استشارية كما 
تزعم الإدارة الأميركية». وأضــاف أن 
«الإدارة الأمــيــركــيــة مــا زالـــت - وعلى 
كـــــافـــــة المــــســــتــــويــــات - مـــــصـــــرة عــلــى 
التدخل في الشأن العراقي من خلال 
تـــدخـــلات  تـــصـــريـــحـــات وزرائـــــهـــــا أو 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد، من 
ــقــــد لـــــــقـــــــاءات مــــــع مــخــتــلــف  خــــــــلال عــ
الشخصيات التنفيذية والسياسية 

خارج مهامها الدبلوماسية».
وفي هذا السياق، يقول الخبير 
الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف 
«الشرق الأوســط»، إن «هذه الزيارة  لـ
ليست الأولى لوزراء الدفاع الأميركيين 
إلى العراق، حيث إن الولايات المتحدة 
الــقــوات التابعة  تملك أكــبــر عـــدد مــن 

للتحالف الدولي الموجودة في العراق 
الــيــوم، وبالتالي  منذ عــام ٢٠٠٣ إلــى 
فإنها من هذه الزاوية زيارة طبيعية 
لجهة تفقد القوات والاطلاع عليها». 
وأضـــاف أن «مــن بــين أهـــداف الــزيــارة 
عقد شراكات مع المسؤولين العراقيين 
عــلــى صــعــيــد رفـــع المــســتــوى الــقــتــالــي 
ــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة لــجــهــة الــتــجــهــيــز  لـ
ــلـــيـــح الـــتـــطـــويـــر والــــتــــدريــــب،  والـــتـــسـ
فضلاً عن دراسة جدوى ما تحتاجه 
الأجهزة الأمنية من أسلحة تتناسب 
مع الحرب المقبلة ضد تنظيم داعش، 
وهــي حــرب استخبارات ومعلومات 
وحرب أمنية»، مؤكداً أن «الزيارة تعد 
نمطية، وليست استثنائية، وبالتالي 
من المهم التأكيد أنها تأتي في سياق 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي، خصوصاً 
قـــوات مشاة  أنـــه لا تــوجــد  إذا علمنا 
أجنبية على الأرض، ولا قوات قتالية 

قــوات تعطي  ولا تعبوية، إنما فقط 
المشورة». أما أستاذ الإعلام والباحث 
الــدكــتــور غالب  الــشــأن السياسي  فــي 
«الشرق  لـ الدعمي فيقول في حديثه 
الأوسط»، إن «الحراك القوي للولايات 
الــعــراق  المــتــحــدة، عــبــر سفيرتها فــي 
بتكرار زياراتها إلى كبار المسؤولين 
العراقيين وتصريحاتها الواضحة، 
يدل على أن واشنطن تسعى هذه المرة 
وبقوة إلى إعادة العراق إلى محورها 
والــتــأثــيــر فــي ســيــاســاتــه»، مبيناً أن 
«هــــذه الـــزيـــارات الأمــيــركــيــة مــتــوازيــة 
مع زيــارات الاتحاد الأوروبــي، فضلاً 
عــــن زيــــــــارات الــــســــودانــــي الــخــارجــيــة 
خــصــوصــاً إلـــى أوروبـــــا»، مضيفاً أن 
«كــل هــذا يؤكد أن الاتــحــاد الأوروبــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة يــعــمــلان لسحب 
الــعــراق من التأثير الإيــرانــي». وقــال: 
«يــتــعــين عــلــى الــعــراق ألا يــكــون جــزءاً 
من أحد المحورين، بل عليه أن يتبع 
ســيــاســة مــتــوازنــة مــع الــجــمــيــع، دون 

التأثير عليه من أحدهما».
وفــــي وقــــت لاحــــق أمـــــس، تــوجــه 
أوستن إلى أربيل حيث التقى رئيس 
إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، 
ــلــــيــــم مـــســـرور  ــة الإقــ ــكـــومـ ورئــــيــــس حـ
بـــارزانـــي. وحــســب شــبــكــة «رووداو» 
الإعـــلامـــيـــة، أكــــد رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم في 
مؤتمر صحافي مع الوزير الأميركي 
أن آراء الجانبين كانت بشأن أهمية 
ــشــــاكــــل بـــــين أربـــــيـــــل وبــــغــــداد  حـــــل المــ
للاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن 
«إقليم كردستان سيكون دوماً عامل 

استقرار للمنطقة».
بــدوره، أشــار أوســتن إلــى العمل 
المشترك بين الجانبين على مدى أكثر 
ــوام، مضيفاً: «لــقــد حــررنــا  مــن ١٠ أعــ
مساحة واسعة من داعش بالتعاون 
مــع التحالف الــدولــي». كما أكــد دعم 
بلاده لمذكرة التفاهم بين البيشمركة 
وأميركا، وأعرب عن إدانته للهجمات 
ــيــــة المـــســـتـــمـــرة، ودعــــــا بـــغـــداد  الإيــــرانــ

وأربيل إلى العمل معاً.

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير الدفاع الأميركي في أربيل أمس (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

العنف يعصف بديالى العراقية مجدداً
ضــمــن سلسلة أعــمــال العنف 
ــلـــة فــــي مــحــافــظــة ديـــالـــى  المـــتـــواصـ
(٦٠ كيلومتراً) شرق بغداد، أودى 
أحـــدث هــجــوم بعبوة ناسفة على 
ــنــــين،  ســــيــــارة مـــدنـــيـــة، مــــســــاء الاثــ
بحياة ٨ مواطنين وإصــابــة اثنين 
آخرين. يأتي الهجوم الجديد بعد 
نحو أسبوعين من عملية اغتيال 
طالت الطبيب أحمد طلال المدفعي، 
وهجوم شنه مسلحون على قرية 
ــاء الـــخـــالـــص  ــــي قــــضــ ــلـــة فـ ــايـ ــبـ الـــجـ
وأسفر عن مقتل ٩ مزارعين بينهم 

نساء.
وعــــــــلــــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة الـــــهـــــجـــــوم 

والــهــجــمــات الأخـــيـــرة الــتــي حدثت 
في ديالى، استقبل رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني، أمس، وفداً 
ضم عدداً من الوجوه الاجتماعية 
وشـــيـــوخ الــعــشــائــر فـــي المــحــافــظــة. 
ــــي لــرئــيــس  ــــلامـ وقــــــال المـــكـــتـــب الإعـ
ــوزراء، فــي بــيــان، إن الــســودانــي  ــ الــ
«اســتــمــع إلــى عــرض عــن الأوضـــاع 
المعاشية والخدمية في المحافظة، 
بـــأقـــضـــيـــتـــهـــا ونــــواحــــيــــهــــا، وأهـــــم 
الــتــي تواجهها جهود  الــتــحــديــات 
الاستقرار وعملية تقديم الخدمات 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات المـــواطـــنـــين». 
ونقل البيان عن السوداني تأكيده 
على «حتمية إنفاذ القانون، وألا 
خطوط حــمــراء أمــام تــأديــة الدولة 

مسؤولياتها وواجباتها».
وأعـــرب الــســودانــي عــن «ثقته 
بـــالـــدور الإيــجــابــي الــــذي تضطلع 
بــــه عـــشـــائـــرنـــا ووجــــهــــاء المــجــتــمــع 
فـــي تــرســيــخ الــســلــم الاجــتــمــاعــي، 
وإصلاح ذات البَين، وتعزيز القيم 

الاجتماعية الأصيلة للعراقيين».
ــه  ــتــ ــومــ ــكــ ـــد حــ ــ ــيـ ــ ــأكــ ــ ــدد تــ ــ ـــ ــ ــ ــ وجـ
عــلــى «مــتــابــعــة الــجــريــمــة الـــغـــادرة 
المـــحـــافـــظـــة وراح  الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا 
ضــحــيــتــهــا الــطــبــيــب أحـــمـــد طـــلال 
المــدفــعــي (الأســبــوع المــاضــي)، وأن 
مــن ارتكبها سيكون تحت طائلة 
ــدداً عــلــى  ــشــ ــقــــانــــون عـــــاجـــــلاً»، مــ الــ
أمـــــرٌ لا يقبل  ــنـــين  المـــواطـ أن دمـــــاء 

المساومة ولا التساهل.

كانت مصادر أمنية ذكرت أن 
هجوماً مسلحاً طال سيارة زعيم 
قبلي في قضاء المقدادية بمحافظة 
ديــالــى، مساء الاثــنــين، وأســفــر عن 
مقتل ٨ أشــخــاص، وإصــابــة اثنين 
بجروح، معظمهم من أسرة واحدة. 
مـــن جــانــبــه، أعــلــن مــحــافــظ ديــالــى 
مثنى التميمي، «مقتل ٨ مواطنين 
ــن بـــحـــادث  ــريــ ــة اثـــنـــين آخــ ــ ــابـ ــ وإصـ
إجرامي في قضاء المقدادية». وطال 
الاستهداف، حسب المصادر، نجل 
الشيخ مصطاف التميمي، وقد راح 

ضحيته عدد من أفراد العائلة.
ــان الــتــحــقــيــقــيــة  ــجــ ــلــ ورغــــــــم الــ
المعتادة التي تشكلها السلطات مع 
أي حــادث يقع في ديالى، إلا أنها 

لم تعلن عن نتائج أي تحقيق ولم 
تكشف عن الجهات المتورطة. وقد 
المــقــداديــة،  أبـــدى قائممقام قــضــاء 
حــــاتــــم الـــتـــمـــيـــمـــي، قـــلـــقـــه مــــن عـــدم 
كــشــف الــحــقــائــق أمـــام الــــرأي الــعــام 
عـــن الاســـتـــهـــدافـــات الأخـــيـــرة الــتــي 
حدثت بالقضاء وخــارجــه، وفيما 
إذا كـــان مــنــفــذوهــا مــن الجماعات 
ــتــــابــــعــــة لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» أو  الــ
غــيــرهــا. وحـــول الانــتــشــار الأمــنــي، 
تساءل: «ما الجدوى من الانتشار 
فـــالـــحـــادث وقــــــع، وتــســبــبــت  الآن، 
الـــعـــبـــوة بــقــتــل الـــعـــائـــلـــة، وبــعــدهــا 
حدثت مــواجــهــات بــين الإرهابيين 
والأهــــالــــي، والــــوضــــع حــالــيــاً بعد 
التشييع قلق لكون القوات الأمنية 

إلـــــى الآن».  الــحــقــيــقــة  تــكــشــف  لــــم 
«كشف الجناة  وطالب التميمي بـ
لإعــطــاء الطمأنينة للمجتمع في 
ديالى بشكل عام، لأن هناك مخططاً 

لإحداث الإرباك بالمحافظة».
ــا تــتــهــم عــصــابــات  ــاً مــ ــبـ ــالـ وغـ
الــعــصــابــات المرتبطة  «داعــــش» أو 
بميليشيات مسلحة في الضلوع 
بــــالأحــــداث الـــتـــي تــقــع فـــي ديـــالـــى. 
النائب في البرلمان العراقي  وكــان 
عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، 
طالب، الأســبــوع المــاضــي، رسمياً، 
الأمم المتحدة وبعثتها في العراق 
ــامــــي)، بـــالـــتـــدخـــل لـــوقـــف مــا  ــونــ (يــ
«الانــفــلات» الأمــنــي الــذي  وصــفــه بـــ

تمارسه ميليشيات إرهابية.

بغداد: فاضل النشمي

خرج مطار حلب من الخدمة
ُ
«ضربة إسرائيلية» ت

الــســوريــة،  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
أمــس (الــثــلاثــاء)، خـــروج مــطــار حلب 
الدولي في شمال البلاد من الخدمة 
جــــراء ضــربــة إســرائــيــلــيــة ألــحــقــت به 
ــة، فـــي خــطــوة أدانــتــهــا  ــاديـ ــراراً مـ ــ أضــ
ــهــــران. وفــيــمــا  دمـــشـــق وحــلــيــفــتــهــا طــ
التزمت إســرائــيــل الصمت، كعادتها 
كلما قصفت أهدافاً في سوريا، كان 
لافتاً أن وسائل إعلام إسرائيلية دأبت 
في الفترة الماضية على التحذير من 
أن تل أبيب تخشى أن تحاول طهران 
اســتــخــدام طـــائـــرات المــســاعــدات التي 
ترسلها لضحايا الزلزال الذي ضرب 
سوريا وتركيا في ٦ فبراير (شباط) 
المــاضــي، مــن أجــل تهريب منظومات 

أسلحة إلى حلفائها في سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» بـــــأن قـــصـــف مـــطـــار حــلــب 
هــو رابـــع اســتــهــداف إســرائــيــلــي على 
الــســوريــة منذ مطلع العام  الأراضــــي 
٢٠٢٣. وقــالــت وزارة النقل السورية 
ــهــــا قـــــــررت تـــحـــويـــل هـــبـــوط  أمــــــس إنــ
طائرات المساعدات الإغاثية المرتبطة 
ــة أدت  ــة جــــويــ ــربــ بــــالــــزلــــزال بـــعـــد ضــ
إلــى خـــروج مــطــار حلب مــن الخدمة. 
ــافــــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان «تــقــرر  وأضــ
ــــلات الـــجـــويـــة  ــرحـ ــ ــبــــوط الـ تـــحـــويـــل هــ
المـــقـــررة والمــبــرمــجــة عــبــر مــطــار حلب 
الــدولــي لتصبح عبر مــطــاري دمشق 
واللاذقية». وكانت عشرات الطائرات 
الـــتـــي تــحــمــل مـــســـاعـــدات مـــن الــشــرق 
الأوســــــــط وأوروبـــــــــــا وأمـــــاكـــــن أخــــرى 
وصلت إلى سوريا في أعقاب الزلزال 
المدمر في السادس من فبراير، وفق ما 

ذكرته وكالة «رويترز».
وقال مصدر عسكري سوري في 
بيان إنــه «فــي تمام الساعة ٢:٠٧ من 
(الــثــلاثــاء - بالتوقيت المحلي)،  فجر 
نــــفــــذ الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي عــــدوانــــاً 
ــاه الـــبـــحـــر المــتــوســط  ــن اتــــجــ جـــويـــاً مــ
غــرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب 

الدولي». وأفاد المصدر بوقوع أضرار 
مادية في المطار وخروجه من الخدمة، 
من دون أن يوضح حجم الأضــرار أو 
مـــوعـــد عـــــودة تــشــغــيــلــه، وفــــي غــيــاب 
الإشــــــارة إلــــى خــســائــر بــشــريــة، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
الرسمية «سانا» أن الدفاعات الجوية 
السورية تصدت لصواريخ «معادية».

ــة فــي  ــزيـ ــاهـ ــجـ ــؤول الـ وقــــــال مــــســ
النقل السورية سليمان خليل  وزارة 

لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء 
ــثــــر مــن  إن مــــطــــار حـــلـــب اســـتـــقـــبـــل أكــ
ثمانين طائرة مساعدات خلال فبراير. 
وأوضح أن «الأضرار مادية فقط وقد 
الــطــائــرات»، مشيراً إلى  طالت مــدرج 
عدم وجــود أي أضــرار في الطائرات. 
وأضـــاف أنــه «لــم تعد هــنــاك إمكانية 
لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة 
حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت 
فيه». ورفض متحدث باسم الجيش 

الإسرائيلي التعليق.

ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــــرت وزارة  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الـــســـوريـــة فـــي بـــيـــان أنّ الاســـتـــهـــداف 
الإســرائــيــلــي «يــعــد جــريــمــة مــزدوجــة 
كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى اســـتـــهـــدف إحـــدى 
القنوات الأساسية لوصول المساعدات 
الإنسانية مــن داخــل وخـــارج سوريا 

إلى ضحايا الزلزال».
وفي طهران، نــدّد الناطق باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة نــاصــر كنعاني 
الــعــدوانــي واللاإنساني»  «الهجوم  بـ

على المطار، داعياً «المؤسسات الدولية 
المسؤولة إلى اتخاذ إجــراءات فورية 
وفعالة». وقال في بيان: «فيما يعيش 
ــوري فــــي حـــلـــب ظـــروفـــاً  ــســ الـــشـــعـــب الــ
الــنــظــام الصهيوني  صــعــبــة، يــهــاجــم 
مطار حلب الذي يعدّ طريقاً رئيسية 
لوصول المساعدات إليه»، معتبراً أن 
ذلــك «مــثــال واضــح على جريمة ضد 

الإنسانية».
وعـــلـــى مـــــرّ الــــســــنــــوات المــاضــيــة 
اســتــهــدفــت الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة 

مــطــار حلب الــدولــي مـــرات عـــدة، وقد 
الـــخـــدمـــة فـــي سبتمبر  أخـــرجـــتـــه مـــن 
ــام عـــــدّة. وهـــذه  ــ ــلــــول) المـــاضـــي لأيـ (أيــ
ثــانــي مـــرة تــســتــهــدف فــيــهــا ضــربــات 
إســرائــيــلــيــة مــنــاطــق فــي ســوريــا بعد 
الـــزلـــزال الـــذي أودى بــحــيــاة أكــثــر من 
ألــف شخص في سوريا وتركيا،   ٥٠

بينهم نحو ستة آلاف في سوريا.
فــــي ١٩ فــــبــــرايــــر المـــــاضـــــي، قــتــل 
١٥ شخصاً جـــراء قــصــف إســرائــيــلــي 
اســـتـــهـــدف حــيــاً ســكــنــيــاً فـــي دمــشــق، 

وفــــق مـــا أحـــصـــى «المـــرصـــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان». وقـــالـــت مــصــادر 
«رويــتــرز» إن الــهــجــوم الــصــاروخــي  لـــ
الــذي تعرضت له دمشق في فبراير، 
ــوم فـــيـــه عــلــى  ــلــ ــالــ ــا بــ ــ ــوريـ ــ ــــت سـ ــقـ ــ وألـ
إسرائيل، أصاب منشأة كانت تشهد 
اجتماعاً لمسؤولين إيرانيين للمضي 
ــدرات حــلــفــاء  فــــي بــــرامــــج لــتــطــويــر قـــــ
ــرات  ــائـ ــطـ ــن الـ ــا مــ ــوريــ ــي ســ ــران فــ ــهــ طــ
المسيّرة أو الصواريخ. وبعد أيام من 
هـــذه الــضــربــة عــلــى اجــتــمــاع دمــشــق، 

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن 
مــن المــرجــح أن تبيع إيـــران صــواريــخ 
أرض - جــو لسوريا، لمساعدتها في 
تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــويــ ــجــ ــات الــ ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
ــتـــكـــررة. ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز»  المـ
عن هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية 
إلــى إعـــادة بناء  أن «ســوريــا بحاجة 
شبكة دفاعها الجوي، وتطلب قنابل 
دقيقة لطائراتها المقاتلة». وأضــاف 
الــــتــــلــــفــــزيــــون «مـــــــن المـــــرجـــــح جـــــــداً أن 
نشهد إمـــدادات من إيــران بــالــرادارات 
والصواريخ الدفاعية، مثل (نظام ١٥ 
الــدفــاعــات الجوية  خـــــرداد)، لتعزيز 
السورية»، موضحاً أنه لا يتم الإعلان 
إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية 
جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع 

سوريا.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــر «المــرصــد 
لــــــــواء  ــا  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ الـــــــــــســـــــــــوري» أن مــ
«فاطميون» الأفغاني الموالية لإيران 
نــشــرت ٤ مــدافــع، وحــاولــت إخفاءها 
بين أشجار النخيل ضمن بستان في 
محيط مدينة الميادين التي توصف 
«عاصمة الميليشيات الإيرانية في  بـ
ـــراء عملية  ــ ــا»، بــعــد إجـ ــوريــ ــرق ســ شــ
صــيــانــة وتــنــظــيــف لـــلـــمـــدافـــع. ووفـــق 
«المــرصــد»، شهدت المنطقة استنفاراً 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ومــــنــــهــــا مــيــلــيــشــيــا 
«فــاطــمــيــون»، تــخــوفــاً مــن اســتــهــداف 
ــع الــعــســكــريــة فــــي ريـــف  ــواقــ ــال المــ يـــطـ
دير الــزور. كما رصد «المرصد» نشر 
التابعة لإيــران عــدداً من  الميليشيات 
مـــحـــطـــات الإشــــــــارة والـــتـــشـــويـــش فــي 
محيط المدينة. ويأتي الاستنفار بعد 
ســاعــات مــن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 

على مطار حلب فجر أمس.
ــت إســرائــيــل خـــلال الأعـــوام 

ّ
وشــن

الماضية مئات الضربات الجوّية في 
سوريا طالت مواقع للجيش السوري 
«حزب الله»،  وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ
بينها مستودعات أسلحة وذخــائــر 

في مناطق متفرقة.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أوستن لدى وصوله إلى بغداد 
أمس (رويترز)

حملة تلقيح ضد الكوليرا في شمال غربي سوريا

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 
حملة تلقيح مضادة لوباء الكوليرا بدأت 
الثلاثاء في المناطق الخارجة عن سيطرة 
الحكومة في شمال غربي سوريا، التي 
تُــســجــل انـــتـــشـــاراً واســـعـــاً لــلــمــرض منذ 
أشهر.  وحملة التلقيح هي الأولى منذ 
بدء انتشار الوباء في المناطق الخارجة 
عن سيطرة دمشق في سبتمبر (أيلول)، 
ــزال مــدمــر ضــرب سوريا  الــتــي طالها زلـ
وتركيا في السادس من فبراير (شباط) 
لــيــزيــد الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة والــصــحــيــة 
ــــون الـــثـــانـــي)  ــانـ ــ ســـــــوءاً. وفـــــي يـــنـــايـــر (كـ
المـــاضـــي، وصــلــت أول شــحــنــة لــقــاحــات 
مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة ومنظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف) 
التابعتين للأمم المتحدة، وضمت مليوناً 
ألــف جــرعــة. انطلقت حملة  وسبعمائة 
التلقيح، وفق مراسل لوكالة الصحافة 
الفرنسية، في بلدة معرة مصرين؛ حيث 
تجولت فرق صحية في الأزقة والشوارع 
الــنــازحــين المحيطة بها،  وفــي مخيمات 
وطرقوا الأبواب من أجل تلقيح السكان.
وتـــســـتـــهـــدف حــمــلــة الـــلـــقـــاحـــات فــي 
مرحلة أولـــى «مــنــاطــق عالية الخطورة 
ــا  ــدانـ مــثــل مـــعـــرة مــصــريــن وســــرمــــدا والـ

وأطــمــة» فــي محافظة إدلـــب، فــضــلاً عن 
مــنــطــقــة أعـــــــزاز فــــي شـــمـــال حـــلـــب، وفـــق 

مسؤول صحي في المنطقة.
وتــشــهــد ســوريــا مــنــذ خــريــف الــعــام 
الماضي تفشيا للكوليرا في محافظات 

عدة، للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٩.
وجاء تفشي الكوليرا بعدما تسبب 
النزاع المستمر منذ عام ٢٠١١ في تضرر 
ــيـــاه  نـــحـــو ثـــلـــثـــي مـــحـــطـــات مـــعـــالـــجـــة المـ
ونصف محطات الضخ وثلث خزانات 
المياه، وفق الأمم المتحدة، ما ساهم في 

تسارع تفشي الوباء. وجاء الزلزال المدمر 
ليزيد الــوضــع ســـوءاً. وأوضـــح مسؤول 
المناصرة والتواصل الإقليمي في منظمة 
يونيسيف، عمار عمار، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن بعد الزلزال قد تبدو المياه 
غير الآمنة «أمــراً تافهاً» لسكان المنطقة 
ر من أن «ارتفاع نسبة 

ّ
المنكوبة، لكنه حذ

الأمـــراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا 
يُــعــد كــارثــيــاً». وقــال  بالنسبة لــلأطــفــال 
ــــوارث مــمــاثــلــة، وحـــين يُجبر  ــه بــعــد كـ إنـ
الــســكــان على مــغــادرة منازلهم للعيش 

في تجمعات مكتظة «يزيد عدم القدرة 
على الوصول إلى مياه نظيفة وأنظمة 
صرف صحي مناسبة من مخاطر تفشي 
الأمــراض». وترتفع المخاطر في سوريا 
حيث تم رصد أكثر من ثمانين ألف حالة 
مشتبه في إصابتها بالكوليرا منذ ما 

قبل الزلزال. 
ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، 
ــنـــازحـــين، فـــي مــنــاطــق  ــن الـ غــالــبــيــتــهــم مـ
تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة سابقاً) في إدلب، بينما يقيم ١٫١ 

مليون في مناطق تسيطر عليها القوات 
التركية وفصائل موالية لها في شمال 
حــلــب. ومــنــذ بــدء انــتــشــار الــوبــاء، جرى 
رصد نحو ٨٥ ألف حالة يُشتبه في أنها 
كــولــيــرا بــأنــحــاء ســوريــا، وسُــجــلــت ١٠١ 

وفاة، وفق الأمم المتحدة.
ــلـــت المـــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عــن  وســـجـ
سيطرة دمــشــق فــي إدلـــب وشــمــال حلب 
٥٦٥ إصابة مثبتة بينها ٢٦ وفاة، وفق 
مــا قــال مــديــر صحة إدلـــب زهــيــر الــقــراط 

للوكالة الفرنسية.

معرة مصرين (سوريا): «الشرق الأوسط»

جانب من حملة التلقيح ضد الكوليرا في معرة مصرين بإدلب أمس (أ.ف.ب)
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في ظل تساؤلات حول حقيقة العلاقات التي باتت تجمع الأحزاب التي تعرضت للإقصاء

 حاداً في تونس
ً
«تقارب» اتحاد العمال مع «النهضة» يثير جدلا

ــاد الــــعــــام  ــ ــحــ ــ تــــعــــرض الاتــ
ــذي  ــ ــ ــل، الـ ـــغــ ــشـ ـــلــ ــي لـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
الطبوبي،  الدين  يترأسه نور 
وحــــــــزب الــــعــــمــــال الــــيــــســــاري، 
الهمامي،  الــذي يتزعمه حمة 
لحملة انتقادات قوية، قادتها 
أحزاب وأطراف يسارية، وذلك 
بــعــد ظــهــور بــــوادر تــقــارب مع 
حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، تـــجـــلـــت فــي 
دفــــــاع «الاتـــــحـــــاد» عــــن بــعــض 
قـــيـــادات الــحــركــة الإســلامــيــة، 
السياسيين  النشطاء  وبعض 

المعتقلين.
وكــــان الــطــبــوبــي قــد تــقــدم 
بتحية خاصة خلال المسيرة، 
الــتــي نظّمها نهاية الأســبــوع 
المـــاضـــي إلـــى كــافــة المــوقــوفــين 

ــرب  ــ بـــســـجـــن «المــــرنــــاقــــيــــة» (غـ
الــعــاصــمــة). ومــن بينهم علي 
ــيـــة  ــلـ الــــعــــريــــض، وزيـــــــر الـــداخـ
ــادات  ــ ــيـ ــ ــــض قـ ــعـ ــ ــق، وبـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــنـــهـــضـــة المـــعـــتـــقـــلـــين،  ــة الـ ــركــ حــ
أفـــعـــال  ــلّـــف ردود  ــا خـ مــ ــــو  وهـ
ــمــــا رفــــــــض دفــــــاع  ــة. كــ ــيــ ــبــ ــلــ ســ
اليسار  الهمامي، زعــيــم  حمة 
ــــي، رفــــــــع شـــــعـــــارات  ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
ــئـــة لـــــراشـــــد الـــغـــنـــوشـــي  ــيـ مـــسـ
النهضة، خلال  رئــيــس حــركــة 
مـــســـيـــرة احـــتـــجـــاجـــيـــة نــظــمــت 
الأحد، واعتبرها «غير ملائمة 
فــي وقتها»، وهــو ما  وليست 
خــلــف أيـــضـــاً تــــســــاؤلات حــول 
الــتــي باتت  الــعــلاقــات  حقيقة 
تجمع الأحزاب التي تعرضت 
لـــلإقـــصـــاء مــــن المـــشـــهـــد، بــعــد 
الــرئــيــس قــيــس سعيد  إعــــلان 

الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة سنة 
ــنـــظـــومـــة  المـ وإخــــــــــــراج   ،٢٠٢١
الــســابــقــة بأكملها  السياسية 
من السلطة، وهل باتت تسعى 
إلــى توحيد تحركاتها  الــيــوم 

ضد النظام القائم.
الأفـــعـــال  بــــين ردود  ــن  ــ ومـ
الغاضبة على هذا «التقارب»، 
إعلان مباركة عواينية، أرملة 
ــــي مــحــمــد  ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــب الـ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــبـــراهـــمـــي، انـــتـــهـــاء عــلاقــتــهــا 
ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــحــ ــالاتــ بــ
أن وجّـــــــــه  بــــــعــــــد  لــــــلــــــشــــــغــــــل، 
رئـــيـــســـه الـــتـــحـــيـــة لــلــمــعــتــقــلــين 
فـــي «المـــرنـــاقـــيـــة»، بـــمـــن فــيــهــم 
وزيـــر الــداخــلــيــة الأســبــق علي 
الـــذي يتهمه حــزب  الــعــريــض، 
الـــتـــيـــار الـــشـــعـــبـــي بــالــضــلــوع 
البراهمي.  اغتيال  في عملية 

«لــن نسامح  وقالت عواينية: 
ــاد الـــشـــغـــل،  ــ ــحـ ــ ــبـــوبـــي واتـ الـــطـ
الــســابــقــة، عما  المــنــظــومــة  ولا 
اقترفوه بحق تونس». مضيفة 
ــدأ  الـــتـــونـــســـي «بــ ــاء  ــقـــضـ الـ أن 
الــفــاســديــن،  لمــواجــهــة  يتعافى 
وكــــــشــــــف حـــــقـــــائـــــق عـــمـــلـــيـــات 
الاغتيال السياسي... والشعب 
التونسي سيعرف كل ما جرى 
النهضة»، على حد  أيام حكم 

تعبيرها.
ــاق ذاتـــــــــه، قــــال  ــيــ ــســ ــي الــ ــ فـ
الإعـــــلامـــــي الـــتـــونـــســـي لــطــفــي 
الــــعــــمــــاري، الـــــرافـــــض لمــمــثــلــي 
إن  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي،  الإســـــــــــــــــلام 
«مــحــاســبــة الإســـلامـــيـــين على 
ــتـــرفـــوه خــــلال الــعــشــريــة  مـــا اقـ
الماضية أهم وأكثر أولوية من 
مـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــس ســعــيــد». 

ــاع  ــتـــطـ وتـــــــســـــــاءل: «كــــيــــف اسـ
ــبـــاره  ــتـ ــامــــي، بـــاعـ ــمــ ــهــ حـــمـــة الــ
زعـــيـــم الـــيـــســـار الــتــونــســي، أن 
يـــتـــقـــارب فـــي مـــواقـــفـــه مـــع مــن 
الدماء والتسفير  تورطوا في 
والاغــتــيــالات». في إشــارة إلى 
منع أنصاره من رفع شعارات 
مــســيــئــة لــلــغــنــوشــي، وتــتــهــمــه 
بــالمــســؤولــيــة عـــن الاغـــتـــيـــالات 
ــي شــهــدتــهــا  ــتــ ــة الــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

تونس سنة ٢٠١٣.
ــاد  فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـ
اعـــــتـــــقـــــال أحـــــمـــــد الـــــعـــــمـــــاري، 
ــو مـــجـــلـــس  ــ ــــضــ ــادي وعــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال
النهضة،  فــي حــركــة  الــشــورى 
ــذا الــشــهــر،  ــ ــن هـ ــع مــ ــرابــ ــي الــ فــ
الجدل  جنوب شرقي تونس، 
مــــــجــــــدداً حـــــــول ســــــر وجـــــــوده 
المــواجــهــات المسلحة،  بمسرح 

التي دارت في ٧ مارس (آذار) 
ــــردان،  قـ بـــن  ٢٠١٦ فـــي مــديــنــة 
إثــــر الــهــجــوم الإرهــــابــــي الـــذي 
تــعــرضــت لــه مــن قــبــل عناصر 

«داعشية».
لــم تتضح بعد  أنــه  ورغـــم 
العماري،  إلــى  التهم الموجهة 
المعتقل ضمن حملة الاعتقالات 
التي طالت عدداً من النشطاء 
الــســيــاســيــين ورجــــال الأعــمــال 
ــيـــين، فقد  والـــقـــضـــاة والإعـــلامـ
أعـــيـــد طــــرح تـــســـاؤلات كــثــيــرة 
ــــود عــلاقــة  حــــول إمــكــانــيــة وجـ
له بتلك المجموعات المسلحة، 
خــــــاصــــــة أنـــــــــه ظـــــهـــــر بــــمــــكــــان 
الأحداث لمدة دقائق قليلة بعد 

اندلاع المواجهات.
وتــــم تـــــداول خــبــر اعــتــقــال 
العماري إبان هذه المواجهات 

ــبــــل وحـــــــدات  المـــســـلـــحـــة مـــــن قــ
أمـــنـــيـــة، واقــــتــــيــــاده إلــــى ثــكــنــة 
ــــردان،  لــلــجــيــش بــمــديــنــة بـــن قـ
بــعــد أن تـــم الــعــثــور عــلــيــه في 
ــهــــات.  مـــحـــيـــط مــــســــرح المــــواجــ
ــاع  ــدفــ ــمــــت دعـــــــوة وزيـــــــر الــ وتــ
ــراوي،  ــ ــــدشـ آنــــــــذاك، فــــرحــــات الـ
إلـــــــى الـــــبـــــرلمـــــان لاســــتــــفــــســــاره 
حـــــول هـــــذا المــــلــــف فــــي جــلــســة 
ســريــة، فــأكــد حينها أن قــوات 
الــجــيــش نــقــلــت الـــعـــمـــاري إلــى 
ثكنة عسكرية خوفاً عليه من 
الدامية ولحمايته  المواجهات 
بعد أن قدم هويته. فيما نفى 
ــر الــداخــلــيــة نــفــيــاً قــاطــعــاً  ــ وزيـ
الـــذي كــان  لــلــعــمــاري،  أي دور 
نــائــبــاً بــرلمــانــيــاً مــن ٢٠١٤ إلــى 
قـــردان  بـــن  ــداث  ــ فـــي أحـ  ،٢٠١٩
الإرهابية. وقد احتج العماري 

عـــلـــى نـــشـــر خـــبـــر تــــورطــــه فــي 
أو مجرد  الأحــداث الإرهابية، 
الــشــك فـــي ارتــبــاطــه بــعــنــاصــر 
ــقـــدم  إرهـــــابـــــيـــــة، وقـــــــــال إنـــــــه تـ
بشكوى قضائية ضــد مواقع 
إعلامية نشرت خبر اعتقاله.

يذكر أن الهجوم الإرهابي 
على مدينة بن قردان خلّف ٥٥ 
قتيلاً، منهم ٣٦ مسلحاً و١٢ 
من الجيش التونسي والقوات 
الأمنية، علاوة على ٧ مدنيين، 
الــجــرحــى ٢٧  بــلــغ عـــدد  بينما 
ــى اعـــتـــقـــال ٧  ــة إلــ ــافـ ــرداً، إضـ ــ فــ
مــســلــحــين قـــدمـــوا لاحـــقـــاً أمـــام 
الــقــضــاء المــخــتــص بــمــحــاكــمــة 
العناصر الإرهابية. وتحتفل 
تـــونـــس ســـنـــويـــاً بـــهـــذا الـــيـــوم 
باعتباره ذكرى وطنية لدحر 

الإرهاب والانتصار عليه.

تونس: المنجي السعيداني

بدء مساءلة ١١ ناشطاً من تنظيم انفصالي أمام الجنايات

«تهم فساد» الجزائر تترقب محاكمة وزيرين سابقين للإعلام بـ
بــــيــــنــــمــــا بــــــــــــدأت مـــحـــكـــمـــة 
الاســــــــتــــــــئــــــــنــــــــاف الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة 
الــجــزائــريــة، أمــس،  بالعاصمة 
لــة نــاشــطــين ســيــاســيــين  مــســاء
«الانتماء إلى تنظيم  متهمين بـ
إرهـــــابـــــي»، يــتــمــثــل فــــي حــركــة 
ــقـــلال الـــذاتـــي  ــتـ ــالاسـ تـــطـــالـــب بـ
بمنطقة القبائل، يرتقب إحالة 
ــريــــن لـــلإعـــلام ســابــقــا إلــى  وزيــ
المحاكمة قريبا، بناء على تهم 
فساد تخص أمــوال الإعلانات 

الحكومية.
ويرتقب أن يحاكم القضاء 
ــــلام ســابــقــا جــمــال  ــــري الإعـ وزيـ
كعوان وحميد قرين وفق وقائع 
فــســاد، تــعــود إلـــى فــتــرة ٢٠١٥ 
فـــي تــوزيــع  – ٢٠١٩، وتــتــمــثــل 
ريــوع الإشــهــار العمومي على 
«صـــحـــف مـــجـــهـــريـــة»، أي ذات 
طاقة سحب ضعيفة، بحسب 

ما جاء في تحريات الشرطة.
الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  وأودع 
لـــــــــدى مــــحــــكــــمــــة الاســــتــــئــــنــــاف 
أمــــس،  ــة، أول مــــن  ــمـ ــعـــاصـ ــالـ بـ
كـــعـــوان، الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
فيما وضع قرين تحت إجراءات 
الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة. كــمــا أمــر 
بسجن أمــين شيكر، مدير عام 

ــات»  ــ ــلانـ ــ ــة الـــنـــشـــر والإعـ ــالــ «وكــ
الـــحـــكـــومـــيـــة ســـابـــقـــا. ويــتــابــع 
كــعــوان بصفته مــديــرا سابقا 
للجهاز نفسه، الــذي قــادة قبل 
توليه وزارة الإعلام، كما تمت 
إحالة أربعة أطر من «الوكالة» 

إلى الرقابة القضائية.
ــيــــان لمــحــكــمــة  وجـــــــاء فــــي بــ
الاستئناف أن الشرطة حققت 
مع المسؤولين السابقين «حول 
وقـــائـــع فـــســـاد وتـــبـــديـــد لــلــمــال 
العام، تخص الوكالة الوطنية 
للنشر والإشــهــار، تسببت في 
خــســائــر لــلــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة 
المــال العام.  تقدر بالملايين من 
ويتعلق الأمر باستفادة جرائد 
ــود  مـــجـــهـــريـــة، وأخـــــــرى لا وجــ
ــــي الــــســــاحــــة الإعـــلامـــيـــة  لـــهـــا فـ
ــاريـــة». ومــا  ــهـ مـــن حــصــص إشـ
هــو شــائــع أن «وكـــالـــة الــنــشــر» 
تــــــتــــــصــــــرف فـــــــــي الإعـــــــــلانـــــــــات 
الحكومية، بناء على أوامر من 

جهات عليا في الدولة.
وفـــــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، وضـــعـــت 
ــر  ــ ــة وزيــ ــمــ ــعــــاصــ ــالــ ــة بــ ــمـ ــكـ مـــحـ
ــة  ــ ــ ــال ــ ــر «وكــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة ومـ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ ال
الإعلانات» السابق، عبد القادر 
خمري، في الحبس الاحتياطي 
على إثر تحقيقات أمنية تعود 

إلى ١٩٩٩، تعلقت بعقود محل 
شبهة فساد أبرمتها الوكالة، 
وأموال صرفت في طبع ونشر 
الصحف العمومية والخاصة 
والكتب في مطابع الدولة. كما 
تناولت في جزء منها صفقات 

مالية مع دور نشر أجنبية.
وبــــــخــــــصــــــوص مـــحـــاكـــمـــة 
نــشــطــاء الــتــنــظــيــم الانــفــصــالــي 
الــتــي بـــدأت أمـــس، فــقــد شملت 
«حــــركــــة  الــــتــــهــــم المــــرتــــبــــطــــة بـــــ
الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي الــقــبــائــل»، 
«ماك»، ١١  المعروفة اختصارا بـ

ناشطا، أبرزهم ممثل التنظيم 
بمحافظات القبائل الأمازيغية 
ــز آيـــت  ــزيــ شــــــرق الـــــبـــــلاد، بــــوعــ
شـــبـــيـــب، ورئــــيــــســــة «المـــؤتـــمـــر 
الأمازيغي العالمي» قميرة نايت 
سيد. كما يحاكم غيابيا رئيس 
المــؤقــتــة للقبائل»،  «الــحــكــومــة 
فرحات مهني اللاجئ بفرنسا 
ــة  ــلــــة، وثـــلاثـ ــنـــين طــــويــ ــذ سـ ــنـ مـ
ــن يــــوجــــدون  ــ ــريـ ــ ــــاص آخـ ــخـ ــ أشـ
خــارج البلاد، بحسب الوقائع 

التي يتضمنها الملف. 
وكانت المحكمة الابتدائية 

قـــــد أدانــــــــــت المـــتـــهـــمـــين فـــــي ١٥ 
ــانــــون الأول)  مـــن ديــســمــبــر (كــ
ــفـــتـــرات  ــن لـ ــالـــســـجـ ــي، بـ ــ ــاضــ ــ المــ
تراوحت بين عامين و٥ سنوات 
مع التنفيذ، باستثناء فرحات 
المــعــنــي والـــثـــلاثـــة المـــوجـــوديـــن 
بالخارج؛ حيث تمت إدانتهم 

بالسجن مدى الحياة.
ولــــــوحــــــظ وجــــــــــود مــكــثــف 
لرجال الأمن بمدخل المحكمة، 
التي تقع بالضاحية الشرقية 
ــلــــعــــاصــــمــــة، وســـــمـــــح لأفــــــــراد  لــ
عــــــــائــــــــلات المـــــتـــــهـــــمـــــين، فــــقــــط، 
بـــحـــضـــور جـــلـــســـة المـــحـــاكـــمـــة، 
التي توقع صحافيون مكلفون 
تغطيتها، أن تطول لكثرة عدد 
الشهود والمحامين المترافعين 
عــن المتهمين. وكــان الــدفــاع قد 
احتج في المحاكمة الأولى على 
«الإرهـــاب»،  اتــهــام الــنــشــطــاء بــــ
فـــهـــم – حــســبــه - «مــنــاضــلــون 
ســـيـــاســـيـــون ولــــــم يـــتـــم ضــبــط 
أسلحة ولا متفجرات لديهم، 
كما أن الجهات التي اعتقلتهم 
وحققت معهم لا تملك ضدهم 
دليلا على أنهم حرضوا على 
الإرهــــاب، أو استعملوا القوة 
الــدولــة». وأكد  ضد مؤسسات 
مــحــامــو قــمــيــرة نــايــت ســيــد أن 
اتهامها بالانتماء إلى تنظيم 

انــفــصــالــي «لا يستند لوقائع 
مــاديــة؛ خــصــوصــاً أن المنظمة 
غير الحكومية، التي تقودها 
(المــؤتــمــر الأمــازيــغــي الــعــالمــي)، 
تمنع قــوانــيــنــهــا الانــتــمــاء إلــى 

أي تنظيم آخر».
ـــدة  ــ ــ ــاطــــت وال ــتــــشــ وقـــــــد اســ
ــد غـــضـــبـــا عـــنـــدمـــا  ــيــ ــــت ســ ــايـ ــ نـ
ســـــمـــــعـــــت الـــــــقـــــــاضـــــــي يـــطـــلـــق 
الـــحـــكـــم بــالــســجــن ضـــدهـــا فــي 
ــــى. وصــرخــت داخــل  المـــرة الأولـ
المحكمة بأن عائلتها «ساهمت 
في تحرير البلاد من المستعمر 
الــفــرنــســي، فـــلا يــعــقــل بــعــد ٦٠ 
سنة مــن الاســتــقــلال أن نعامل 

كإرهابيين!!».
وفـــي صــيــف ٢٠٢١ اتهمت 
ــة «مــــــــاك» وتــنــظــيــمــا  ــكـــومـ الـــحـ
ــورا، يــســمــى  ــظــ ــحــ ــا مــ ــيــ ــلامــ إســ
«رشــاد»، بالتسبب في حرائق 
مدمرة نشبت بمنطقة القبائل، 
خلفت عشرات القتلى وخسائر 
كــبــيــرة فــي الــحــقــول والمــواشــي 
ــي. كـــمـــا اتـــهـــمـــت دولا  ــانــ ــبــ والمــ
بدعم الحركتين مــاديــا. ونفى 
فرحات مهني من منفاه صلة 
إلــى  ــا  بــالــكــارثــة، ودعـ التنظيم 
«إجــراء تحقيق دولــي لتحديد 
ــــين الـــحـــقـــيـــقـــيـــين عــن  ــــؤولـ ــــسـ المـ

الأحداث».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

فرحات مهني (الشرق الأوسط)

وسط جدل بين المحافظين والليبراليين

المغرب لإحداث مجموعة عمل 
حول «مراجعة» مدونة الأسرة

أعلن «المجلس الوطني 
ــــوق الإنـــــــــســـــــــان» فـــي  ــقـ ــ ــحـ ــ لـ
المغرب (مؤسسة دستورية 
تهتم بحقوق الإنسان) عن 
إحـــــداث «مــجــمــوعــة عــمــل» 
ــعــــة  ــرح مــــراجــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ حـــــــــول مـ
«مدونة الأسرة»، وذلك في 
تــروم تعديل  سياق مساعٍ 
المغربية»،  الأسرة  «مدونة 
وسط جدل بين المحافظين 
ممثلين في الإسلاميين من 
جـــهـــة؛ والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين؛ مــن 

جهة أخرى.
ــــن  وذكـــــــــــــــــــــر بـــــــــــيـــــــــــان مـ
«مــجــمــوعــة  أن  «المـــجـــلـــس» 
«التداول  العمل» ستعتمد 
والـــــــــنـــــــــقـــــــــاش الـــــــتـــــــعـــــــددي 
ات  ــلـــف الــــكــــفــــاء ــتـ بـــــين مـــخـ
الــوطــنــيــة»، فــي أفــق إعــداد 
مـــــــــذكـــــــــرة تــــــبــــــلــــــور رؤيـــــــــة 
شـــامـــلـــة لإصـــــلاح «مـــدونـــة 
الأسرة»، وتحييد الثغرات 

التي تشوبها. القانونية 
ــبـــد الإلــــــه ابـــن  وكــــــان عـ
«حزب  كيران، الأمين العام لـ
الـــــــعـــــــدالـــــــة والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة»؛ 
ــة)، قــد  ــيـ (مــرجــعــيــة إســـلامـ
ــدة؛ فـــي شــريــط  انــتــقــد بـــشـ
فــيــديــو بــثــه قــبــل أيـــام عبر 
«فيسبوك»،  صفحته على 
دعوات تعديل نظام الإرث 
فــــــي «مـــــــدونـــــــة الأســــــــــــرة»، 
ذلــك يمس بنصوص  عــادّاً 

شرعية.
«المجلس»،  بيان  وذكــر 
الـــذي صـــدر مــســاء أول من 
«المجلس» يهدف  أن  أمس، 
من خلال إحداث «مجموعة 
ـــرح  ــتــ ــــقـــ الـــــــعـــــــمـــــــل حـــــــــــــول مـ
مـــراجـــعـــة مـــدونـــة الأســـــرة» 
المرتبطة  الإشــكــالات  إثـــارة 
ــات «مـــــــدونـــــــة  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
باعتماد مقاربة  الأســـرة»، 
قـــضـــايـــا الأســـــــــرة وحـــقـــوق 
ــقـــديـــم  المـــــــــرأة والــــطــــفــــل، وتـ
ــتــــرحــــات تــــعــــزز فــعــلــيــة  ــقــ مــ
الـــــحـــــقـــــوق عــــلــــى مـــســـتـــوى 
«مدونة الأسرة» والقوانين 
المــرتــبــطــة بــهــا، بــمــا يضمن 
تـــحـــقـــيـــق المــــــســــــاواة وعـــــدم 

التمييز.
ــــس» إن  ــلـ ــ ــجـ ــ وقــــــــال «المـ
«صــيــرورة  ــر يــتــعــلــق بـــ الأمـ
ــنـــهـــوض بـــحـــقـــوق  ــلـ عـــمـــل لـ
الــــــــنــــــــســــــــاء والـــــــفـــــــتـــــــيـــــــات؛ 
نـــظـــم   ٢٠١٩ ــنــــذ ســــنــــة  فــــمــ
(المـــجـــلـــس) حــمــلــة وطــنــيــة 
القانوني  المقتضى  لإلغاء 
ــفـــلات، وقـــدم  لـــتـــزويـــج الـــطـ
رأيــــه بــخــصــوص الــقــانــون 
والمـــــــســـــــطـــــــرة الــــجــــنــــائــــيــــة 
ذات  المــــدنــــيــــة  والمـــــســـــطـــــرة 
الـــصـــلـــة بـــحـــقـــوق الـــنـــســـاء 
والـــــــفـــــــتـــــــيـــــــات. كــــــمــــــا قــــــدم 
ــات  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــكــ ــ ــر الإشــ ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ عــ

(مدونة الأسرة)  المرتبطة بـ
خــــلال اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
(هيئة  للمجلس  العمومية 
مـــن هــيــئــات المـــجـــلـــس) فــي 
الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 

الماضي».
وقــــــــــــــــــال «المــــــــجــــــــلــــــــس» 
ــمــــد فـــــي اخـــتـــيـــار  ــتــ إنـــــــه اعــ
أعـــــضـــــاء هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
مــعــايــيــر عـــدة، مــنــهــا تعدد 
ــات، والــعــمــل  ــتـــصـــاصـ الاخـ
ة  المـــــــــيـــــــــدانـــــــــي، والـــــــكـــــــفـــــــاء
والالــــــــــــــــتــــــــــــــــزام. ويـــــســـــعـــــى 
ــا  ــهـ «المـــــجـــــلـــــس» مــــــن خـــلالـ
ــتــــرحــــات  ــقــ ــــم مــ ــــديـ ــقـ ــ إلــــــــى تـ
احــتــرام  تــعــديــلات؛ تضمن 
ــان، وتــمــكــنــه  كـــرامـــة الإنــــســ
مـــــــن الاخــــــتــــــيــــــار الأنـــــســـــب 
لحياته، وضمان المصلحة 

للطفل». الفضلى 
ووفـــــــــق الـــــبـــــيـــــان؛ فــــإن 
مــنــهــجــيــة عــمــل المــجــمــوعــة 
«تـــــــــقـــــــــوم عــــــلــــــى مـــــقـــــاربـــــة 
ــيــــة عـــلـــى  ــنــ ــبــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــاركـ ــــشـ تـ
تبادل الرؤى، وإثراء الفكر 
ــــاش» حـــــــول بـــنـــود  ــقــ ــ ــنــ ــ ــ وال
متها  المدونة، وسبل «مواء
مـــــــع المــــــواثــــــيــــــق الـــــدولـــــيـــــة 
والمــقــتــضــيــات الــدســتــوريــة 
الــــتــــي تـــقـــر المــــــســــــاواة بــين 

الجنسين».
ــلــــس»  كــــمــــا ذكــــــر «المــــجــ
العمل حول  أن «مجموعة 
مـــقـــتـــرح مـــراجـــعـــة (مـــدونـــة 
ــــرف عـــلـــى  ــشــ ــ الأســــــــــــــــرة)» تــ
بن  أعمالها مليكة  تنسيق 
الـــراضـــي، عــضــو «المــجــلــس 
الوطني لحقوق الإنسان»، 
وتـــــتـــــكـــــون مـــــــن عــــضــــويــــة: 
ــى الـــــــطـــــــود رئــــيــــســــة  ســــلــــمــ
الــلــجــنــة الــجــهــويــة لــحــقــوق 
ــة طـــنـــجـــة  ــهــ ــجــ الإنـــــــســـــــان بــ
الـــحـــســـيـــمـــة،   - تــــــطــــــوان   -
وزهــــــيــــــرة فـــونـــتـــيـــر عــضــو 
الوطني لحقوق  «المجلس 
الإنسان»، ونزهة جسوس 
عـــضـــو «المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
الإنــســان»، إضافة  لحقوق 
إلـــــى زهــــــور الـــحـــر مــنــســقــة 
«الآلــيــة الــوطــنــيــة الــخــاصــة 
ــــاص فــي  ــخــ ــ ــة الأشــ ــايـ ــمـ لـــحـ
وضــــعــــيــــة الإعـــــــاقـــــــة (آلــــيــــة 
تـــــــابـــــــعـــــــة لــــــلــــــمــــــجــــــلــــــس)»، 
ولــــــطــــــيــــــفــــــة الــــــجــــــبــــــابــــــدي 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
«اتحاد العمل النسائي»،  لـ
ــومـــة نــائــبــة  وجـــمـــيـــلـــة كـــرمـ
رئــــــــيــــــــســــــــة «فــــــــيــــــــدرالــــــــيــــــــة 
ــــوق المــــــــــــرأة»،  ــقــ ــ رابــــــطــــــة حــ
وأمـــــيـــــنـــــة لــــطــــفــــي رئـــيـــســـة 
«الــجــمــعــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــنــســاء المـــغـــرب»، وعــاطــفــة 
رئيسة  نــائــبــة  تــيــمــجــرديــن 
«الــجــمــعــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
لنساء المغرب»، والأستاذان 
الـــجـــامـــعـــيـــان حـــســـن رحـــو، 

الساسي. ومحمد 

الرباط: «الشرق الأوسط»

«مشاركة الأقليات» في العملية السياسية أميركا تدعو لـ

«الطاقة» قبل بحثه الانتخابات الليبية مع سفراء غربيين الدبيبة يغازل أوروبا بـ
الدبيبة،  الحميد  سعى عبد 
الليبية  رئيس حكومة «الــوحــدة» 
المؤقتة، مجدداً إلى مغازلة أوروبا 
عبر إنشاء خط كهربائي لتغذيتها 
بالطاقة الشمسية، قبيل اجتماعه 
ــقــــة مــحــمــد  الــــيــــوم (الأربـــــــعـــــــاء) رفــ
الــرئــاســي،  المنفي رئــيــس المجلس 
مـــــع ســـــفـــــراء الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وبريطانيا وفرنسا لبحث الوضع 
السياسي والانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المؤجلة.
واعتبر الدبيبة خلال افتتاح 
أعــمــال «منتدى الاقتصاد الليبي 
ــانــــي» بــالــعــاصــمــة  ــثــ ــــي الــ ــانـ ــ - الألمـ
أمــــــــــــس، أن «قـــــطـــــار  طــــــرابــــــلــــــس، 
الاســتــقــرار انطلق فــي ليبيا، وأي 
شركة تريد اللحاق به مرحب بها، 
ومـــن يـــرد أن يــفــوتــه الــقــطــار فمع 
السلامة». وقال بهذا الخصوص: 
ــتـــعـــاون، ولــيــس  ــلـ ــا لـ ــنـ «نـــمـــد أيـــديـ
ــنـــا تـــحـــت المـــحـــك،  لــــوضــــع ســـيـــادتـ
ونحن نرحب بمن يريد أن يتعاون 
معنا... ومن يرد العداء فنحن له 
إلــى أن «الوقت  مــحــاربــون»، لافتا 
عندنا محسوب، ولا نريد ضياع 

أي وقت».
لــيــبــيــا  ــدمــــا أوضــــــــح أن  ــعــ وبــ
تملك المــقــومــات فــي مــجــال الطاقة 
الشمسية والطاقة الهيدروجينية، 
وكـــذلـــك الاســتــثــمــار الــحــقــيــقــي في 
مجال النفط والغاز، دعا الدبيبة 
ــان والــشــركــات  رجـــال الأعــمــال الألمــ
الألمانية إلى الاستثمار في ليبيا، 
أبـــواب الاستثمار في  معلنا فتح 
مجالات الطاقة والطاقة البديلة، 
التي قال إن ليبيا «ستكون رائدة 

فيها على المستوى الدولي».
بــدوره، جــدد السفير الألماني 
ــــلاده  ــاخـــــت دعـــــــم بــ ــ ـــمـ ــل أونــ ــكــ ــايــ مــ
لمبادرة عبد الله باتيلي، المبعوث 
الأممي، بشأن إجــراء الانتخابات 
خـــلال الــعــام الـــجـــاري، وشــجــع كل 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة بـــهـــذه المـــبـــادرة 
على المساهمة في تنفيذها. وقال 
إن ألمانيا تسعى لتعزيز وجودها 
السياسي والاقتصادي في ليبيا 
«ضمانا لاستقرارها»، لافتا إلى 

أن بــــــلاده «لـــطـــالمـــا كـــانـــت داعـــمـــة 
لاستقرار ليبيا، وهو ما أكدته عبر 
تنظيمها مؤتمري برلين، وتعهد 
بتسهيل منح التأشيرات لليبيين 
من طرابلس قبل نهاية هذا العام».

ومن المقرر أن يبحث الدبيبة 
ــــوم (الأربـــــــعـــــــاء) فــي  ــيـ ــ ــفــــي الـ ــنــ والمــ
طـــرابـــلـــس مـــع الــســفــيــر والمــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــــخــــــاص، ريـــتـــشـــارد 
نورلاند، والمبعوث الفرنسي بول 

ســولــيــر، والــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة 
كــــارولــــين هــــورنــــدال، المــســتــجــدات 
ــة وفــــــــــــــرص إجــــــــــــراء  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

نهاية العام.
وكــــــــان نــــــورلانــــــد قـــــد أوضـــــح 
أنــه نــاقــش مــع رئــيــس الكونغرس 
ــبـــي، عـــيـــســـى عــبــد  ــيـ ــلـ ــاوي الـ ــبــ ــتــ الــ
المجيد، أهمية إشـــراك كــل الشعب 
الــلــيــبــي فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 

التي تيسرها الأمم المتحدة لإرساء 
مسار للانتخابات والاستقرار.

فــي شـــأن آخـــر، أعــلــن المجلس 
الأعلى للدولة في بيان مقتضب، 
الــتــي كانت  إلــغــاء جلسته  أمــــس، 
ــقـــررة مـــن دون تــفــســيــر رســمــي،  مـ
ــانـــت  كـ ــة  ــلــــســ إلــــــــى أن الــــجــ لافـــــتـــــا 
مخصصة لمناقشة اختيار لجنة 
وضع القوانين الانتخابية، وبند 
وضع خريطة طريق للانتخابات، 

وأرجع أعضاء بالمجلس فشل عقد 
هــذه الجلسة للمرة الثانية على 
التوالي إلى عدم تحقيق النصاب 

القانوني المطلوب.
وبينما تنتهي رئاسة ليبيا 
ــاعــــات الـــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة  ــمــ ــتــ لاجــ
للجامعة العربية اليوم (الأربعاء)، 
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصـ تـــوقـــعـــت مـ
«الشرق الأوســـط» تكرار  لـ عربية 
ســـيـــنـــاريـــو عــــــدم حــــضــــور وزيـــــر 

الخارجية المصري سامح شكري، 
بعد إلقاء نجلاء المنقوش وزيرة 
الــخــارجــيــة بــحــكــومــة «الـــوحـــدة» 
المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة كــلــمــتــهــا خــــلال اجــتــمــاع 

وزراء الخارجية العرب.
ــا،  ــهــ ــادر ذاتــ ــ ــــصـ وتـــوقـــعـــت المـ
الـــتـــي طــلــبــت عـــــدم ذكـــــر اســمــهــا، 
امتناع شكري عــن حضور كلمة 
مقررة للمنقوش، مشيرة إلى أنه 
لن تحدث مراسم تسليم وتسلم 
رئــاســة الــــدورة مــن المــنــقــوش إلــى 
شـــكـــري بــشــكــل رســـمـــي كـــمـــا هــو 
مفترض. كما توقعت المصادر أن 
تعلن المنقوش في ختام كلمتها 
تسليم رئــاســة الـــدورة إلــى أحمد 
أبو الغيط، الأمين العام للجامعة 

العربية في حال غياب شكري.
ــــدر أي رد  ــــصـ يـ لـــــم  وبـــيـــنـــمـــا 
فعل رســمــي مــن وزارة الخارجية 
المصرية، امتنع حسام زكي، الأمين 
العام المساعد للجامعة العربية، 
وجــمــال رشــــدي الــنــاطــق الــرســمــي 

باسمها عن التعليق.
وبــعــيــدا عــن حــضــور وســائــل 
الإعـــلام، سلمت ليبيا، (الاثــنــين)، 
خلال اجتماع المندوبين الدائمين 
للدول الأعضاء بالجامعة العربية، 
رئاسة اجتماعات الدورة الحالية 
ــى مــصــر.  ــ ــة إلــ ــيـ ــربـ ــعـ لـــلـــجـــامـــعـــة الـ
واستبقت المنقوش مشاركتها في 
الــدورة الـــ١٥٩ على مستوى وزراء 
الخارجية العرب، بالقاهرة اليوم 
(الأربــــــعــــــاء)، بــــإبــــلاغ ســفــيــر قــطــر 
خــالــد الـــدوســـري «بــعــمــل حكومة 
الوحدة المستمر لتحقيق تطلعات 
الشعب الليبي لإجراء الانتخابات 
في أقــرب وقــت ممكن». كما نقلت 
المنقوش أمس عن الدوسري دعم 
ــــلاده لـــجـــهـــود بــاتــيــلــي مــــن أجـــل  بــ
إجــراء الانتخابات، وتعزيز الأمن 

والاستقرار في ليبيا.
كما بحثت المنقوش مع عبد 
الله اللافي، نائب المنفي، دور وزارة 
الــخــارجــيــة فـــي الــتــنــســيــق، ودعـــم 
جهود المجلس الرئاسي واللجنة 
رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي 
فــــي إنــــجــــاح مــــشــــروع المــصــالــحــة 

الوطنية بليبيا.

الدبيبة خلال اجتماعه مع مسؤولين حكوميين لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

منظمة إنقاذ إيطالية تنتشل ١٠٥ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

ــة الإنــــــــقــــــــاذ الإيــــطــــالــــيــــة  ــمــ ــظــ ــنــ قــــــالــــــت مــ
«إيمرجنسي» إنها انتشلت ١٠٥ مهاجرين 
كانوا على متن زورق مطاطي في المياه الدولية 
قبالة السواحل الليبية، في الساعات الأولى 

من صباح أمس.
وكان من بين المهاجرين امرأة حبلى في 
شهرها السابع، و٢٩ قــاصــراً، منهم ٢٥ غير 
مصحوبين بذويهم، حسب صفحة المنظمة 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، والــتــي قــالــت أيــضــاً إن 

سفينة «لايف سابّورت» التابعة لها توجّهت 
بعد ذلك إلى ميناء برينديزي جنوب شرقي 
إيطاليا، والذي تم تحديده موقعاً آمناً. ومن 
المتوقع أن تصل السفينة إلــى هناك بعد غد 

(الجمعة).
من جهتها، قالت إيمانويل نانيني، من 
الــزورق  منظمة «إيمرجنسي»، في بيان، إن 
الــــذي يــبــلــغ طــولــه ١٢ مــتــراً «كــــان يــعــانــي من 
مــشــكــلات هيكلية خــطــيــرة ويــمــتــلــئ بــالمــاء». 
ــان خـــطـــيـــراً لــلــغــايــة  ــ ــــف كـ ــــوقـ  أن «المـ

ً
مـــضـــيـــفـــة

للملاحة وللأشخاص، الذين كانوا على متن 

القارب، والبالغ عددهم ١٠٥».
وذكرت نانيني أنه «علاوة على ذلك، كانت 
ظروف البحر تزداد ســوءاً». وقارنت نانيني 
الوضع بحادث تحطم سفينة قبالة الساحل 
الجنوبي لإيطاليا قبل أكثر من أسبوع، حيث 
ارتفع عدد القتلى المؤكد في تلك الكارثة إلى 
٧١، بعد أن عثر عمال الإنقاذ على جثة صغيرة 
تبلغ مــن العمر ثــلاث ســنــوات قبالة منتجع 
ستيكاتو دي كوترو الساحلي. وقد نجا نحو 
٨٠ شخصاً من حــادث غــرق السفينة، لكن لا 

يزال آخرون في عداد المفقودين.

روما: «الشرق الأوسط»

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)
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روسيا لا تزال تراه «عديم الفائدة»... وأوكرانيا تريد استمراره

اتصالات مكثفة لمحاولة تمديد اتفاق إسطنبول للحبوب قبل ١٨ مارس

تــــــكــــــثــــــف أطـــــــــــــــــــراف «اتــــــــفــــــــاق 
ــن  ــ ــر الآمـ ــمــ ــأن المــ ــشــ ــول» بــ ــبــ ــنــ ــطــ إســ
ــبــــوب فــــــي الــــبــــحــــر الأســــــــــود،  ــلــــحــ لــ
اتــصــالاتــهــا الــرامــيــة إلـــى تــجــديــده 
للمرة الثانية قبل حلول ١٨ مارس 
(آذار)، وهو الموعد الذي سينتهي 
فيه التمديد الأول للاتفاق الموقع 
في ٢٢ يوليو (تموز) ٢٠٢٢، في حين 
وصــل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش (الثلاثاء) إلى 
بــولــنــدا، فــي طريقه إلــى أوكــرانــيــا، 
لـــــلـــــقـــــاء الــــــرئــــــيــــــس فــــولــــوديــــمــــيــــر 
زيــلــيــنــســكــي فـــي كــيــيــف «لمــنــاقــشــة 
اســـتـــمـــرار مـــبـــادرة الــبــحــر الأســــود 
ــنـــاصـــرهـــا جــمــيــعــاً،  ــبـــوب بـــعـ ــلـــحـ لـ
بــالإضــافــة إلــى قضايا أخـــرى ذات 

صلة».
يــشــار إلــــى أن اتـــفـــاق تــصــديــر 
الحبوب، الذي ينتهي في منتصف 
ــاري، يـــنـــص عـــلـــى أنـــه  ــ ــــجـ ــــارس الـ مــ
يمكن تمديد العمل به، ما لم يخطر 
أحد الأطراف الآخرين بنيةِ تعديله 

أو إلغائه.
وبينما أكدت تركيا وأوكرانيا 
والأمم المتحدة استمرارها في بذل 
الجهود لاستمرار الاتفاق وتمديده، 
ــرابــــع  بــــــدا أن روســـــيـــــا، الــــطــــرف الــ
للاتفاق، لا تــزال تتمسك بموقفها 
الــذي يرهن الموافقة على التمديد 

بــتــنــفــيــذ الـــشـــق المـــتـــعـــلـــق بـــخـــروج 
أســمــدتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا الــزراعــيــة 

أسوة بالحبوب الأوكرانية. 
وقال مسؤول كبير بالحكومة 
ــدأت  ــ ــ بـ ــيــــف  ــيــ كــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، إن 
ــن خـــــــلال اتــــصــــالات  ــ ــات مـ ــ ــادثـ ــ ــــحـ مـ
عبر الإنترنت مع شركائها، حول 
تمديد الاتفاق لضمان قدرتها على 
الاستمرار في شحن الحبوب إلى 

الأسواق العالمية. 
ونــــــقــــــلــــــت «رويــــــــــــــتــــــــــــــرز»، عـــن 
المــســؤول الـــذي لــم تــحــدده بــالاســم، 
أن أوكرانيا لم تجرِ محادثات مع 
ــا، الــتــي حـــاصـــرت مــوانــئــهــا  ــيـ روسـ
عــلــى الــبــحــر الأســـــود بــعــد غــزوهــا 
في ٢٤ فبراير (شباط) عــام ٢٠٢٢، 
لكنها تــدرك أن شركاءها يجرون 
محادثات مع موسكو، مضيفاً أن 
«وضع المفاوضات معقد نوعاً ما، 
إذ يتوقف كثير الآن على الشركاء، 

لا علينا». 
ــــدت تــركــيــا أنــهــا تــبــذل كل  وأكـ
مـــا تــســتــطــيــع مـــن جـــهـــود لــتــمــديــد 
ــاق المـــمـــر الآمــــــن لـــلـــحـــبـــوب فــي  ــفــ اتــ
البحر الأسود، الذي تم توقيعه في 
إسطنبول فــي ٢٢ يوليو المــاضــي، 
وجــــرى تــمــديــده لــلــمــرة الأولــــى في 
١٩ نوفمبر (تشرين الثاني). وقال 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود  وزيــ
بــــلاده تعمل  ــو، إن  ــلـ جـــاويـــش أوغـ

جاهدة لتمديد الاتفاق. 
وســيــنــتــهــي الــعــمــل بــالاتــفــاق 

فــي ١٨ مـــارس الــحــالــي، إذا لــم يتم 
الــتــوافــق على تمديده مــرة أخــرى. 
وقـــال جــاويــش أوغــلــو، فــي خطاب 
الأحــــد أمــــام مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة 
ــل  الـــخـــامـــس المــعــنــي بــالــبــلــدان الأقـ
نمواً في العاصمة القطرية الدوحة: 
«نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق 
ــرار مــزيــد مــن التمديد  ــ ســلــس، وإقـ
ــبــــوب بــالــبــحــر  ــحــ ــر الــ ــمــ ــاق مــ لاتـــــفـــ

الأسود».
وأضـــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر الــــتــــركــــي: 
«إنــــه لأمـــر مـــخـــزٍ، أن يــكــون الــعــالــم 
ــة عـــن الــقــضــاء  بــعــيــداً لــهــذه الـــدرجـ
ــقــــرن الـــحـــادي  عـــلـــى الــــجــــوع فــــي الــ
والــعــشــريــن». ولــفــت إلـــى أن اتــفــاق 
إسطنبول بــشــأن شحن الحبوب، 
ــيــــا مــع  ــيــــه تــــركــ الــــــــذي تــــوســــطــــت فــ
الأمــــم المــتــحــدة، «ســاعــد الأســــر في 
أنحاء العالم جميعها، خصوصاً 
فــي الــبــلــدان الأقـــل نــمــواً، مــن خــلال 
خفض الأســعــار العالمية للغذاء»، 
مـــؤكـــداً أن تــركــيــا «تــعــمــل جــاهــدة 
مـــن أجــــل ضـــمـــان اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
بالاتفاق دون انقطاع، وتمديده»، 
وأنه «ناقش جهود تمديد الاتفاق 
ــام لـــلأمـــم المــتــحــدة  ــعــ مــــع الأمــــــين الــ

غوتيريش في الدوحة».
 وأكد وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف، لنظيره التركي 
جاويش أوغلو، أن روسيا لن تمدد 
اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب 
الأوكــرانــيــة، «إن لم تؤخذ مصالح 

منتجي الحبوب والأسمدة الروس 
في الاعتبار». 

وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
فــي بــيــان، إن الاجــتــمــاع الـــذي عقد 
فــي الأول مــن مـــارس، على هامش 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــــــــوزاري لمـــجـــمـــوعـــة 
العشرين في نيودلهي بين لافروف 
ــو، جـــــرى خــلالــه  ــ ــلـ ــ ــــش أوغـ ــاويـ ــ وجـ
تبادل وجهات النظر حول الحوار 
ــركـــي،  ــتـ ــــي – الـ ــروسـ ــ ــيـــاســـي الـ الـــسـ
والتعاون التجاري والاقتصادي، 
ــا فــي  ــيـ ــركـ ــتـ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــدة روسـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ

مواجهة آثار الزلزال.
وأضاف البيان: «شدد الجانب 
الروسي على أن استمرار الصفقة 
ــذ فــــي الاعـــتـــبـــار  يــقــتــضــي أن تـــؤخـ
مصالح منتجي الأسمدة والحبوب 
ــــول  ــ ــن وصـ ــمــ ــا يــــضــ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــــروس، بـ
إلـــى الأســــواق العالمية  منتجاتهم 

دون عوائق».
ومــــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا المـــتـــحـــدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
نــيــد بــرايــس، روســيــا إلـــى المــوافــقــة 
على تمديد اتفاق الحبوب، قائلاً: 
«إنـــنـــا نـــواصـــل حـــث روســـيـــا على 
ــولاً  ــ ــة عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد، وصـ ــقـ ــوافـ المـ
إلــــى تــوســيــع مــــبــــادرة الـــحـــبـــوب... 
السلطات الأميركية لا ترى أي سبب 

لرفض مثل هذه الخطوة».
ــانـــون الــثــانــي)  وفــــي يــنــايــر (كـ
الماضي، زارت الأمــين العام لمؤتمر 
لــلــتــجــارة والتنمية  المــتــحــدة  الأمـــم 

(أونــــكــــتــــاد) ريــبــيــكــا غــريــنــســبــان، 
موسكو؛ لمناقشة مسألة صــادرات 
ــا فـــي  ــ ــمـ ــ الأســــــــمــــــــدة الـــــــروســـــــيـــــــة، بـ
ــك الأمــــونــــيــــا، وذلـــــــك فــــي ضـــوء  ــ ذلــ
الاتصالات المنتظمة مع السلطات 
الروسية لتسهيل التصدير السلس 
للحبوب والأســمــدة الروسية، بما 

في ذلك الأمونيا. 
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الأمـــين  ــ وقـ
ــتــــحــــدة، ســتــيــفــان  الــــعــــام لــــلأمــــم المــ
الـــــعـــــام،  دوجـــــــــاريـــــــــك، إن الأمــــــــــين 
ــلـــون  ــقـــه «يـــواصـ غـــوتـــيـــريـــش وفـــريـ
جهود إزالــة العقبات أمــام تصدير 

الأغذية والأسمدة الروسية».
وأضاف: «نحن نعمل بنشاط 
كبير لضمان عمل مركز التنسيق 
المـــشـــتـــرك؛ لــلــتــغــلــب عــلــى الــعــقــبــات 
المتعلقة بصادرات الأسمدة... هذا 
مشروع يجلس فيه طرفا الصراع 
عــلــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات». وأشـــار 
إلى أن اتفاق ممر الحبوب بالبحر 
الأسود «له تأثير واضح في أسعار 

الحبوب العالمية». 
ــة الــروســي  ــزراعـ ــر الـ ــد وزيــ وأكــ
ديــمــتــري بــرتــوشــيــف، مـــرة أخـــرى، 
موقف بلاده من الاتفاق، قائلاً: «إنه 
لا يفيدها، وسيكون لــدى روسيا 
نــحــو ٣٠ مــلــيــون طــن مــن الــحــبــوب 
متاحة للبيع من محصول الموسم 
الزراعي الحالي، بفضل المحصول 
الــقــيــاســي وتــبــاطــؤ الـــصـــادرات في 

بداية موسم التصدير». 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو - وارسو: «الشرق الأوسط»

 كييف تعلن مقتل أكثر من ألف جندي روسي «خلال يوم واحد»

موسكو: السيطرة على باخموت «أساسية» لمزيد من الهجمات
بقيت مدينة باخموت محور 
الحدث الحربي الأوكراني الثلاثاء، 
أكـــــدت كــيــيــف تصميمها  بــعــد أن 
على الدفاع عنها، في حين اعتبرت 
مــوســكــو، على لــســان وزيـــر الــدفــاع 
الــســيــطــرة  ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، أن 
عــلــى المــديــنــة الــصــنــاعــيــة فــي شــرق 
أوكــرانــيــا، «مسألة أساسية» لشن 
مـــزيـــد مــــن الـــهـــجـــمـــات فــــي مــنــطــقــة 

دونيتسك.
وقــال شويغو، خــلال اجتماع 
لمسؤولين عسكريين نقله التلفزيون، 
«تشكل هــذه المدينة مركزاً دفاعياً 
مهماً للقوات الأوكرانية في منطقة 
دونباس. السيطرة عليها ستسمح 
بهجمات إضافية في عمق خطوط 
دفاع القوات المسلحة الأوكرانية». 

وكـــــــان يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين 

رئيس مجموعة «فاغنر»، المسلّحة 
التي يقاتل عناصرها في الخطوط 
الأمامية للجبهة في هذه المعركة، 
تــوقــع فــي رســالــة عــبــر الــفــيــديــو أن 
«يحارب الجيش الأوكراني من أجل 

(باخموت) حتى النهاية».
 ومن الجانب الأوكراني، أعلن 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، 
في رسالته المصوّرة اليومية مساء 
ــــه أبــلــغ رئــيــس الأركــــان 

ّ
ــنـــين، أن الاثـ

بــوجــوب إرســـال تــعــزيــزات للقوات 
الــتــي تــدافــع عــن بــاخــمــوت، مــجــدّداً 
تــأكــيــد «عـــدم الــتــخــلّــي عــن أيّ جــزء 

من أوكرانيا» لروسيا.
وأكــــــــــد مـــيـــخـــايـــلـــو بــــــــــودولاك 
مستشار الرئاسة الأوكــرانــيــة، في 
ــلاً: «إن هــنــاك  ــائــ ــه، قــ ــ ــ الـــســـيـــاق ذاتـ
إجــــمــــاعــــاً بـــــين الـــعـــســـكـــريـــين عــلــى 
ضـــرورة الاســتــمــرار فــي الــدفــاع عن 
ــوات الــعــدو،  المــديــنــة واســـتـــنـــزاف قــ

ــطــــوط دفـــــــاع جـــديـــدة  ــاء خــ ــنــ ــع بــ ــ مـ
بــالــتــوازي، فــي حــال تغيّر الوضع 

الميداني».
وعلى حــدّ قــولــه، فــإن «الــدفــاع 
ق أهدافه» من خلال 

ّ
عن باخموت حق

استنزاف القوات الروسية؛ لإعطاء 
الوقت للجيش الأوكــرانــي لتدريب 
الــجــنــود للتحضير لهجوم  «آلاف 
مضادّ». وبهذا المعنى، مهما حصل، 
فإنّ الدفاع عن باخموت «سيشكّل 
نجاحاً استراتيجياً كبيراً» بحسب 
بــودولاك. وذهب مسؤول أوكراني 
طلب عدم الكشف عن هويته، أبعد 
من ذلك قائلاً: «بالنظر إلى المواقع 
الحالية لمدافعينا قــرب باخموت، 
فمن المستحيل محاصرة المدينة».

وكــان الرئيس زيلينسكي زار 
المدينة في ديسمبر (كانون الأول) 
وتــعــهّــد بــالــصــمــود فــيــهــا «لأطــــول 
فترة ممكنة»... وفي وقت يشكّك فيه 

بعض المحلّلين فــي جــدوى تمسّك 
المــدمّــرة،  الأوكــرانــيــين بهذه المدينة 
قـــــال «مـــعـــهـــد الأبــــحــــاث الأمـــيـــركـــي 
لــــدراســــة الــــحــــرب» فـــي مــــذكــــرة، إنّ 
ــزال  ــ يـ ــمــــوت «لا  ــاخــ ــن بــ ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ الــ
منطقياً من الناحية الاستراتيجية» 
لأنّ هذه العملية «تواصل استنزاف 

القوات والمعدات الروسية».
وفــــي الــســيــاق الـــعـــام لــلــحــرب، 
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات 
المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة، أن الــجــيــش 
قتل ١٥٤ ألفاً و٨٣٠ جندياً روسياً 
خلال الفترة بين ٢٤ فبراير (شباط) 
٢٠٢٢ و٧ مـــارس (آذار) ٢٠٢٣، من 
بينهم ١٠٦٠ جندياً خــلال الاثنين 
فقط، حسبما أفــادت وكالة الأنباء 
الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) 

الثلاثاء.
وقــــــال الـــبـــيـــان، الــــــذي نــشــرتــه 
هيئة الأركان العامة في صفحتها 

عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــقــوات الروسية  «فــيــســبــوك»: «إن 
تكبدت أكثر من ٣ آلاف دبابة، و٦ 
آلاف مركبة مدرعة قتالية، والمئات 
ــة المـــدفـــعـــيـــة وأنـــظـــمـــة  ــمــ ــــن الأنــــظــ مـ
إطــــــــــلاق الــــــصــــــواريــــــخ المـــــتـــــعـــــددة، 
وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات 
المــقــاتــلــة، والمـــروحـــيـــات والمــركــبــات 
الآلية، إضافة إلى عديد من السفن 
الــحــربــيــة والــــطــــائــــرات دون طــيــار 
ووحدات المعدات الخاصة، كما تم 
إســقــاط نحو ألــف صـــاروخ روســي 

من طراز (كروز)».
وأفــــــادت «يــوكــريــنــفــورم» بــأن 
الــقــوات الجوية الأوكــرانــيــة شنت، 
ــــين وحـــــــــــده، ١٥  ــنــ ــ خـــــــلال يـــــــوم الاثــ
ضربة استهدفت المواقع الروسية، 
إضـــافـــة إلــــى ضـــربـــة جـــويـــة أخـــرى 
دمــرت نظاماً للصواريخ المضادة 

للطائرات في موقعه.

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لدبابة «تي-٩٠» تطلق النار في أوكرانيا (إ.ب.أ)

معلومات استخبارية أميركية: 
تورط جماعة مؤيدة لأوكرانيا 
في تفجير أنابيب «نورد ستريم»

قـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون، 
راجـــعـــوا مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
تتعلق بالهجوم الذي تعرض له 
خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» 
المـــعـــلـــومـــات  المـــــاضـــــي، إن  الــــعــــام 
الاستخبارية الجديدة، تشير إلى 
احتمال «أن تكون جماعة موالية 

لأوكرانيا قد نفذت الهجوم».
وتأتي هذه المعلومات وسط 
ســـعـــي لــتــحــديــد المـــســـؤولـــيـــة عــن 
هذا العمل التخريبي، الذي أربك 
ــا والـــولايـــات  ــ المــحــقــقــين فــي أوروبـ
ــر. ونــقــلــت  ــ ــهـ ــ ــعــــدة أشـ ــتــــحــــدة لــ المــ
تــايــمــز» عن  صحيفة «نــيــويــورك 
مسؤولين أميركيين، قولهم، إنه 
لـــيـــس لـــديـــهـــم دلـــيـــل عـــلـــى تــــورط 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي أو كـــبـــار مــســاعــديــه 
في العملية، أو إن الجناة كانوا 
يــــتــــصــــرفــــون بــــتــــوجــــيــــه مــــــن أي 

مسؤول حكومي أوكراني.
المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون، إن  وقــــــــــــــال 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
الجديدة، تشير إلى أن المتفجرات 
ــة  ــ ــزروعـ ــ ــلــــى الأرجـــــــــــح مـ ــــت عــ ــانـ ــ كـ
بمساعدة غــواصــين ذوي خبرة، 
لا يبدو أنهم يعملون في الجيش 
أو المخابرات، لكن من المحتمل أن 
يكون الجناة قد تلقوا تدريبات 
حكومية متخصصة في الماضي.

ــار الهجوم على خطوط  وأثـ
أنابيب الغاز الطبيعي، التي تربط 
روسيا بأوروبا الغربية، تكهنات 
عامة على من يتحمل المسؤولية، 
من موسكو إلى كييف ولندن إلى 
واشنطن. ويرى بعض المسؤولين 
أن أوكــرانــيــا وحــلــفــاءهــا، لديهم 
الـــدافـــع الأكــثــر منطقية لمهاجمة 
خــطــوط الأنــابــيــب؛ فــقــد عــارضــت 
كييف المشروع لسنوات، ووصفته 
بأنه تهديد للأمن القومي؛ لأنه 

ــيـــا بــبــيــع الـــغـــاز  ســيــســمــح لـــروسـ
بسهولة أكبر إلى أوروبا.

ويـــقـــول مــســؤولــو الــحــكــومــة 
الأوكرانية والمخابرات العسكرية 
إنه لم يكن لهم دور في الهجوم، 
ــال  ــ ــذه. وقـ ــ ــفـ ــ نـ ــن  ــ ــون مـ ــرفــ ــعــ يــ ولا 
المـــــســـــؤولـــــون الأمـــــيـــــركـــــيـــــون، إن 
هناك الكثير مما لا يعرفونه عن 
الجناة وانتماءاتهم، لكن مراجعة 
المعلومات الاستخباراتية التي تم 
إلــى أنهم  جمعها حــديــثــاً، تشير 
كـــانـــوا مـــن المـــعـــارضـــين لــلــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بوتين. ورغم 
ذلــــــــك لــــــم يــــتــــم تــــحــــديــــد أعــــضــــاء 
ــــن وجـــهـــوا  ــذيـ ــ الـ ــة، أو  ــمــــوعــ المــــجــ

العملية أو دفعوا ثمنها.
ورفــــــــــــــــــــــض المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الــكــشــف عـــن طــبــيــعــة المــعــلــومــات 
تــم  كـــيـــف  ــة، أو  ــيــ ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
الحصول عليها أو أي تفاصيل 
عن مدى قوة الأدلة، وأكدوا أنه لا 
توجد استنتاجات ثابتة مؤكدة 
ــا يــتــرك  ــوع، مــ ــ ــــوضـ ــذا المـ ــ ــول هـ ــ حـ
الــبــاب مــفــتــوحــاً أمــــام احــتــمــال أن 
تكون العملية قــد نفذت مــن قبل 
قوة بالوكالة، لها صلة بالحكومة 

الأوكرانية أو أجهزتها الأمنية.
وركـــــــــزت بـــعـــض الــتــكــهــنــات 
الأولية الأميركية والأوروبية على 
المسؤولية الروسية المحتملة، لا 
ســيــمــا بــالــنــظــر إلـــى بــراعــتــهــا في 
العمليات تحت البحر، على الرغم 
مــن أنـــه مــن غــيــر الــواضــح مــا هو 
الدافع الذي سيكون لدى الكرملين 
لتخريب خطوط الأنابيب، التي 
ــــرادات،  تـــعـــد مــــصــــدراً مــهــمــاً لـــــلإيـ
تمكنه أيضاً من ممارسة نفوذه 
على أوروبــــا. ويــقــول المسؤولون 
الأميركيون إنهم لم يعثروا على 
أي دلـــيـــل عــلــى تـــــورط الــحــكــومــة 
الروسية في الهجوم، الذي قدرت 
تكلفة إصلاحه بنحو ٥٠٠ مليون 

دولار.

واشنطن: إيلي يوسف

 حاسماً» في الحرب
ً
أوستن لن يعتبر سقوط باخموت «تحولا

أوكرانيا تحولت إلى مبارزة بين بوتين وبايدن  

ــذر مـــحـــلـــلـــون عـــســـكـــريـــون  يــــحــ
ــتـــال مــــن أجـــل  ــقـ ــيـــون مــــن أن الـ ــربـ غـ
حــرمــان روســيــا مــن «نــصــر رمــزي» 
إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي بـــاخـــمـــوت: «قــد 
يكلف أوكــرانــيــا الــكــثــيــر». ويــجــادل 
بعض هـــؤلاء بــأن أوكــرانــيــا «يجب 
أن تركز على الهدف الأكثر أهمية، 
وهــو شــن هجوم كبير فــي الأشهر 
الــقــوات الروسية من  المقبلة، لطرد 
الأراضي المحتلة في شرق أوكرانيا 

وجنوبها».
وحــــســــب مـــحـــلـــلـــين أمـــيـــركـــيـــين 
ــاع  ــإن «دفــ فــ ــراً،  ــيــ المـــديـــنـــة أخــ زاروا 
أوكرانيا القوي عن باخموت حقق 
الــكــثــيــر»، مــن خـــلال تقليص الــقــوة 
ــة؛  ــيــ ــــرة الــــروســ ــيـ ــ ــــذخـ ــة والـ الـــبـــشـــريـ
لكنهم حذروا من أن الوقت «قد حان 
الــقــوات والمــوارد  للتفكير في إنقاذ 
مـــن أجــــل هــجــوم مــســتــقــبــلــي»، وأن 
«الاســتــراتــيــجــيــات يــمــكــن أن تصل 
إلى نقاط تناقص العوائد، ويمكن 
أن تعرقل نجاح عملية أكثر أهمية».

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــــقـــــول مــعــهــد 
دراســــــــــات الـــــحـــــرب، وهــــــو مــنــظــمــة 
بحثية فــي واشــنــطــن، إن «الــقــوات 
الأوكــــرانــــيــــة تـــجـــري عـــلـــى الأرجـــــح 
انـــســـحـــابـــاً تــكــتــيــكــيــاً مــــحــــدوداً فــي 
باخموت، على الرغم من أنه لا يزال 
مــن الــســابــق لأوانــــه تقييم الــنــيــات 
الأوكرانية فيما يتعلق بالانسحاب 

الكامل من المدينة».
ــلـــــون إن دفـــــــاع  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ وقـــــــــــال 
أوكـــرانـــيـــا عـــن بـــاخـــمـــوت «لا يـــزال 
سليماً من الناحية الاستراتيجية، 
مع استمرارها في استهلاك القوى 
العاملة والمعدات الروسية، ما دامت 
القوات الأوكرانية لا تعاني خسائر 

فادحة».
ويستبعد المعهد «قيام القوات 
الأوكرانية بالانسحاب دفعة واحدة 
منها، وقــد تتابع انسحاباً قتالياً 

تدريجياً لإرهــاق القوات الروسية، 
مـــن خـــلال حـــرب المــــدن المــســتــمــرة». 
ن  وأكد أنه «من غير المرجح أن تؤمِّ
الــــقــــوات الـــروســـيـــة الـــتـــي عــــــادة مــا 
المــــدافــــع، مــكــاســب إقليمية  تــفــضــل 
مهمة عند شن حرب مدن، وهو ما 
قد يسمح للقوات الأوكرانية بإلحاق 
خسائر كبيرة بالوحدات الروسية 
المتقدمة، حتى مع انسحاب القوات 
الأوكرانية بنشاط». وخلص المعهد 
ــيـــود الــنــقــص فـــي أعــــداد  إلــــى أن «قـ
الــقــوات المــدربــة والمـــعـــدات، ستمنع 
على الأرجـــح الــقــوات الــروســيــة من 
شن عملية هجومية طويلة أخرى، 
مــثــل مــعــركــة بــاخــمــوت فــي الأشــهــر 

المقبلة».
ـــــرى مـــــحـــــلـــــلـــــون أن هـــــذه  ويــــــــ
الاســتــراتــيــجــيــة: «قـــد تــكــون تنفيذاً 
لــلــمــنــاقــشــات الـــســـريـــة والــتــنــســيــق 
الــوثــيــق، بــين أوكــرانــيــا وحلفائها 
الغربيين، وخصوصاً الأميركيين، 
ــة» عـــلـــى مــا  ــلـ ــــرب طـــويـ ــة حـ ــهـ لمـــواجـ
يبدو، وتمهيداً لتمكين أوكرانيا من 
الــحــصــول على مــزيــد مــن الأسلحة 
الهجومية والدفاعية، وخصوصاً 

سلاح الطيران.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــبــنــتــاغــون)، 
يوم الاثنين، أن طيارَين أوكرانيين 
ــات المــتــحــدة،  مـــوجـــودان فـــي الـــولايـ
لمعرفة «مدى قدرتهما على التحليق 
بالمقاتلات» الحديثة، من طراز «إف-

١٦»، عــلــى الــرغــم مــن «عــــدم وجــود 
بــايــدن  لــــدى إدارة  خــطــط حـــالـــيـــة» 
ــا الآن. ونــقــلــت صحيفة  ــهـ ــالـ لإرسـ
بـــاســـم  «ذي هــــيــــل» عـــــن مــــتــــحــــدث 
«الــبــنــتــاغــون»، قــولــه إن الــطــيــاريــن 
موجودان في قاعدة مدينة توسون 
العسكرية الجوية في ولاية أريزونا، 
مــن أجـــل «مــعــرفــة قــدراتــهــمــا» على 
كيفية فهم عمل الطائرة، بالإضافة 
إلى أجهزة محاكاة الطائرة. وقال 
ــذا الــحــدث  المــتــحــدث: «يــتــيــح لــنــا هـ
تــقــديــم مــســاعــدة أفــضــل للطيارين 
ــيــــين لــيــصــبــحــوا طــيــاريــن  الأوكــــرانــ

أكثر فاعلية، وتقديم المــشــورة لهم 
بشكل أفــضــل حـــول كيفية تطوير 
قــــدراتــــهــــم الــــخــــاصــــة»، مــــؤكــــداً أنـــه 
«نشاط روتيني كجزء من تنسيقنا 
العسكري مــع أوكــرانــيــا». وأضــاف 
أن الطيارين: «لن يقودا أي طائرات 
فعلية خــلال الــحــدث»، مثلما جرى 
مــــع دول أخــــــرى فــــي المــــاضــــي، فــي 
إطار برنامج قيادة أميركي سابق 

في أوروبا.
بــــي ســي  ــلـــت شـــبـــكـــة «إن  ــقـ ونـ
ــد، أن الــطــيــاريــن  ــ ــيـــوز»، يـــوم الأحـ نـ
الــبــلاد لتقييم المـــدة التي  كــانــا فــي 
يستغرقها الطيارون الأوكرانيون 
لتعلم قيادة طائرات مقاتلة حديثة، 
ــــول ١٠ طــيــاريــن  مــــع احـــتـــمـــال وصــ
آخــريــن إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة في 
وقـــت مبكر مــن هـــذا الــشــهــر. وعلى 
الرغم من ذلــك، قــال المتحدث باسم 
«الــبــنــتــاغــون»، إنــه لا تــوجــد خطط 
لــزيــادة عــدد الطيارين، إلى  فــوريــة 
أكثر من الطيارين الموجودين حالياً 
في توسون؛ لكننا «لا نغلق الباب 

أمام الفرص المستقبلية».

 ويرى محللون أن تردد إدارة 
بـــايـــدن فـــي تــســلــيــم تــلــك الــطــائــرات 
ــلـــة، هــــو نــتــيــجــة لــلــمــواجــهــة  المـــقـــاتـ
السياسية الداخلية التي يخوضها 
ــل تــنــامــي  ــيـــــض، فــــي ظــ ــ الـــبـــيـــت الأبـ
اعــــــتــــــراضــــــات بــــعــــض الـــيـــمـــيـــنـــيـــين 
واليساريين الشعبويين من الحزبين 
الــجــمــهــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، على 
الرغم من أن وجهة النظر السائدة 
فــي الــحــزبــين مــنــذ الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة، هــي أن الــولايــات المتحدة 
ــالــــح وطـــنـــيـــة  ــا مــــصــ ــهــ ــديــ ــــس لــ ــيـ ــ «لـ
فــحــســب؛ بــل لــديــهــا أيــضــاً مصالح 
دولــــيــــة»، ومــــن بـــين هــــذه المــصــالــح 
والأولويات: «الالتزام بالحفاظ على 

النظام العالمي والقيم الإنسانية».
الــــفــــكــــرة تــلــقــى  غــــيــــر أن هـــــــذه 
ــيــــرة تـــحـــديـــات من  فـــي الآونــــــة الأخــ
حــركــة شعبوية فــي أقــصــى اليمين 
وأقـــصـــى الـــيـــســـار، نــمَــت كــثــيــراً مع 
ــابـــق دونــــالــــد تــرمــب  ــيـــس الـــسـ الـــرئـ
الـــذي جـــادل بــأن الــولايــات المتحدة 
«ليست لديها مصلحة في حماية 
الليبرالي». والأهــم  النظام العالمي 

مــن ذلــك أنــه فــي خطابه عــام ٢٠١٩ 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
أعلن أن «المستقبل لا يخص العولمة. 
المستقبل ملك للوطنيين». بعبارة 
أخــرى: «أميركا أولاً». وردد بعض 
الــذيــن يــعــارضــون دعــم  اليمينيين 
ــا، آراء  ــيــ ــرانــ ــايــــدن لأوكــ بــ ــيـــس  ــرئـ الـ
ترمب الانعزالية الجديدة. وشجب 
الحاكم الجمهوري لفلوريدا رون 
ديــســانــتــيــس (المــــرشــــح أكـــثـــر حظاً 
لمنافسة ترمب في انتخابات ٢٠٢٤) 
ــاه أوكـــرانـــيـــا،  ســـيـــاســـة بــــايــــدن تـــجـ
ــلاً: «لـــديـــهـــم ســيــاســة الــتــحــقــق  ــائــ قــ
ــن دون أي هـــدف  ــ ــيــــاض مـ بــ عـــلـــى 
استراتيجي واضــح... لا أعتقد أنه 
فـــي حــرب  الـــدخـــول  مـــن مصلحتنا 

بالوكالة مع الصين».
تـــلـــك  مـــــــن أن  الـــــــرغـــــــم  وعــــــلــــــى 
ــســـام  ــقـ ــتـــصـــريـــحـــات تـــعـــكـــس الانـ الـ
الـــــحـــــزبـــــي، فــــــي ظــــــل الاســـتـــقـــطـــاب 
ــيـــاســـي الــــحــــاد الـــــــذي تــشــهــده  الـــسـ
الولايات المتحدة، يرى البعض أن 
اليمين الأميركي المتشدد ينظر إلى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

ــيـــف فـــــي «الـــــحـــــروب  ــلـ ــلــــى أنـــــــه حـ عــ
الــثــقــافــيــة الأمــيــركــيــة». ومـــع اتــهــام 
«الفساد الأخلاقي»،  بوتين للغرب بـ
الـــولايـــات المتحدة  يــؤكــد بــايــدن أن 
وحلفاؤها في «الناتو»، يعتبرون 
الـــغـــزو الـــروســـي «انــتــهــاكــاً خــطــيــراً 
لــلــنــظــام الــــدولــــي، وعـــمـــلاً عــدوانــيــاً 
من قبل دولة ذات سيادة ضد دولة 

أخرى».
ومـــن وجــهــة نــظــر بـــايـــدن، فــإن 
الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عن 
هذا النظام، تماماً كما حدث عندما 
غزا صدام حسين الكويت عام ١٩٩٠، 
وعندما يكون هناك تهديد للنظام 
العالمي، مثل غزو العراق للكويت، 
أو للقيم الإنسانية، مثل التطهير 
الــعــرقــي فـــي الــبــوســنــة وكــمــبــوديــا 
لـــم تفعل  وروانـــــــدا وغـــيـــرهـــا. وإذا 
الولايات المتحدة أي شيء، فلن يتم 

فعل أي شيء.
وعــلــيــه، فــقــد تــحــولــت الــحــرب 
الأوكرانية إلى مباراة شخصية بين 
بــايــدن وبــوتــين؛ حيث مــن الصعب 
البقاء  لــبــوتــين  مــعــرفــة كــيــف يمكن 
في منصبه إذا تم طرد روسيا من 
أوكـــرانـــيـــا، مــثــلــمــا أنـــه مـــن الصعب 
أيــــضــــاً رؤيــــــــة كـــيـــف يـــمـــكـــن إعــــــادة 
انتخاب بايدن، إذا سقطت أوكرانيا 
الـــــــــروس. وإذا وصــلــت  أيـــــــدي  فــــي 
الــحــرب إلــى طريق مــســدود، فليس 
من الواضح كيف يمكن لأي منهما 
الــحــيــاة سياسياً،  الــبــقــاء على قيد 

دون التمكن من ادعاء «النصر».
ويـــشـــار إلــــى أن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن، اعتبر أنه 
الـــروســـيـــة من  الـــقـــوات  إذا تــمــكــنــت 
السيطرة على باخموت، فلن يمثل 
ذلـــك تـــحـــولاً حــاســمــاً فـــي الـــصـــراع. 
وقـــــــال لــلــصــحــافــيــين خـــــلال زيـــــارة 
للأردن: «أعتقد أنها ذات قيمة رمزية 
أكثر من كونها قيمة استراتيجية 
ــه لـــن يــنــظــر إلــى  ــ وتــشــغــيــلــيــة»، وإنـ
قرار أوكرانيا إعــادة تمركز قواتها 
إلـــى الــغــرب مــن المــديــنــة: «عــلــى أنــه 

انتكاسة استراتيجية لأوكرانيا».

حرس الشرف في كييف يودعون الثلاثاء ٤ من عناصر وحدات خاصة سقطوا في الحرب (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف
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الأمم المتحدة قدرت خسائر الكارثة بـ ١٠٠ مليار دولار

تركيا تكثف العمل لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد شهر على الزلزالين

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أن المــرحــلــة 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد عـــمـــلا مــكــثــفــا 
لإعادة الحياة إلى طبيعتها في 
المناطق المنكوبة، التي ضربها 
زلزالا ٦ فبراير (شباط) الماضي، 
مع دخول الكارثة شهرها الثاني 
وسط تقديرات أممية تشير إلى 
تــقــدر بنحو ١٠٠  أن خــســائــرهــا 

مليار دولار.
وأكد الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان أن حــكــومــتــه 
تــهــدف إلـــى نــقــل نــصــف مليون 
نــــاجٍ مـــن الـــزلـــزال إلـــى ١٠٠ ألــف 
منزل سابق التجهيز في غضون 
شــــهــــريــــن، قـــــائـــــلا: «لـــــــن نـــعـــرف 
إلــى أن تعود  السكون والــراحــة 
الحياة إلى طبيعتها في المناطق 

المنكوبة».
وقــــــال إردوغــــــــــان: «نــخــطــط 
ألـــف وحــــدة سكنية  لــبــنــاء ٤٨٨ 
جــــديــــدة فــــي مـــنـــاطـــق الـــــزلـــــزال، 
مــنــهــا ٤٠٥ آلاف شــقــة والــبــاقــي 
ــزال تسبب  ــزلــ ــازل ريـــفـــيـــة، الــ ــنـ مـ
بــدمــار كبير فــي ٦٢ قــضــاء و١٠ 
فـــي ١١ ولايـــة  آلاف و١٩٠ قــريــة 
مــتــجــاوزا الـــكـــوارث الأخــــرى في 

التاريخ الحديث».
وأضـــــــاف إردوغـــــــــــان، الــــذي 
تــــرأس اجــتــمــاعــا لــيــل الاثـــنـــين - 

الثلاثاء، لمجلس الوزراء التركي 
ركـــز فــي جــانــب كــبــيــر مــنــه على 
إجراءات مواجهة كارثة الزلزال، 
ــرة الــتــي  أن عــــدد المـــبـــانـــي المــــدمــ
تحتاج إلى الهدم بشكل عاجل 
والمباني المتضررة بشكل كبير 
في ١١ ولاية في منطقة الزلزال 

بلغ ٢٣٠ ألف مبنى.
وأشــار إلى أن بعض من لم 
تــتــضــرر مــنــازلــهــم أو تــضــررت 
ــفــــيــــف لــــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا  بــــشــــكــــل طــ
مـــن دخــولــهــا بــســبــب الــقــلــق من 
ــة،  ــ ــداديـ ــ ــهــــزات الارتـ ــتـــمـــرار الــ اسـ
مضيفا: «هناك ٣ ملايين و٣٢٠ 
ألــــف شــخــص تـــم إجـــلاؤهـــم من 
إلــى  ــزلـــزال وتــوجــهــوا  الـ منطقة 
ولايـــات أخـــرى، بينما لجأ ٨٠٠ 
ألـــــف شـــخـــص فــــي المــنــطــقــة إلـــى 

قراهم».
وتابع إردوغــان أن أكثر من 
يــقــيــمــون  ١٫٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص 
فـــي الــخــيــام، و٥٣ ألـــف شخص 
يــمــكــثــون فـــي مــســاكــن جـــاهـــزة، 
يــقــيــمــون  ألــــــف شـــخـــص  و١٢٣ 
فــي المــرافــق الــعــامــة ومؤسسات 
التعليم، و١٦٠ ألف شخص في 
مساكن الطلبة، ونحو ١٣٧ ألفا 
ــزلـــزال،  فـــي الــفــنــادق بــمــنــطــقــة الـ
وأنــهــم قــدمــوا مساعدات طارئة 
ألــــــف أســـــرة  مـــلـــيـــون و٦١  إلــــــى 
مــتــضــررة مـــن زلـــــزال بــقــيــمــة ١٠ 

آلاف ليرة تركية لكل أسرة، وأن 
ــبـــدء في  هــــدف الــحــكــومــة هـــو الـ
بناء ٢٤٤ ألف وحدة سكنية و٧٥ 

ألـــف مــنــزل قـــروي فــي الشهرين 
المقبلين، وأنه تم البدء في بناء 

نحو ٢٢ ألفا منها.

ــه وفــقــا  ــ وذكــــــر إردوغـــــــــان أنـ
لــلــخــطــط الــحــالــيــة، ســيــتــم بــنــاء 
ألــف منزل جديد،  إجمالي ٤٨٨ 

قــــــروي،  ألــــــف مــــنــــزل  مـــنـــهـــا ٨٣ 
وتسليمها لمواطنينا.

وكشف إردوغان عن ارتفاع 

عدد ضحايا الزلزالين المدمرين 
إلى ٤٦ ألفا و١٠٤ قتلى.

وتــوقــعــت الأمـــم المــتــحــدة أن 
تتجاوز الخسائر التي تسببت 
بها الزلازل في تركيا ١٠٠ مليار 

دولار.
وأشـــــــــارت مــمــثــلــة بــرنــامــج 
ــتــــحــــدة الإنــــمــــائــــي فــي  ــم المــ الأمــــــ
تـــركـــيـــا، لـــويـــزا فــيــنــتــون، خــلال 
مــشــاركــتــهــا عــن بــعــد، الــثــلاثــاء، 
في المؤتمر الصحافي الاعتيادي 
لـــــدى مــكــتــب المــنــظــمــة بــجــنــيــف 
مــن ولايـــة غـــازي عنتاب جنوب 
شــرقــي تــركــيــا، إلـــى مـــرور شهر 
عــلــى وقــــوع الـــزلـــزال المــدمــر وأن 
نحو ٢٫٧ مليون شخص نزحوا 
مـــــن المــــنــــاطــــق الــــتــــي ضــربــتــهــا 
الـــزلازل وانهيار نحو ٦٠٠ ألف 
مــبــنــى ومـــركـــز عــمــل جــــراء هــذه 
الــكــارثــة. وأعـــربـــت عــن توقعها 
أن تتجاوز خسائر الزلازل التي 
ضربت جنوب تركيا ١٠٠ مليار 

دولار.
وأكــــــدت فــيــنــتــون أن الأمــــم 
لــدعــم تركيا  المــتــحــدة مستعدة 
خـــلال إعـــادة إعــمــارهــا المناطق 
المـــــنـــــكـــــوبـــــة جـــــــــــــراء الـــــــــزلـــــــــزال، 
لافـــتـــة إلــــى وجـــــود الـــعـــديـــد مــن 
ــة  ــاصــ ــخــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــات الأمـ الآلـــــــيـــــ
بــتــقــديــم الــتــمــويــل لــهــا فـــي هــذا 

الخصوص.

في هذا الإطــار، قالت وزارة 
إن مناطق  التركية،  الخارجية 
تـــضـــم ٣٤ مــســتــشــفــى  الــــــزلــــــزال 

ميدانيا أنشأتها ١٦ دولة.
وأضافت الوزارة، في بيان، 
الــدولــي أرســـل ١٧٩  أن المجتمع 
إلــــى تــركــيــا،  ألـــفـــا و٦٥٥ خــيــمــة 
وألــــــفــــــين و٧٦ وحـــــــــدة ســكــنــيــة 
ــنــــع، إلــــــى جـــانـــب  مـــســـبـــقـــة الــــصــ
مليون و٨٧٩ ألف بطانية، و٢٦٩ 
ألفا  ألفا و٧٤٧ كيس نــوم، و٩٦ 
ألــفــا و٨١٠  ــريـــرا، و٣٣  و٤٦٢ سـ
مولدات كهرباء، و٧ آلاف و٤٨٨ 
و١٠٩  آلاف  و٤  ــــلابـــــس،  مـ ــــن  طـ
ــنـــان مــســتــلــزمــات طــبــيــة، و٦  أطـ
آلاف و٩٠٨ أطنان مواد غذائية.

وحـــذر وزيـــر الــصــحــة، فخر 
الدين كوجا، من وجود احتمال 
لانــــتــــشــــار الأوبــــــئــــــة فـــــي ولايـــــة 
هطاي، أكثر الولايات المتضررة 
ــزال فــي جــنــوب الــبــلاد،  ــزلـ مــن الـ
قــــائــــلا إنــــهــــم نـــبـــهـــوا إلــــــى عـــدم 
استخدام المياه الرئيسية كمياه 

للشرب خلال هذه الفترة.
يـــوجـــد  ــا: «لا  ــ ــــوجــ كــ وقـــــــــال 
وضع وبائي في الوقت الحالي، 
لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث 
إلــى توفير المياه  لأنــنــا بحاجة 
الصالحة للشرب والغذاء الآمن 
المــراحــيــض الصحية من  وبيئة 

أجل منع تفشي الأوبئة».

هدم مبنى تضرر بالزلزال في أضنة أول من أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعض السكان فضلوا العيش في الخيام... والنساء والأطفال يعانون صدمات نفسية

زلزال تركيا: النازحون يضاعفون الأعداد في القرى والأحياء غير المتضررة

دفعت كــارثــة زلــزالــي ٦ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي فــي تــركــيــا مئات 
إلــــــــى هـــجـــرة  الــــــنــــــاس  الآلاف مــــــن 
أمــاكــنــهــم الأصــلــيــة بــســبــب تــدمــيــر 
مــنــازلــهــم. ومـــن المــفــارقــات الكثيرة 
الـــكـــارثـــة أن بعض  الـــتـــي كــشــفــتــهــا 
الـ١١ المنكوبة  الأماكن في الولايات 
دمــــرت بــالــكــامــل، فــيــمــا بعضها لم 
يصب بأي أضرار، ولذلك أصبحت 
هذه الأماكن مقصداً لمن لا يريدون 
مغادرة موطنهم الأصلي والانتقال 

إلى ولايات أخرى.
ــة لمــــــوجــــــة الــــهــــجــــرة  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ونـ
الداخلية، ارتفعت الكثافة السكانية 
فــي المــنــاطــق الآمــنــة الــتــي أصبحت 
ــن اخـــــتـــــاروا الـــبـــقـــاء فــي  مـــقـــصـــداً لمــ

بيئتهم التي تعودوا عليها ريثما 
يعاد البناء وينتهي مشروع إعادة 

الإعمار ويعودون إلى بيوتهم.
كانت ولايــة هطاي في جنوب 
الــبــلاد مــن أكــثــر الـــولايـــات التركية 
ــرراً حــيــث فــقــد أكــثــر  المــنــكــوبــة تـــضـ
مـــن ٢١ ألــــف شــخــص حــيــاتــهــم في 
الــــــزلازل المـــدمـــرة، أي مـــا يــقــرب من 
نصف العدد الإجمالي للضحايا، 
البالغ ٤٦ ألفاً و١٠٤ قتلى، وتحولت 
ــــاض، ولا  ــقــ ــ أنــ إلــــــى  ــي  ــانــ ــبــ المــ آلاف 
ــتــــي لــم  ســـيـــمـــا مـــديـــنـــة أنـــطـــاكـــيـــا الــ
يبق فيها حجر على حــجــر، حيث 
إلــى مناطق  انتقل غالبية سكانها 
أخــرى في هطاي، وبخاصة القرى 
والمناطق التي لم يضربها الزلزال 
إلــى  الــعــنــيــف، بينما هــاجــر الآلاف 

ولايات أخرى أو مدن أخرى.

تـــقـــدمـــت بـــلـــدة ريـــحـــانـــلـــي (أو 
المــنــاطــق الآمنة  الــريــحــانــيــة) قائمة 
الــتــي شــهــدت نـــزوحـــاً كــبــيــراً إليها 
تسبب فــي تضاعف عــدد سكانها 

بعد الزلزال.
ــل المـــــــــــثـــــــــــال، لــــم  عــــــلــــــى ســـــبـــــيـــ
يـــصـــب أي مــبــنــى بــــــأذى كــبــيــر أو 
ــة فــي حي  ــرار تــســتــوجــب الإزالــ أضــ
المــعــروف سابقاً باسم  كافالجيك، 
قـــريـــة حـــــران فـــي بـــلـــدة ريــحــانــلــي. 
ومــــع ذلـــــك، فــــإن ســـكـــانـــه يــخــافــون 
الاقــــتــــراب مـــن بــيــوتــهــم خـــوفـــاً مــن 
الزلازل، بعدما انفردت هطاي بعد 
الـــزلـــزالـــين الــكــبــيــريــن فـــي كــهــرمــان 
 ٦٫٧ ماراش، بزلزالين آخرين بقوة 
درجــة فــي بــلــدة دفــنــة، و٥٫٨ درجــة 
في بلدة صامان داغ في ٢٠ فبراير.
يــعــتــصــم ســـكـــان الـــحـــي، الـــذي 

يضم نحو ٤٠٠ منزل، ولا تزيد فيه 
ارتــفــاعــات المباني عــن طابق واحــد 
أو طابقين فقط، بالشوارع والأماكن 
الخالية ويطالبون بخيام مجهزة 

وطبيب لأطفالهم.
ينظر إلــى هــؤلاء السكان على 
أنهم محظوظون، فمنازلهم لا تزال 
عــلــى حــالــهــا نــظــراً لطبيعة الأرض 
الـــصـــخـــريـــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت عــلــيــهــا، 
وبينما هم خائفون توافدت عليهم 
ــئـــات الأســـــر الـــهـــاربـــة مـــن جحيم  مـ

أنطاكيا.
في هذا الحي المتاجر ومحلات 
البقالة مفتوحة، ويــواصــل الناس 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة وعــمــلــهــم. ورغــم 
ــك، يــقــول الــنــســاء إنــهــن لا يـــردن  ذلــ
دخول بيوتهن خوفاً من الزلازل بعد 
تجربة الهلع التي عاشوها فــي ٦ 

فبراير، وإن نفسيتهن تحطمت ولا 
يرغبن في القيام بأعمال تجارية. 
العائلات التي تقضي الوقت أمام 
مــنــازلــهــا، وتــحــتــفــظ بــأطــفــالــهــا في 
أحـــضـــانـــهـــم، يـــقـــولـــون أيـــضـــاً إنــهــم 

بحاجة إلى دعم نفسي.
وروى حـــســـن دمـــيـــر تــجــربــتــه 
وعائلته مع زلزالي ٦ فبراير، قائلاً: 
ــزاز الــبــيــت،  ــتــ «اســتــيــقــظــنــا عــلــى اهــ
ركضنا إلى الباب وخرجنا، وعندما 
توقف دخلنا، وعندما اهتز البيت 
مرة أخرى في الزلزال الثاني، ألقينا 
بأنفسنا فــي الــخــارج مــرة أخـــرى... 
ظهرت تشققات في مآذن مساجدنا...
نريد الخيام وليس الطعام والمــاء. 
نبقى فــي الـــخـــارج، الأطـــفـــال وكــبــار 
الــســن يــشــعــرون بــالــبــرد فـــي الــلــيــل. 
بالأمس، تعرض ابني لكابوس وهو 

نائم، حلم بوقوع زلزال، فجأة أصيب 
بالذعر ونقلناه إلى المستشفى. لقد 

تأثر نفسياً بشدة».
ــو بـــوكـــولمـــاز،  ــر، هـ ــ فـــي حـــي آخـ
الــذي كــان في السابق قرية جبلية 
فـــــي ريــــحــــانــــلــــي، زاد عــــدد  أيــــضــــاً 
المــائــة بعد  الــســكــان بنسبة ٢٥ فــي 
ــزال، بــحــســب مـــا قــــال «مــخــتــار  ــزلــ الــ
الـــحـــي»، حــســين دولـــغـــون، الــــذي لا 
يــــــزال مــتــمــســكــاً بــتــســمــيــة الـــقـــريـــة، 
مضيفاً: «لــم يتم تدمير أي مبنى 
خــلال الــزلــزال الـــذي ضــرب قريتنا، 
الأرض صلبة، لكن هناك الكثير من 
الــوافــديــن مــن الــخــارج، بشكل عــام، 
عـــاد أولــئــك الــذيــن دمــــرت منازلهم 
وتضررت في أنطاكيا إلى قريتهم، 
لأنــهــا أكــثــر أمـــانـــاً، الآن يــعــيــش في 
كـــل بــيــت ٤ أو ٥ عـــائـــلات، نــحــتــاج 

إلــــى خـــيـــام لاســتــيــعــاب الـــوافـــديـــن، 
عدد السكان كان يتراوح بين ١٥٠٠ 
و٢٠٠٠ شخص، الآن زاد هذا العدد 
بشكل كــبــيــر، والــحــل هــو تــزويــدنــا 

بالخيام».
بعض من اخــتــاروا الاستمرار 
فــي أماكنهم ويقيمون فــي حدائق 
منازلهم أو فــي الأمــاكــن المفتوحة، 
حاولوا إقامة خيام مؤقتة يعيشون 
الــخــاصــة، لكنهم  فيها بوسائلهم 
يعانون بسبب البرد الشديد، وبدأ 

الأطفال يمرضون.
وفـــي ولايــــة عثمانية (جــنــوب 
تركيا)، لم يختلف الحال كثيراً عن 
هطاي، وتضاعف عدد سكان بلدة 

سومباس.
رئيس بلدية سومباس، زكي 
دمـــيـــر أوغــــلــــو، قـــــال إنـــهـــم شـــعـــروا 

بالزلزال بشدة في مناطقهم، لكن لم 
تكن هناك مبانٍ مدمرة أو منهارة، 
بسبب طبيعة المنطقة التي لا تزيد 
فيها الارتفاعات عن ٤ طوابق كحد 
أقــصــى، فضلاً عــن صلابة الأرض، 

لم يسقط إلا ١٠ مبانٍ قديمة جداً.
ــزال،  ــ ــ ــزل ــ ــ ــد ال وأضـــــــــاف أنــــــه بـــعـ
حدثت موجة هجرة كثيفة، نستقبل 
الــوافــديــن علينا بــكــل حــب ومـــودة 
وتضامن حتى نزيل الجروح معاً، 
إجــمــالاً كــان عــدد الــســكــان نحو ٢٠ 
ألــفــاً، وبــعــد أن جــاء إخــوتــنــا الذين 
نـــزحـــوا مـــن أضــنــة وغـــــازي عنتاب 
وعثمانية إلــى منطقتنا تضاعف 
الــــعــــدد، والــــــوافــــــدون يـــعـــبـــرون عــن 
ــي،  ــحــ ـــي الــ ــ ــان فـ ــ ــ ــالأمـ ــ ــ ــم بـ ــ ــورهـ ــ ــهـ ــ شـ
وأصبحوا يخافون من السكن في 

مبانٍ ذات ارتفاعات عالية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جدل حول تعيين إمام أوغلو وياواش نائبين... ولقاء كليتشدار أوغلو مع حزب كردي

المعارضة التركية تعلن خريطة طريق للانتقال إلى النظام البرلماني بعد الانتخابات
أعلنت «طاولة الستة» لأحزاب 
ــا خـــريـــطـــة  ــيــ ــركــ المـــــعـــــارضـــــة فـــــي تــ
الطريق للمرحلة الانتقالية التي 
ســتــعــقــب الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة مـــن أجـــل نــقــل الــبــلاد 
مــن الــنــظــام الــرئــاســي إلـــى النظام 
ــا أعـــلـــن  ــمـ ــيـ ــزز. فـ ــ ـــعــ ــ ــي المـ ــانــ ــرلمــ ــبــ الــ
ــان أن  ــ الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـ
موعد الانتخابات، التي قال إنها 
ستجرى في ١٤ مايو (أيار) المقبل 
سيعلن بشكل رسمي في ١٠ مارس 
لــتــنــطــلــق أجـــنـــدة  الـــحـــالـــي  (آذار) 

الانتخابات في البلاد.
وعقب اتفاق «طــاولــة الستة» 
على الدفع بزعيم المعارضة رئيس 
حــزب «الشعب الجمهوري» كمال 
كليتشدار أوغلو كمرشح مشترك 
للرئاسة لمنافسة إردوغان، أطلقت 
الأحـــــزاب الــســتــة خــريــطــة الــطــريــق 
للمرحلة الانتقالية، والمكونة من 
١٢ مــــــادة نـــصـــت عـــلـــى أنـــــه خـــلال 
الانـــتـــقـــال إلــــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي، 
سنحكم تركيا بالتشاور والتوافق، 
في إطار الدستور والقانون وفصل 
الــــســــلــــطــــات والـــــــتـــــــوازن ومــــبــــادئ 
الرقابة، بما يتماشى مع مبادئ 
ــداف الــنــظــام الــبــرلمــانــي المعزز  وأهــ
ــتـــي تــم  والـــنـــصـــوص المـــرجـــعـــيـــة الـ

التوافق عليها.
كــمــا تــضــمــنــت الــخــريــطــة أنــه 
ســيــتــم الانـــتـــهـــاء مــــن الــتــعــديــلات 
الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى 
النظام البرلماني المعزز، وستدخل 
حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن 
ــبــــرلمــــان الــــذي  مــــن خـــــلال هــيــكــل الــ
ستسفر عنه الانتخابات العامة. 
وخـــــلال عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال لــلــنــظــام 
البرلماني سيكون رؤساء الأحزاب 
المـــدرجـــة فـــي تــحــالــف الأمــــة نــوابــا 
ــة، ويـــحـــدد  ــهــــوريــ ــمــ لـــرئـــيـــس الــــجــ
توزيع الـــوزارات على أســاس عدد 
النواب المنتخبين من قبل الأحزاب 
«تحالف الأمة»  السياسية المكونة لـ
في الانتخابات البرلمانية، ويمثل 
كــــل حـــــزب مــــن أحــــــــزاب الــتــحــالــف 
وزير واحد على الأقل في مجلس 
الـــــــوزراء، وســيــتــم إلـــغـــاء مجالس 
ومــــكــــاتــــب الــــســــيــــاســــات المـــنـــشـــأة 

بالتوازي مع الوزارات.
ونصت الخريطة على أن يتم 
تعيين وإقالة الوزراء من قبل رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــالاتــفــاق مــع رئيس 
الــحــزب الــســيــاســي الـــذي ينتمون 
ــه، وأثـــــنـــــاء عـــمـــلـــيـــة الانـــتـــقـــال  ــ ــيـ ــ إلـ
ســـيـــســـتـــخـــدم الــــرئــــيــــس ســلــطــتــه 
الــتــنــفــيــذيــة وواجـــبـــه وفــقــا لمــبــادئ 
المشاركة والتشاور والإجماع (مع 
قادة أحزاب الطاولة)، ويتم تحديد 
تــوزيــع الــصــلاحــيــات والــواجــبــات 
عـــلـــى مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــرئـــاســـي 
(نواب الرئيس والوزراء) بموجب 
مــرســوم رئــاســي يــصــدر فــي إطــار 

الدستور والقوانين.
وجاء في الخريطة أن للرئيس 
صــلاحــيــات تــجــديــد الانــتــخــابــات 
وإعلان حالة الطوارئ وسياسات 
الأمن القومي والقرارات الرئاسية 
والمراسيم والإجــراءات التنظيمية 
ــة  ــعـ ــيـ ــات رفـ ــنــ ــيــ ــيــ ــعــ ــتــ ــة والــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المــــســــتــــوى بــــالــــتــــوافــــق مـــــع قـــــادة 
المــدرجــة، وسيتم إنشاء  ــزاب  الأحــ
ــاون بــين  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ آلـــــيـــــات لـــتـــنـــســـيـــق الـ
الأنشطة التشريعية خلال الفترة 
الانتقالية، ومع استكمال الانتقال 
إلى النظام البرلماني المعزز تنتهي 

عضوية الرئيس في حزبه.
أنــه بعد  وتضمنت الخريطة 
ــال إلــــى الـــنـــظـــام الــبــرلمــانــي  ــقـ ــتـ الانـ
المـــعـــزز، ســيــكــمــل الــرئــيــس الــثــالــث 
عشر والــحــكــومــة الانتقالية فترة 
إلــــى  الـــــحـــــاجـــــة  ولايــــتــــهــــمــــا دون 

انتخابات جديدة.

مادة مثيرة للجدل

أمــا المـــادة ١٢ والــتــي أضيفت 
إلـــى خــريــطــة الــطــريــق بــعــد تمسك 
رئـــيـــســـة حــــــزب «الــــجــــيــــد» مـــيـــرال 
أكشينار بها كــشــرط للعودة إلى 
ــتــــي أعــلــنــت  «طـــــاولـــــة الــــســــتــــة»، الــ
مغادرتها لها يوم الجمعة الماضي 
بــســبــب اعــتــراضــهــا عــلــى تــرشــيــح 
ــــو وتــفــضــيــلــهــا  ــلـ ــ ــيـــتـــشـــدار أوغـ ــلـ كـ
تــرشــيــح رئــيــســي بــلــديــتــي أنــقــرة 
وإســــطــــنــــبــــول مــــنــــصــــور يـــــــاواش 
ــا يــتــمــتــعــان  ــلـــو لمـ ــام أوغـ ــ ــرم إمـ ــ وأكــ
بــه مــن قـــدرة على إلــحــاق الهزيمة 
بـــإردوغـــان، وكـــون ترشحهما هو 

مطلب الإرادة الشعبية، فتضمنت 
تعيينهما كنائبين للرئيس للمهام 
المــحــددة الــتــي يــراهــا الــرئــيــس في 

الوقت المناسب.
وأثـــــــــــارت هـــــــذه المــــــــــادة جـــــدلاً 
واسعاً، بعد أن طعن حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم في قانونيتها، 
مؤكدا أنها مخالفة للدستور، لكن 
أحزاب المعارضة أكدت أنها درست 
المادة من الناحية القانونية، وأنه 
لا يــوجــد تـــعـــارض مـــع الــدســتــور، 
وفي حالة اقتضى الأمر سيُجرى 
ــان  ــرلمــ ــبــ ــي الــ ــ ــل الـــــــــــلازم فــ ــديــ ــعــ ــتــ الــ

المنتخب.
وقــــــــــــــــــــــــــال رئـــــــــــــيـــــــــــــس حـــــــــــزب 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــتــــقــــدم» عــلــي 
بــابــاجــان، فــي مقابلة تلفزيونية 
الـــــثـــــلاثـــــاء، إن «مـــــــن حـــــق رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الــدســتــوري أن يعين 
نــائــب رئــيــس، ويــجــب أن يتم ذلك 
ــنــــاســــب، أعـــتـــقـــد أن  فــــي الــــوقــــت المــ
حزب الشعب الجمهوري لن يسلم 

مــفــاتــيــح مــديــنــتــين مــهــمــتــين مثل 
أنــقــرة وإسطنبول لــحــزب العدالة 
والتنمية. لقد أضفنا السيد أكرم 
والـــســـيـــد مـــنـــصـــور إلـــــى الـــفـــريـــق، 
ونـــواصـــل الــعــمــل بــقــوة. الآن هما 
لاعــبــان فــي الفريق أيــضــاً... وهــذا 
ــريــــق بــطــولــة  ــريــــق ســـيـــكـــون فــ ــفــ الــ
وسنفوز بالانتخابات، وسنقدم 
أداء مذهلا في السنوات الخمس 

المقبلة».
ولـــفـــت بـــابـــا جـــــان إلـــــى أنــهــم 
تمكنوا من حل المشكلة والتوصل 
إلــى حــل وســـط، و«هـــذا شــيء قيم 
للغاية، أعتقد أنــه كــان حــلاً جيداً 
اســتــقــطــب الــجــمــيــع. نــحــن جميعاً 
ــان مـــن المــهــم جـــداً وجـــود  هــنــا، وكــ
ــرال أكــشــيــنــار  ــيــ ــيـــدة مــ مــقــعــد الـــسـ
على الطاولة... نحن نجلس على 
الطاولة نفسها منذ عام الآن، لذلك 
عرفنا مزاج الجميع وموقفهم. لا 
أبـــداً أي إهــانــة أو استياء.  يــوجــد 
الجميع يعبر عن رأيه. في النهاية 

اتفقنا... بعكس ما يفعله تحالف 
الشعب. فحكومة السيد إردوغان 
لـــهـــا فــيــمــا شـــريـــكـــه رئـــيـــس حـــزب 
ــــت بهشلي  الــقــومــيــة دولـ الــحــركــة 
يسكب الإهانات كلما تحدث، إنهم 
يحكمون البلاد بغضب وكراهية 
وشتائم. سوف يتركون حطاما».

ــة  ــ ــاولـ ــ وأســــــدلــــــت أحـــــــــــزاب «طـ
الــســتــة»، لــيــل الاثـــنـــين - الــثــلاثــاء، 
الـــســـتـــار عـــلـــى أزمــــــة الـــــــــ٧٢ ســاعــة 
ــزال بــعــد  ــ ــزلـ ــ ــالـ ــ ــا كـ ــهـ ــتـ ــربـ ــتــــي ضـ الــ
ــزب «الــــجــــيــــد»  ــ ــ إعــــــــلان رئــــيــــســــة حـ
ميرال أكشينار، الجمعة، رفضها 
اخــتــيــار كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
كمرشح مشترك لمنافسة الرئيس 
رجب طيب إردوغــان، ومطالبتها 
ــقـــرة مــنــصــور  رئــيــســي بــلــديــتــي أنـ
ــبـــول أكــــــرم إمــــام  ــنـ يـــــــاواش وإســـطـ
أوغلو بالترشح للرئاسة. وأعلنت 
«الطاولة» في النهاية الاتفاق على 
ترشيح كليتشدار أوغلو بعد عودة 
أكــشــيــنــار بـــشـــرط تــعــيــين يــــاواش 

وإمام أوغلو نائبين للرئيس.
وتــــــــرأس كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو، 
لــلــمــرة الأخـــيـــرة الــثــلاثــاء، اجتماع 
المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب 
ــبـــب تــرشــحــه  ــــوري»، بـــسـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــه الــشــكــر إلــى  لــلــرئــاســة، حــيــث وجـ
قادة «طاولة الستة» على إصرارهم 
على تحقيق التضامن لإنقاذ البلاد 
من التدهور الذي وصلت إليه، كما 
وجه الشكر إلى كل من ياواش وأكرم 

«ابنه». إمام أوغلو الذي وصفه بـ
ــــلان تــرشــيــحــه ليل  وعـــقـــب إعـ
الاثنين، كان كليتشدار أوغلو ألقى 
خطاباً من أمام مقر حزبه، وحوله 
ــام أوغـــلـــو، تعهد فيه  ــاواش وإمــ يــ
بــاحــتــواء جميع أطــيــاف الشعب، 
قــائــلاً إن «طــاولــة الستة» ستكون 
دائــمــا كمائدة «الخليل إبراهيم» 
مفتوحة للجميع، فلم يكن الخليل 
إبراهيم ليذهب إلى الفراش وجاره 
يكون جائعا، موضحاً أن «طاولة 
الــســتــة» ســتــكــون كــطــاولــة الخليل 

ــداً  ــ ــلاً واحــ ــفــ ــتــــرك طــ ــم لا تــ ــيــ ــراهــ إبــ
جـــائـــعـــاً، بــــل تــعــنــي نـــهـــايـــة الــقــهــر 
والــظــلــم وإحــــلال الــحــق والــقــانــون 
والعدل. وأضاف «مائدتنا من أجل 
السلام والعدل، إنها مائدة الأخوة. 
وهــدفــنــا الأعــظــم أن نصل بتركيا 
أيـــام مثمرة يــســودهــا السلام  إلــى 
والبهجة... تحالف الأمة سيحكم 

تركيا بالتشاور والمصالحة».
ــذا  ــد تـــغـــيـــيـــر هــ ــ ــريــ ــ وقـــــــــــال: «نــ
ــــن رحــلــة  ــئـــت مـ ــقـــد جـ ــنـــــظـــــام... لـ ــ الـ
طــويــلــة، مـــلأت حقيبتي بقصص 
هؤلاء الأشخاص الرائعين والآن أنا 
مرشح معهم... سنغير هذا النظام 
الـــذي يــقــولــون إنـــه قـــدرنـــا... سوف 
نعيد إنشاء النظام الذي نستحقه... 
أي شخص يريد الـ٤١٨ مليار دولار 
ــتــــي ســــرقــــوهــــا هــــو مــــرشــــح. لــن  الــ
تـــصـــوت لـــي فـــقـــط. ســــوف تــصــوت 
لنفسك ولأحبائك ومستقبلك. هذه 
بداية التغيير الكلي. سنعيد النظام 
الـــذي نستحقه. المــرشــح ليس أنــا، 
المرشح هو كل منا. أعــزائــي شكرا 

لكم ولنبدأ».

مطلب «الشعوب الديمقراطية»

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أعــــلــــن 
الرئيس المشارك لحزب «الشعوب 
الــديــمــقــراطــيــة» (المـــؤيـــد لـــلأكـــراد)، 
مدحت سانجار، أن حزبه ينتظر 
ــلــــو لــــه فــي  زيـــــــارة كــلــيــتــشــدار أوغــ
حزبه، مؤكدا استعداده للتعاون 
في الانتخابات كحزب «الشعوب 
الديمقراطية»، وكتحالف «العمل 
ــزاب  ــــذي يــضــم ٥ أحــ ــة» الـ ــريـ والـــحـ
يسارية. وأضــاف «نهدف لتعزيز 
الديمقراطية والــحــريــات والسلام 
في تركيا، وهــذه قضايا مشتركة 
بــيــنــنــا... قــطــعــا نــحــتــاج لــدســتــور 
جــديــد لــتــركــيــا وهــــذا أيــضــا نتفق 
المــعــارضــة،  نــقــول لتحالف  فــيــه... 
نهي هــذا الأمــر 

ُ
دعــونــا معا لكي ن

ــة الــجــمــهــوريــة) من  (حـــســـم رئـــاسـ
الجولة الأولـــى للانتخابات، وألا 

تكون هناك جولة ثانية».
وأثـــارت الدعوة جــدلاً واسعاً، 
في ظل رفض أكشينار أوغلو إضافة 
حزب «الشعوب الديمقراطية» من 
الــبــدايــة إلــى «طــاولــة الــســتــة»، لكن 

نائب رئيس المجموعة البرلمانية 
ــهــــوري»،  ــمــ ــعــــب الــــجــ لــــحــــزب «الــــشــ
أوزغور أوزال، أكد أنه ليست هناك 
مشكلة في زيارة كليتشدار أوغلو 
لــحــزب «الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة»، 
وسبق أن زار الرئيسان المشاركان 
لـــــلـــــحـــــزب مـــــقـــــر حــــــــــزب «الــــشــــعــــب 
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ ــوري»، و«كـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
برلمانية نلتقي جميعا في البرلمان، 
ومن الطبيعي جدا لمرشح رئاسي 
أن يزور كل حزب سياسي ويشرح 

ما سيفعله».

موقف «العدالة والتنمية»

إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــعـــــرض رئـــيـــس 
حــــزب «الـــســـعـــادة» تــمــل كـــارامـــولا 
أوغـــلـــو لــهــجــوم شـــديـــد مـــن حــزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، كونه 
حزبا إسلاميا، لكنه دعم ترشيح 
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» 
الــتــرشــح للرئاسة،  العلماني فــي 
بــل وتـــم إعــــلان تــرشــيــحــه مــن مقر 

الحزب.
وقـــال نــائــب رئــيــس المجموعة 
ــة  ــ ــ ــدال ــ ــعــ ــ ــ الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة لــــــحــــــزب «ال
ـــوران، عبر  ــ والــتــنــمــيــة»، بــولــنــت تــ
ــر»: «نـــهـــنـــئ الـــســـيـــد كــمــال  ــتــ ــويــ «تــ
كليتشدار أوغــلــو، لقد قلنا دائما 
إنه أفضل مرشح لنا (على اعتبار 
أنــه منافس ضعيف لإردوغـــان من 
وجــهــة نــظــرهــم)... لكن مــا نتوقف 
عــنــده هـــو الـــعـــار الــتــاريــخــي الـــذي 
سيلاحق حزب السعادة، الذي يعد 
المــمــثــل الــرئــيــســي لميللي غـــوروش 
(النظرة الوطنية الإسلامية التي 
وضعها رئيس الوزراء الراحل نجم 
الدين أربكان)... سيلاحقهم الخزي 

والعار على مدى التاريخ».
إلـــى ذلــــك، قـــال إردوغـــــــان، في 
تصريحات عقب ترؤسه اجتماع 
ــيـــل الاثــــنــــين -  مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء لـ
ــراء  الــثــلاثــاء: «إنــنــا نعتقد أن إجـ
الانتخابات في ١٤ مايو سيعطينا 
ــفـــرصـــة، وســـيـــكـــون جـــدول  هــــذه الـ
أعــمــالــنــا فــي العملية الانتخابية 
بــمــثــابــة زلـــــــزال، ســنــبــدأ الــعــمــلــيــة 
بالقرار الذي سنتخذه يوم الجمعة 
ــــلان هــــــذا المـــوعـــد  ــإعـ ــ ١٠ مـــــــارس بـ

كموعد رسمي للانتخابات».

مرشح المعارضة كمال كليتشدار يرفع يدي رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول أول من أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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«التعبئة التاريخية» ضد قانون التقاعد النقابات تشيد بـ

فرنسا: الشارع مجدداً في مواجهة الحكومة والبرلمان
ــلـــمـــرة الــــســــادســــة، نــــــزل مــئــات  لـ
الآلاف مــن الفرنسيين فــي مظاهرات 
ــدن الرئيسية  جـــرارة فــي بــاريــس والمـ
والمتوسطة؛ احتجاجاً على مشروع 
الـــقـــانـــون الـــحـــكـــومـــي لــتــغــيــيــر نــظــام 
التقاعد، وأهــم مــا فيه رفعه مــن سن 
الـ٦٢ عاماً وهو المعمول به حالياً إلى 
سن الـ٦٤ عاماً. وترافقت المظاهرات مع 
حركة إضراب واسعة شملت قطاعات 
أساسية في الاقتصاد الفرنسي، مثل 
النقل والتعليم والصحة والوظائف 
الــحــكــومــيــة والـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة... 
ــا، أن الإضــــــرابــــــات  ــهــ ــيــ فــ ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ والـ
ســتــتــواصــل فــي الــعــديــد مــنــهــا، فيما 
يبدو عملية تصادمية مع الحكومة 

الرافضة التخلي عن خطتها.
ــاك  ــنـ الـــــــواضـــــــح أن هـ مــــــن  لـــــــــذا؛ 
ــان: شـــرعـــيـــة  ــ ــادمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ شــــرعــــيــــتــــين تـ
الـــحـــكـــومـــة المــنــبــثــقــة عــــن انــتــخــابــات 
ديــمــقــراطــيــة وحـــائـــزة ثــقــة الــبــرلمــان؛ 
وشـــرعـــيـــة شــعــبــيــة تــظــهــر مــــن خـــلال 
التعبئة في الشارع والرافضة للخطط 
الحكومية. «الشرعية الشعبية» ترى 
ــام عــلــى الأكــثــر  ــ أن أمـــامـــهـــا عـــشـــرة أيـ
مــن أجـــل إلــــزام الــحــكــومــة بــالــتــراجــع، 
أو عــلــى الأقـــــل تــعــديــل بــعــض بــنــود 
ــانــــون، الــــــذي يــســتــكــمــل  ــقــ ــروع الــ ــشــ مــ
ــنـــوده  مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مـــنـــاقـــشـــة بـ
حتى نهاية الأسبوع الحالي. ووفق 
المسار الراهن، فإن الخطوة البرلمانية 
التالية ستكون إنشاء لجنة مشتركة 
من مجلسي النواب والشيوخ، في ١٥ 
الشهر الحالي للاتفاق على الصيغة 
النهائية لمشروع القانون الذي يمكن 
ــالـــي عــلــى  ــتـ ــيــــوم الـ أن يـــطـــرح مـــنـــذ الــ
التصويت في مجلس النواب ثم في 
مــجــلــس الــشــيــوخ، وبــعــدهــا يــصــدره 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــيــصــبــح نــافــذاً. 
الــثــمــانــي  الـــنـــقـــابـــات  لـــم تــنــجــح  وإذا 
الرئيسية، التي تقود الاحتجاجات 
الــحــكــومــة ومـــن خلفها  لـــي ذراع  فـــي 
رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، 
ــون ســيــتــحــول  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ ــإن مـ ــ ــ فـ
قانوناً وبعدها سيكون التراجع عنه 
بــالــغ الــصــعــوبــة. تــفــيــد اســتــطــلاعــات 
ــأن أكـــثـــريـــة مــــن الــفــرنــســيــين  ــ ــرأي بـ ــ ــ الـ
تـــعـــارض الــقــانــون الــجــديــد، إلا أنــهــا 
في الوقت نفسه تعترف بأنه سيتم 
إقـــراره. وعندها، ستتراجع التعبئة 
ــــون مـــــاكـــــرون ومـــعـــه  ــكـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة ويـ
رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة إلـــيـــزابـــيـــث بــــورن 
حــقــقــا هــدفــهــمــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
حكومته لا تتمتع بالأكثرية المطلقة 
في مجلس الــنــواب. فــإن دعــم غالبية 
نواب حزب «الجمهوريون» اليميني 
المعتدل سيوفر الأصوات التي يحتاج 
إليها لتمرير القانون الجديد، ضارباً 
بــعــرض الــحــائــط الاعـــتـــراضـــات التي 
عبّر عنها الشارع. وكانت لافتة أمس 
المطالبة بأن «يستمع» ماكرون لمطالب 
المتظاهرين والمضربين، وألا يكتفي 
بتمضية الوقت بأقل الخسائر حتى 

يتحول مشروع القانون أمراً واقعاً.
وفــــــــي حــــــين قـــــالـــــت بــــــــــورن أول 
مــن أمــــس: إن «الــبــرلمــان هــيــئــة مهمة 
وعــنــدمــا تُـــقـــرّ الــقــوانــين تــحــت قبته، 
فإنها تحصل عندها على مصادقة 
ــــرد عــلــيــهــا من  ــاء الـ ديــمــقــراطــيــة»، جــ
الــنــقــابــي لــــوران أســكــور المنتمي إلــى 
نقابة الموظفين الحكوميين الذي نبّه 
إقــرار  من أن «التعبئة لن تنتهي مع 
المشروع»، مضيفاً أن «القانون الذي 

يُقرّ يمكن أن يلغى لاحقاً».
وقبل انتهاء المظاهرات واجتماع 
القادة النقابيين لمناقشة تتمة الحراك، 
علم أنه ستطلق دعوة جديدة للتعبئة 

يــوم السبت المقبل، أي يــوم تصويت 
ــــروع  ــــشـ ــــى مـ ــلـ ــ ــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ عـ ــجــ مــ
ــقـــت دعــــــوات  ــلـ ــك انـــطـ ــذلــ ــون. كــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
لمـــواصـــلـــة الإضـــــرابـــــات فــــي قــطــاعــات 
رئيسية مثل النقل العمومي والطاقة 
والــتــعــلــيــم. واعـــتـــبـــر الـــنـــقـــابـــيـــون، أن 
تعبئة يوم أمس تجاوزت ما شهدته 
الثاني)  فرنسا في ٣١ يناير (كانون 
المــاضــي، حيث نــزل إلــى الــشــوارع ما 
يزيد على ٢٫٥ مليون شخص، وفق 
ــــام الــنــقــابــات. وكــمــا فـــي كـــل مـــرة،  أرقـ
فــإن هــذه الأرقـــام ترتفع مع النقابات 
وتنخفض مع الشرطة. ولكن مشاهدة 
الــتــي حصلت  المــظــاهــرات الرئيسية، 
أمــس فــي بــاريــس ومرسيليا وليون 
وريــــن ونــيــس وبـــايـــون، وغــيــرهــا من 
ــدن الــكــبــرى والمــتــوســطــة، تــبــين أن  المــ
التعبئة تطال الفئات العمرية كافة 
المــدارس،  إلــى تلامذة  من المتقاعدين 
كما أن عائلات بأكملها نزلت بدورها 
الــشــوارع لتسير فــي المظاهرات.  إلــى 

وفي الوظيفة العمومية وحدها، تفيد 
الأرقام الرسمية أن ما لا يقل عن ٦٥٠ 
ألاف موظف توقفوا عن العمل، وأن 
٤٢ في المائة من موظفي وعمال شركة 
كـــهـــربـــاء فــرنــســا تـــوقـــفـــوا عـــن الــعــمــل 
ــال نــفــســه مــــع مــحــطــات  ــحــ ــــس. والــ أمــ
تكرير النفط التابعة لشركة «توتال 
أنــرجــيــز» الــتــي تــوقــفــت جميعها عن 
الــعــمــل بينما عــمــدت شــركــات كبرى 
إقــفــال عدد  إلــى  مثل «ستيلانتيس» 
من مصانعها والطلب من الموظفين 
والعمال الامتناع عن الالتحاق بمراكز 
ــان الإضـــــــراب  ــبــ ــتـــى لا يــ ــهـــم حـ ــالـ ــمـ أعـ

داخلها.
واســتــبــق لــــوران بــيــرجــيــه، أمــين 
عام نقابة الكونفدرالية الديمقراطية 
للعمل، وهي عادة من النقابات الأكثر 
اعتدالاً انطلاق المظاهرة الكبرى في 
«التعبئة التاريخية  باريس للإشادة بـ
التي حصلت قياساً لما شهدته فرنسا 
فـــــي الأربــــــعــــــين أو الـــخـــمـــســـين ســنــة 

المـــاضـــيـــة»، مـــؤكـــداً أن تــعــبــئــة الأمـــس 
تــجــاوزت بـــ٢٠ فــي المــائــة مــا جــرى في 
ــاراه فــي ذلــك  ــ ٣١ يــنــايــر المـــاضـــي. وجـ
أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل، 
فيليب مارتينيز القريب من الحزب 
الشيوعي، الذي أكد أن يوم أمس هو 
«أقوى يوم تعبئة منذ بداية الحركة 
الاحتجاجية». وبحسب مارتينيز، 
فــإن الحكومة «لا تستطيع أن تصم 
أذنيها عما يجري»، منبهاً من سعي 
الــحــكــومــة لــفــرض الأمـــر الــواقــع الــذي 
الـــبـــارود». واعتبر  «سيشعل برميل 
جــــان لــــوك مــيــلــونــشــون، زعــيــم حــزب 
ــا الأبـــــيـــــة»، أنـــــه يــتــعــين عــلــى  ــسـ ــرنـ «فـ
رئيس الجمهورية أن «يجد مخرجاً» 
ــســــدودة، مــقــتــرحــاً أن  مـــن الــطــريــق المــ
الــبــرلمــان أو أن يــجــري استفتاءً  يحل 
شعبياً على مشروع القانون. وكانت 
النقابات، ومن ورائها أحزاب اليسار 
والـــخـــضـــر، تـــهـــدف إلـــــى «شـــــل دورة 
الــحــيــاة» فــي الــبــلاد كــوســيــلــة ضغط 

عــلــى الــســلــطــات وأيــضــاً عــلــى الــنــواب 
ــيــــوخ. وإلــــى  ــشــ ــاء مـــجـــلـــس الــ ــ ــــضـ وأعـ
الراهنة،  جانب الحركة الاحتجاجية 
ستشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات 
مختلفة، أولها اليوم (الأربعاء)، حيث 
مـــن المــرتــقــب أن تــحــصــل «إضـــرابـــات 
نــســائــيــة» بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
يــوم الخميس  ــرأة، وتليه  المــ لحقوق 
الــشــبــاب، والجمعة مظاهرات  حـــراك 
ــــراب وطــنــي لــلــدفــاع عــن المــنــاخ،  وإضـ
بينما يوم السبت تعود التعبئة ضد 
التقاعد. خطة الحكومة بشأن نظام 

ــابـــت إضــــرابــــات أمــــس قــطــاعــات  وأصـ
النقل (سكك حديدية، مترو، حافلات) 
ــك النقل  والــنــقــل الــخــاص بــمــا فــي ذلـ
الجوي والعبّارات، والمدارس بمختلف 
مستوياتها، وقطاع الطاقة والإعلام 
النفايات والمصافي.  الرسمي وجمع 
وأفــادت بعض الأرقــام الرسمية، بأن 
٣٢ فــي المــائــة مــن أســـاتـــذة الابــتــدائــي 
والثانوي امتنعوا عن العمل في حين 
نــقــابــة المــعــلــمــين أشـــــارت إلــــى ٦٠ في 
المائة. وقطعت بعض الطرق الرئيسية 

بالحواجز والشاحنات.
ــة المــــــســــــيــــــرات فـــي  وفـــــــــي نـــــهـــــايـــ
ــــون ووريـــــــــــن حــصــلــت  ــيــ ــ ــ ــــس ول ــاريــ ــ بــ
بعض المناوشات بين مجموعات من 
المتظاهرين ورجـــال الأمـــن وهــي أمر 
فــي فــرنــســا. إلا أن الجميع  تــقــلــيــدي 
الــبــدايــة بالتنظيم الجيد  أشـــاد منذ 
واحــتــرام النظام وهــو مــا التزمت به 
الــنــقــابــات. وحــشــدت وزارة الداخلية 
١٠٥٠٠ رجل أمن في كل أنحاء فرنسا، 
منهم ٤٢٠٠ لباريس وحدها. ومساءً، 
ــؤال يـــــدور حــــول مـــا تــنــوي  كــــان الــــســ
الـــنـــقـــابـــات الــــدعــــوة إلـــيـــه بــخــصــوص 
ــدد مــن  ــ ــلـــة الإضـــــرابـــــات فــــي عـ مـــواصـ
القطاعات التي على رأسها قطاعات 

النقل والتعليم والطاقة.

باريس: ميشال أبو نجم

الملك تشارلز الثالث في زيارة دولة أولى لباريس في ٢٧ مارس

قمة فرنسية ـ بريطانية الجمعة لقلب صفحة الخلافات بين البلدين
باريس: ميشال أبو نجم

ــأهـــب بــــاريــــس ولــــنــــدن لــطــي  ــتـ تـ
صفحة التوتر والخلافات التي طغت 
على علاقاتهما الثنائية، في السنوات 
الخمس المــاضــيــة، مــع وجـــود تيريزا 
مــاي ثــم بــوريــس جــونــســون، وأخــيــراً 
ــراس، عـــلـــى رأس الــحــكــومــات  ــ ــ لـــيـــز تـ

البريطانية المتعاقبة.
ومع وصــول ريشي سوناك إلى 
١٠ داونـــنـــغ ســتــريــت، وهـــو المــعــروف 
باعتداله قياساً بمن سبقه، وفي ظل 
الحرب الروسية على أوكرانيا التي 
تدفع الأوروبيين لتوثيق علاقاتهم، 
عادت الحرارة إلى العلاقات الفرنسية 
أبــرز دليل على  - البريطانية. ولعل 
ـــ٣٦ المــشــتــركــة الــتــي  ــ ذلـــك هـــو الــقــمــة الـ
سيستضيفها قصر الإليزيه بعد غد 
الجمعة، وهي الأولى التي تلتئم منذ 

عام ٢٠١٨.
لــــــــن يــــــتــــــوقــــــف الــــــــتــــــــقــــــــارب بـــين 
ــد، بــل  ــ ــحـ ــ ــتـــين عـــنـــد هــــــذا الـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
سيتعزز مع زيارة الدولة التي سيقوم 
إلــى فرنسا  بها الملك تشارلز الثالث 
في ٢٧ من الشهر الحالي، وهي الأولى 
من نوعها التي يقوم بها إلى الخارج 
منذ خلافته والــدتــه الملكة إليزابيث 
الــتــي توفيت فــي ٨ سبتمبر  الثانية 

(أيلول) الماضي.
ــــرون وجـــه  ــاكـ ــ ــيـــس مـ ــرئـ ــان الـ وكــــ
الــجــديــد عند مشاركته  دعـــوة للملك 

في تشييع الملكة إليزابيث.
ــدولــــــة الأعــــلــــى  وتــــعــــد زيــــــــــارة الــــ
بروتوكولياً، وتأتي لتتوج التقارب 

ـــين فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا.  المـــتـــجـــدد بـ
الثالث  عــد برنامج حافل لتشارلز 

ُ
وأ

ولعقيلته الملكة كاميليا باركر.
ــقـــول المـــصـــادر الــفــرنــســيــة إن  وتـ
زيارة تشارلز الثالث «تعد رمزاً حافلاً 
بالمعاني الإيجابية»، واستمراراً لإرث 
ــان تعلّقها  كــ الـــتـــي  إلــيــزابــيــث  المــلــكــة 
الــفــرنــســيــة - البريطانية  بــالــصــداقــة 
مـــعـــروفـــاً، عــلــمــاً بــأنــهــا كـــانـــت تتكلم 
الفرنسية بطلاقة، ومتشربة بالثقافة 

الفرنسية.
سيكون لقاء مــاكــرون - سوناك 
الثاني من نوعه بعد اجتماعهما في 
شــرم الشيخ فــي ٧ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، عــلــى هــامــش قمة 
المــنــاخــيــة والبيئية (كــوب  الــتــغــيــرات 

.(٢٧
إلــى قمة، الجمعة، على  وينظر 
أنها الحلقة التي سترسي «تطبيع 
ــعــــلاقــــات» بــــين الـــجـــانـــبـــين وإعــــــادة  الــ
الــتــعــاون بينهما فــي العديد  إطـــلاق 
من المجالات، وأهمها أربعة: تشديد 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك لمـــواجـــهـــة الــهــجــرات 
غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ 
الفرنسية باتجاه بريطانيا، التعاون 
الــدفــاعــي، تعزيز العمل المشترك في 
ملف الطاقة بما فيها الطاقة النووية، 
وأخيراً تواصل التنسيق في التعامل 

مع الحرب الروسية على أوكرانيا.
عــلــى الــرغــم مــن تــوقــيــع البلدين 
اتفاقاً جــديــداً بشأن الهجرات تلتزم 
بموجبه لندن بدفع مبلغ ٧٢ مليون 
يورو مقابل زيادة باريس أعداد رجال 
الــشــرطــة والــــدرك إلـــى ٩٠٠ رجـــل لمنع 

انطلاق المهاجرين من منطقة «كاليه» 
بــاتــجــاه الــشــواطــئ الإنــجــلــيــزيــة، فــإن 
مستوى التعاون بينهما ليس كافياً.

ــد الأرقــــــــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ وتــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــــأن ٤٥ ألـــــف مــهــاجــر 
ــام المـــاضـــي فـــي اجــتــيــاز  ــعـ نــجــحــوا الـ
بحر المانش واللجوء إلى بريطانيا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود المــشــتــركــة، 
الــجــانــب الفرنسي دوريــاتــه  وتــعــزيــز 
الــبــريــة والــبــحــريــة واعــتــمــاد سياسة 
ــر الـــشـــرعـــيـــين  ــيــ ـــن غــ ــريـ ــاجــ ــهــ ــع المــ ــنــ مــ
مــــن إقــــامــــة مــخــيــمــاتــهــم بـــالـــقـــرب مــن 
الــشــاطــئ. أمــا عندما تحصل مآسي 
غرق في مياه بحر المانش أو «القنال 
الإنــجــلــيــزي»، فــإن الطرفين يتبادلان 
الاتــــــــهــــــــامــــــــات بـــــخـــــصـــــوص الــــجــــهــــة 
الــتــي تتحمل المــســؤولــيــة، عــلــمــاً بــأن 

موضوع الهجرات غير الشرعية بالغ 
بــالــنــســبــة للبريطانيين  الــحــســاســيــة 
ــيــــطــــرة عــلــى  ــلــــف الــــســ الـــــذيـــــن كـــــــان مــ
حـــدودهـــم أحـــد أســـبـــاب الـــخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــــــإن الــــجــــانــــب 
الــهــجــرات  الــفــرنــســي يعتبر أن تــدفــق 
ــوانــــين الــهــجــرة  ـــن يـــتـــوقـــف طـــالمـــا قــ لـ
البريطانية لم تتغير. ومن المفترض 
أن تـــعـــرض حــكــومــة ريـــشـــي ســونــاك 
مــشــروع قــانــون جــديــداً على البرلمان 

خلال الأسبوع الحالي.
يــشــكــل مــلــف الــتــعــاون الــدفــاعــي 
أحد المحاور التي يريد الطرفان السير 
بها إلى الأمام بعد الآثار السلبية التي 
تــرتــبــت عــلــيــه بــســبــب «الــبــريــكــســت». 
وبين الطرفين معاهدتان دفاعيتان؛ 

لـــعـــام ١٩٩٨ وتــســمــى  تـــعـــود  الأولــــــى 
«مــــعــــاهــــدة ســــــان مـــــالـــــو»، حـــيـــث تــم 
ــدة  ـــاهــ ـــعـ ــة «مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــا. والـ ــهــ ــعــ ــيــ ــوقــ تــ
لانكستر هاوس» التي وقعت في عام 
٢٠١٠. والمشكلة أن العديد من بنود 

المعاهدتين بقي حبراً على ورق.
ــدا بــعــد  ــاعــ ــبــ ــرفــــين تــ ــطــ الــ ــم إن  ــ ثـ
أن لـــعـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــق 
بــوريــس جونسون دوراً رئيسياً في 
تعطيل صفقة الغواصات الفرنسية 
ــي إقــــامــــة «تـــحـــالـــف  ــا، وفــــ ــيــ ــرالــ ــتــ لأســ
أوكوس» الذي يضم الولايات المتحدة 
وبريطانيا وأستراليا، وقد استبعدت 
منه فرنسا التي لها مصالح كبرى في 

منطقة الهندي - الهادئ.
المــتــوفــرة بأن  وتفيد المعلومات 
بــاريــس ولــنــدن تــريــدان إعـــادة إحياء 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات الــدفــاعــيــة؛ إنْ في 
ميدان الصناعات الدفاعية المشتركة 
أو ترجمة خطة تكوين قوة مشتركة 
من ١٠ آلاف رجل تشبه قوة الانتشار 

السريع.
ــي نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي، أعــلــن  وفــــ
أنـــه يتمنى مـــعـــاودة العمل  مـــاكـــرون 
ــتــــــرك مـــــــع بــــريــــطــــانــــيــــا بــــشــــأن  ــ ــشــ ــ المــ
ــدرات  ــ ــقـ ــ «الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة والـ
النووية والهجينة». وتنص «معاهدة 
ــــلاق تــــعــــاون فــي  لانـــكـــســـتـــر» عـــلـــى إطــ
مجال الصواريخ والقدرات النووية... 
وما يدفع فرنسا بهذا الاتجاه الخلاف 
ألمــانــيــا،  الـــذي مــا زال مستحكماً مــع 
شــريــكــتــهــا الــتــقــلــيــديــة، فــــي الــقــطــاع 
الـــدفـــاعـــي، بــعــد قــــرار ألمــانــيــا السعي 
«درع فــضــائــي» مــضــاد للصواريخ  ـــ لــ

بمشاركة ١٤ دولة أوروبية، ويستند 
إلـــى التكنولوجيا الألمــانــيــة، وأيــضــاً 
ــد  الأمــــيــــركــــيــــة والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وقــ

استبعدت منه فرنسا.
ليس بعيداً عن التعاون الدفاعي 
رغــبــة الــطــرفــين فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
فــي قطاع الطاقة النووية للأغراض 
المــدنــيــة الــســلــمــيــة، وتـــحـــديـــداً إنــتــاج 
ــعــــروف أن  الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة. والمــ
«شـــركـــة كــهــربــاء فــرنــســا» لــهــا الـــدور 
الأبـــرز فــي مــيــدان الــنــووي المــدنــي في 
بــريــطــانــيــا؛ إذ إنــهــا تــديــر المــحــطــات 
البريطانية، وهي المسؤولة عن إقامة 

المحطات الجديدة.
ــان إلــــى تــعــزيــز  ــرفـ ــطـ ويــســعــى الـ
ــاع الــــذي  ــقـــطـ ــذا الـ ــ عـــلاقـــاتـــهـــمـــا فــــي هـ
تأثر كثيراً بسبب الحرب الأوكرانية، 
وتــوقــف وصـــول الــغــاز الـــروســـي إلــى 

القارة القديمة.
لا شـــك أن تـــطـــورات الـــحـــرب في 
أوكرانيا، وعزم الطرفين على مواصلة 
دعــم كييف، سيشكلان أحــد محاور 

اللقاء الرئيسية.
ولا ينتظر الإعــلان عن مبادرات 
جـــديـــدة فـــي هـــذا الــســيــاق، عــلــمــاً بــأن 
رئــيــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة يسير 
على خطى بوريس جونسون لجهة 
الدعم المطلق وغير المحدود لأوكرانيا، 
بينما الرئيس الفرنسي، على الرغم 
من وقوفه إلى جانب أوكرانيا، فإنه 
يــأخــذ فــي الاعــتــبــار ظـــروف وشـــروط 
وضع حد للحرب، وكيفية ضمان أمن 
أوروبا، ما يتطلب ترك باب الحوار مع 

روسيا مفتوحاً.

برنامج فرنسي حافل لتشارلز الثالث خلال قيامه بزيارة دولة (رويترز)

أزمة قيادة في الحزب الديمقراطي الباحث عن «نجم» لمواجهة ترمب
واشنطن: إيلي يوسف

مع اقتراب الرئيس الديمقراطي 
جو بايدن من إعلان ترشحه مجدداً 
لـــخـــوض انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة عــام 
٢٠٢٤، حسب التوقعات، يعبر كثير 
من الديمقراطيين، علناً، عن قلقهم 
من عدم امتلاك الحزب مرشحاً قادراً 
على خوض المنافسة. ومع أن بايدن 
يحاول أن ينفذ استراتيجية تتمثل 
في تأطير السباق على أنه منافسة 
بــين زعــيــم متمرس ومــعــارضــة ذات 
عقلية مؤامرة، يشكك الديمقراطيون 
في نجاحهم في ٢٠٢٤. حتى الآن لا 
يــزال مــيــدان الحملة صغيراً، وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك يــرجــح أن يــتــصــدره 
اللذان  -كما في عام ٢٠٢٠- الرجلان 
ــة: الـــرئـــيـــس  ــيــ ــاضــ ــرة المــ ــ ــ تـــرشـــحـــا المـ
بـــايـــدن، والــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ترمب.
لــكــن مــع الأداء المــخــيــب لــلآمــال 
لــبــايــدن ونــائــبــتــه كـــامـــالا هـــاريـــس، 
يقول مسؤولون ديمقراطيون كبار، 
الــذي قد  إن احتشادهم وراء بايدن 
تبدأ ولايــتــه الجديدة وهــو فــي سن 
لــيــس لأنــــه مـــن مصلحة  ٨٢ عـــامـــاً، 
الــبــلاد؛ بــل لأنهم يخشون أن تكون 
هـــاريـــس هـــي الـــبـــديـــل المــحــتــمــل، ما 

قــد يـــؤدي إلــى فــوز تــرمــب. فالأخير 
على الــرغــم مــن تــضــاؤل نــفــوذه إلى 
حـــد مـــا داخــــل الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
ويـــواجـــه عـــدة تــحــقــيــقــات قــانــونــيــة، 
فإنه يحتفظ بقاعدة كبيرة وملتزمة 
مـــن المـــؤيـــديـــن، ويــمــكــن أن يــســاعــده 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة كثير 
الــذيــن قــد ينسحبون  مــن المرشحين 
لـــتـــفـــادي الـــخـــصـــومـــة مــعــه.وحــســب 
مقال في مجلة «بوليتيكو» استند 
جــريــت خــلال 

ُ
جــزئــيــاً إلـــى مــقــابــلات أ

الاجــتــمــاع الــشــتــوي لــرابــطــة الحكام 
الوطنية الديمقراطية: «كــان هناك 
ــريــــدون  ــيـــين يــ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــن الـ ــ ــة مـ ــلـ قـ
لــبــايــدن الــتــرشــح مـــرة أخــــرى، ولكن 
يتعين على الحزب أن يبتكر مواءمة 
المــصــالــح مــع الــرئــيــس، لإبــعــاده عن 
(مخدر) المنصب». كان هناك حكام 
يتحدثون عن مدى ضآلة الحملات 
الانتخابية التي يمكن لبايدن القيام 
بــهــا، بينما الــبــعــض تــحــدث عــن أن 

«هاريس ليست خياراً». 
تأتي تلك التصريحات لتكشف 
عــن «أزمــــة قــيــادة» يعيشها الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يتميز فيه الجمهوريون بوفرة في 
هــذا المــجــال، عبر قائمة مــن «نجوم 
السياسة المحافظين المخضرمين». 

وعــلــى الــرغــم مــن أن أصـــواتـــاً وازنـــة 
فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي، تعبر عن 
معارضتها لبايدن وهــاريــس، فإن 
الــجــمــيــع مـــحـــاصـــرون فـــي الـــزاويـــة؛ 
لأنــهــمــا يـــرفـــضـــان الاعــــتــــراف بــهــذه 

الحقيقة.
ــولــــيــــتــــيــــكــــو» أن  وتــــضــــيــــف «بــ
الــجــمــيــع يــشــعــر بــحــراجــة الـــوضـــع، 
وعلى الرغم من ذلك لا يريدون تكرار 
التجربة مع مرشحين ديمقراطيين 
خاسرين، مثل السيناتور إليزابيث 
وارين، والسيناتور بيرني ساندرز، 
ــلـــوبـــوشـــار،  والـــســـيـــنـــاتـــور إيــــمــــي كـ
ووزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، 
ــدلاً مـــن ذلــــك يفتش  ــ أو غــيــرهــم. وبــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــــن «نــــجــــم» يــنــقــذ 
حـــظـــوظـــهـــم الــــتــــي تــــتــــلاشــــى يـــومـــاً 
ــدم الــبــعــض ٤ أســمــاء  ــوم. وقــ بــعــد يــ
كـــمـــرشـــحـــين مـــحـــتـــمـــلـــين مـــنـــقـــذيـــن، 
ونجوم: ميشيل أوباما، والمرشحة 
ــتـــون،  ــنـ ــيـ ــلـ ــة هــــــيــــــلاري كـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
والمرشح الرئاسي السابق ومبعوث 
البيت الأبيض الحالي للمناخ جون 
كــــيــــري، ونــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
والمرشح الرئاسي آل غور. مع ذلك، 
يقول كثير من الديمقراطيين إنه في 
معرض الحديث عن «جيل جديد»، 
ــــؤلاء ســتــتــجــاوز  ــ فـــــإن ثــــلاثــــة مــــن هـ

أعمارهم الـ٧٥ عاماً، ما عدا ميشيل 
أوبـــامـــا الــتــي ســتــكــون فــي الـــــ٥٩ من 
عمرها، وهي الوحيدة التي يمكنها 
إقناع الديمقراطيين ومنافسة بايدن 
الــتــرشــح.  ــتــــارت  وهــــاريــــس، إذا اخــ
ــالــــت بـــاســـتـــمـــرار وبــشــكــل  لــكــنــهــا قــ
متكرر، إنها ليست مهتمة بالترشح 

للرئاسة.
في المقابل، يُنظر إلى كلينتون 
وكــيــري وغــــور، عــلــى نــطــاق واســـع، 
عـــلـــى أنــــهــــم شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
ــــن أن  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ ــتـــبـــعـــدة. وعــ مـــسـ
كلينتون قد لا تزال لديها مجموعة 
مــن المؤيدين المخلصين، فــلا يوجد 
ــدة كــبــيــرة  ــاعـ ــور قـ ــدى كـــيـــري أو غــ لــ
جـــادة فــي الــحــزب الــيــوم. ومــع ذلــك، 
يـــرى ديــمــقــراطــيــون آخــــرون أن لــدى 
الحزب عدداً من المرشحين المحتملين 
الأصـــغـــر ســنــاً، ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــم 
أكثر شعبية، ويمكن أن يمثلوا ذلك 
«الجيل الجديد»، مثل غافن نيوسوم 
(٥٥ سنة)، وغريتشين ويتمير (٥١ 
سنة)، وحتى بوتيجيج (٤١ سنة). 
لكن كلاً منهم يشكل تحدياً محرجاً، 
وربــمــا مثيراً للانقسام فــي معرض 
محاولة تفسير أسباب التخلي عن 
كامالا هاريس، البالغة من العمر ٥٨ 

عاماً فقط. 

تصعيد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان تحدٍ للنفوذ الروسي

محاور وتحالفات جديدة حول بحر قزوين

بعد انقضاء عــام على الحرب 
ــا نــجــم  ــ ــدائــــــرة فــــي أوكــــرانــــيــــا ومــ الــــ
ــلــــط الأوراق  ــا مـــــن إعــــــــــادة خــ ــهـ ــنـ عـ
ــات  ــفــ ــالــ ــحــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــوســ ــجــ الــ
الاستراتيجية الإقليمية والدولية، 
يـــــــــزداد الـــقـــلـــق فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــات 
ــقــــة والـــــــــدول  ــابــ الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الــــســ
ـــي مــن  ــروســ ــ ــة لـــلاتـــحـــاد الـ ــمـ ــتـــاخـ المـ
إفرازاتها ونهايتها المفتوحة على 
احتمالات لم تكن متوقعة قد تعيد 
رسم الصيغة التي كانت قد استقرت 
عليها التوازنات بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي مطلع تسعينات القرن 

الفائت.
ــرز الــــتــــحــــولات الــتــي  ــلّ أبــــ ــعــ ولــ
تعتمل في هذه المنطقة هو الصراع 
الدائر بين أرمينيا وأذربيجان حول 
إقليم ناغورني قره باغ، والذي دخل 
مؤخراً في مرحلة تصعيدية تشكّل 
تحدياً سافراً للنفوذ الروسي الذي 
كان دائماً من المسلّمات بين أطراف 
النزاع الذين ارتضوا رعاية موسكو 

وضماناتها الأمنية.
الــعــام ١٩٩١، نشبت حــرب  فــي 
ــيـــنـــيـــا وأذربـــــيـــــجـــــان حـــول  ــــين أرمـ بـ
الإقليم الذي يشكّل الأرمن الغالبية 
الساحقة من سكانه البالغين ١٢ ألف 
نسمة ويقع داخل الأراضي الآذرية، 
الــقــوات الأرمينية  انتهت بسيطرة 
المــتــنــازع عليها بعد  المــنــطــقــة  عــلــى 
ثــلاث ســنــوات مــن المــعــارك الضارية 
ألــف قتيل وتسبب  التي أوقعت ٣٠ 
فــــي نـــــــزوح مــــا يــــزيــــد عـــلـــى مــلــيــون 
ــا  ــا تـــمـــكـــنـــت أرمـــيـــنـــيـ ــمــ ــــخـــــص. كــ شـ
مــــن بـــســـط ســيــطــرتــهــا عـــلـــى بــعــض 
ــي المــــجــــاورة وطـــــردت منها  الأراضــــ

السكان الآذريين.
لــكــن فـــي خـــريـــف الـــعـــام ٢٠٢٠، 
ــت أذربــيــجــان هــجــومــاً عسكرياً 

ّ
شــن

واســعــاً على تلك المنطقة، مدعومة 
من تركيا، وألحقت هزيمة بالقوات 
الأرمينية التي فقدت ٦ آلاف جندي، 
واضــطــرت إلــى توقيع اتــفــاق لوقف 
إطـــلاق الــنــار أجــبــرت بموجبه على 
الانسحاب مــن مناطق كانت تحت 

سيطرتها منذ ثلاثين عاماً.
وكانت المفاجأة الكبرى في تلك 
المواجهة، أن روسيا لم تبادر لنجدة 
القوات الأرمينية، كما هو مفترض 
بموجب الحلف الاستراتيجي بين 
البلدين، في حين كانت تركيا تغدق 
عــلــى جــيــش أذربــيــجــان المــســاعــدات 
ــكـــام ســيــطــرتــه  الـــتـــي مــكّــنــتــه مـــن إحـ

بسرعة على المناطق التي دخلها.
وقــد أثــار ذلــك الموقف الروسي 
ردود فــعــل ســاخــطــة فـــي أرمــيــنــيــا، 
ــؤولــــين عــلــى  ــســ ــادات مــــن المــ ــقـــ ــ ــتـ ــ وانـ
المــســتــويــات، وفـــي طليعتهم  أعــلــى 
نــيــكــول باشينيان  الــــــوزراء  رئــيــس 
الــــذي وصـــف الـــقـــوات الــروســيــة في 
ــا إلـــى  ــتــــي يـــصـــل عــــددهــ بـــــــلاده، والــ
ثــلاثــة آلاف جــنــدي، بــأنــهــا «شــاهــد 
صــــــامــــــت»، وتــــــســــــاءل عـــــن جـــــدوى 
التحالف الاستراتيجي بين البلدين 
ــرة الـــدول  وانــتــمــاء أرمــيــنــيــا إلـــى أسـ
المــســتــقــلــة والــتــحــالــف الاقـــتـــصـــادي 
ـــن  ــعــــاهــــدة الأمـ الــــيــــوروآســــيــــوي ومــ
الجماعي، التي تقع جميعها تحت 
مظلة موسكو، التي اكتفت يومها 
بــرعــايــة اتــفــاق ثــلاثــي يضمن إبقاء 
ــــين» مــفــتــوحــاً لــتــزويــد  ــ مــعــبــر «لاشـ
ــان الأرمـــــــــــن داخـــــــــل الإقـــلـــيـــم  ــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
ــدادات الـــلازمـــة تــحــت إشـــراف  ــالإمــ بــ

قوت روسية لحفظ السلام.
الـــذي برز  لكن التطور الأخــيــر 
عــنــدمــا ضــربــت أذربــيــجــان حــصــاراً 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا  عـــلـــى المـ
الأغــلــبــيــة الأرمـــنـــيـــة، ومــنــعــت عنها 
الإمدادات، من غير أن تحرّك موسكو 
ــيــــطــــرح تــــســــاؤلات  ســــاكــــنــــاً، عـــــــاد لــ
حـــول مــعــادلــة الــنــفــوذ الــجــديــدة في 

المنطقة، والأســبــاب الحقيقية وراء 
الموقف الروسي، وأيضاً حول أبعاد 
الخطوة الأرمنية طلب نشر مراقبين 
أوروبـــيـــين عــلــى طـــول الـــحـــدود بين 
أرمينيا وأذربيجان منعاً لمواجهات 
جــديــدة. وقــد أثــار انتشار المراقبين 
ــقـــادات من  ــتـ ــراً انـ الأوروبــــيــــين مـــؤخـ
الــجــانــب الـــروســـي، حــيــث قـــال وزيــر 
الخارجية سيرغي لافروف: إن مثل 
هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات 
ــن حـــــدة الــتــنــافــس  ســلــبــيــة تـــزيـــد مــ
الجيواستراتيجي وتؤدي إلى المزيد 

من النزاعات.
أن الأداء  فـــيـــه  ــك  ــ ــا لا شـ ــمــ ومــ
ــي الـــحـــرب  ــ ــي فـ ــ ــروســ ــ الـــعـــســـكـــري الــ
الـــدائـــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا قـــد أدّى إلــى 
اهــتــزاز صـــورة مــوســكــو فــي المــجــال 
ــــي الــــــســــــابــــــق، ولــــيــــس  ــاتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــسـ الـ
الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــون  ــكـ ــ تـ ــعـــداً أن  ــبـ ــتـ مـــسـ
العسكرية التي تقوم بها أذربيجان 
مــنــذ فــتــرة فـــي المــنــطــقــة تــهــدف إلــى 
اخــتــبــار ســلــطــة مــوســكــو ونــفــوذهــا 

في المنطقة.
ويــــــــــــــــرى بـــــــعـــــــض المـــــــراقـــــــبـــــــين 
ــلــــومــــاســــيــــين الـــــذيـــــن تـــحـــدثـــت  الــــدبــ
إليهم «الــشــرق الأوســـط» فــي باكو، 
أن الـــحـــصـــار الــــــذي فـــرضـــتـــه قــــوات 
أذربيجان على إقليم ناغورني قره 
باغ أمام بعثة حفظ السلام الروسية 
ــنـــاك، إنـــمـــا يـــرمـــي إلــى  المــــوجــــودة هـ
ــقــــوات، وقــد  ضــــرب صــدقــيــة هــــذه الــ
يكون بالتنسيق ســرّاً مع موسكو. 
ولا يستبعد هــؤلاء أن يكون هدف 
الكرملين من عدم التحرك، هو دفع 
ــنـــازلات سبق  ــتـ حــكــومــة أرمــيــنــيــا لـ
أن رفــضــتــهــا، مــثــل فــتــح مــعــبــر في 
أراضيها يربط أذربيجان بمنطقة 
ناجيشفان وصــولاً إلى تركيا، بما 
يسمح لروسيا بأن تكون لها طريق 
لــدخــول البضائع والإمـــدادات  برية 

وخروجها.
وكــان رئيس الــوزراء الأرميني 
قد وصف الموقف الروسي بأنه «غير 
مقبول»، وقال: إنه إذا كانت روسيا 
عاجزة عن ضمان الاستقرار والأمن 
في الإقليم، لا بد من طــرح القضية 
ــــي. كــمــا  ــــدولـ ــن الـ ــ عـــلـــى مــجــلــس الأمــ
طالبت الحكومة الأرمينية بجسر 
جوي لإنقاذ المحاصرين، على غرار 
بــرلــين فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
وساراييفو خلال حرب البلقان في 
تسعينات القرن الماضي، خصوصاً 
أن مـــعـــبـــر «لاشــــــــين» هــــو الـــشـــريـــان 
الوحيد المتبقي لوصول الإمــدادات 
إلى الإقليم، حيث إن المناطق الأخرى 
مزروعة بالألغام. وقد أفاد استطلاع 
مـــؤخـــراً، بــأنــه فــي الــعــام ٢٠١٤ كــان 
٦٣ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان أرمــيــنــيــا 
يــؤيــدون إقــامــة عــلاقــات خــاصــة مع 
موسكو، بينما لم تعد هذه النسبة 
اليوم تتجاوز ١٧ في المائة، وأن ما 
لون 

ّ
يزيد على نصف السكان يفض

علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي 
والـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــن لــيــس من 
السهل على أرمينيا فــك ارتباطها 
بـــمـــوســـكـــو، فــــضــــلاً عــــن أن الــبــنــيــة 
الأمنية الأرمنية تقوم منذ قرون على 
التحالف الاستراتيجي مع روسيا. 
يقابل ذلك أن أرمينيا دولة صغيرة 
ولا يزيد عدد سكانها على ٣ ملايين 
نسمة، وهي تقع على مفترق المحور 
التركي - الآذري والمحور الروسي - 
الإيــرانــي، في مرحلة يــزداد اعتماد 
مــوســكــو عــلــى تــركــيــا وأذربـــيـــجـــان 
وإيـــــــران بــعــد الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة، 
اللتان  بحيث إن باكو وأنــقــرة هما 
ــا عـــلـــى مــوســكــو  ــمــ ــهــ تـــمـــلـــيـــان إرادتــ
الــعــكــس، ســيــمــا وأن تركيا  ولــيــس 
الــتــجــاري الثاني  أصبحت الشريك 
لــروســيــا بــعــد الــصــين، بينما بــدأت 
ــة أذربـــيـــجـــان فـــي المــيــزان 

ّ
تــرجــح كــف

الأوروبــــي كمصدر رئيسي للطاقة 
بعد قطع الإمدادات الروسية.

باكو: شوقي الريّس

«تطويق» بلاده الرئيس الصيني يندد بحملة غربية تقودها واشنطن لـ
بكين: «الشرق الأوسط»

نـــــــدد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ خــــــلال جـــلـــســـة بـــرلمـــانـــيـــة 
فــــي بـــكـــين، بــحــمــلــة غـــربـــيـــة تــقــودهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــهــدف «تــطــويــق» 
بــلاده و«احــتــوائــهــا وقمعها»، داعياً 
القطاع الخاص إلى المزيد من الابتكار 
لجعل بــلاده أقــل اعتماداً على الــدول 
الأجنبية. وذكــرت «وكــالــة الصحافة 
الفرنسية» أن طموحات بكين في قطاع 
التكنولوجيا الفائقة تتعرض لقيود 
متزايدة من واشنطن وحلفائها، ما 
يدفع الشركات الصينية إلى مضاعفة 
جــهــودهــا لــلــتــعــويــض عـــن الــــــواردات 

المهمة.
وتدور معركة شرسة بين الصين 
والولايات المتحدة في مجال تصنيع 
ــائــــق  ـــاه المـــــــوصـــــــلات، وهـــــــي رقــ ــ ــبـ ــ أشــ
إلــكــتــرونــيــة أســاســيــة فـــي عـــدد كبير 
من القطاعات والمنتجات التي تراوح 
مــن الــســيــارات إلـــى الــهــواتــف الــذكــيــة 
مروراً بالتجهيزات الطبية والأدوات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة المـــنـــزلـــيـــة وصـــــــولاً إلـــى 
المعدات العسكرية. وشددت واشنطن 
ــر الأخــــــيــــــرة الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــهــ ــ ــــي الأشــ فــ
المـــفـــروضـــة عـــلـــى مــصــنــعــي الـــرقـــائـــق 
الــصــيــنــيــين لــلــحــد مــن وصــولــهــم إلــى 

التكنولوجيا الأميركية، مبررة ذلك 
«نشاطات  بأن هذه الشركات تقوم بـ
تتعارض مع الأمن القومي» الأميركي.

ــال شـــي جــيــنــبــيــنــغ، وفــــق ما  ــ وقـ
نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شينخوا»، مساء الاثنين، إن «البيئة 
الخارجية للتنمية في الصين شهدت 
تـــغـــيـــرات ســـريـــعـــة، والــــعــــوامــــل غــيــر 
المــــؤكــــدة الـــتـــي لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بها 

ازدادت بشكل كبير».
وأضاف، في انتقاد مباشر نادر 
لواشنطن، أن «دولاً غربية، بقيادة 
ــفـــذت ســيــاســة  ــتـــحـــدة، نـ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
احتواء وتطويق وقمع ضد الصين، 
الأمــــــــر الــــــــذي أوجــــــــد تــــحــــديــــات غــيــر 

مسبوقة أمام تنمية بلادنا».
الــــبــــالــــغ ٦٩ عـــامـــاً  أدلــــــــى شـــــــي، 
أيــام  والمتوقع أن يباشر فــي غضون 
ولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة في 
تــاريــخ الــصــين، بتصريحه هــذا على 
مسامع أعضاء في لجنة استشارية 

خلال الدورة البرلمانية السنوية.
وتــابــع الــرئــيــس الــصــيــنــي: «فــي 
مواجهة التغيرات العميقة والمعقدة 
ــا فــي  ــمـ ــتــــي تـــحـــصـــل فــــي الـــعـــالـــم كـ الــ
الصين، من الضروري التزام الهدوء 
والتركيز... للتحرك بشكل استباقي 
وإظهار الوحدة والتحلي بالشجاعة 

للقتال من أجل تحقيق النجاح».
وأشــــــار إلــــى أن عــلــى الــشــركــات 
الخاصة «أخذ زمام المبادرة والسير 
في طريق تطوير النوعية» في إشارة 

إلى تحسين الجودة والبحوث.
وفـــي وقـــت ســابــق الاثـــنـــين، دعــا 
شـــي الــصــين إلــــى تــعــزيــز اســتــقــلالــيــة 
البلاد من خلال «بناء قطاع تصنيع 
قـــوي». وشـــدد على أن «دولـــة كبيرة 
يبلغ عــدد سكانها ١٫٤ مليار نسمة 
يجب ألا تعتمد إلا على نفسها» في 
هــذا الشأن، لأن «الأســـواق الدولية لا 

تستطيع حمايتنا».
وتضاعفت في السنوات الأخيرة 
ــيــــة بـــــين الـــصـــين  ــــع الــــخــــلافــ ــيـ ــ ــــواضـ المـ
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، ســـــــواء حـــول 
ــغــــور المــســلــمــة أو  قــضــيــة أقــلــيــة الأويــ
اختلال الميزان التجاري بين البلدين 
أو مسألة تايوان أو ملف الهيمنة في 
مجال التقنيات المتقدمة أو الاتهامات 
بالتجسس. والشهر الماضي، تسبب 
إســـقـــاط الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــطــاداً 
صــيــنــيــاً فــــي مــــزيــــد مــــن الـــتـــوتـــر فــي 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــــع اتـــهـــام 
إدارة الرئيس جو بايدن هذا المنطاد 
بالتجسس على أراضــيــهــا، وهــو ما 

تنفيه الصين بشدة.
بـــــدوره، أعــــرب وزيــــر الــخــارجــيــة 

الصيني تشين غانغ، رداً على سؤال 
في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن أسفه 
للوضع الحالي للعلاقات الصينية - 

الأميركية.
يـــحـــدد  وقــــــــــال: «أعــــتــــقــــد أن مـــــا 
الــــعــــلاقــــات الـــصـــيـــنـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة 
يــجــب أن تـــكـــون المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
والمــســؤولــيــات المــشــتــركــة والــصــداقــة 
بـــين الـــشـــعـــبـــين... ولــيــســت الــســيــاســة 
الداخلية الأميركية، وهــذا النوع من 
المكارثية الهستيرية الجديدة» ضد 
الـــصـــين، فـــي إشـــــارة إلـــى الانــتــقــادات 
المتكررة للطبقة السياسية الأميركية 
ضــد بـــلاده.كـــذلـــك، أبـــدى غــانــغ أسفه 
للاتهامات الأخيرة من بعض الدول 
الغربية التي تتهم الصين، من دون 
ــداد روســيــا  ــ ــل، بــأنــهــا تــعــتــزم إمــ ــيـ دلـ
بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا. 
وقال إن بكين لن تقبل «العقوبات» أو 
«التهديدات» من واشنطن وحلفائها.

فــــي أواخـــــــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
ــة مـــــن ١٢  ــقــ ــيــ ــــين وثــ ــــصـ أصــــــــــدرت الـ
نقطة تحض موسكو وكييف على 
إجراء محادثات سلام. كذلك، تدعو 
الوثيقة إلى احترام سلامة أراضي 
كل البلدان، ما يعني ضمناً أراضي 
الــتــي يخضع جـــزء منها  أوكــرانــيــا 

للسيطرة الروسية.

متظاهرون ضد قانون التقاعد في باريس أمس (رويترز)



شـــهـــدت الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
نشاطاً ملحوظاً في التعاون بين 
روسيا والـــدول الإسلامية؛ الأمر 
الـــــــذي أثـــــــار امــــتــــعــــاض أصـــحـــاب 
الــــنــــوايــــا الــســيــئــة تـــجـــاه روســـيـــا 

وتجاه الدول الإسلامية أيضاً.
ــــين ١٨ و٢٠ مــــايــــو (أيـــــــار)  بـ
ــام، ســتــقــام فــعــالــيــة  ــعــ مـــن هــــذا الــ
فــــي واحـــــدة  كـــبـــيـــرة  ذات أهـــمـــيـــة 
ــازان،  ــ ــ ــي قـ ــ مــــن أجــــمــــل المــــــــدن، وهــ
عــاصــمــة جــمــهــوريــة تــتــارســتــان. 
ــتــــدى  ــنــ هـــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة هـــــي «المــ
ــادي الـــــدولـــــي لـــروســـيـــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ودول منظمة التعاون الإسلامي» 
ــي:  ــ ــلامـ ــ ــم الإسـ ــالــ ــعــ ــا - الــ ــ ــيــ ــ (روســ
KAZANFORUM ٢٠٢٣). وبــات 
هذا المنتدى منذ عام ٢٠٠٩ منصة 
دولية شهيرة للنقاش الإبداعي 
ــجــــــاز  لــــقــــضــــايــــا الــــــتــــــعــــــاون ولإنــــ
المشاريع المشتركة. والغرض من 
هذه الفعالية هو تعزيز العلاقات 
التجارية والاقتصادية والعلمية 
والتقنية والاجتماعية والثقافية 
بين روسيا ودول «منظمة التعاون 
الإسلامي». وليس هناك من شك 
في أن هــذا المنتدى ســوف يسلط 
ــبــــر عـــلـــى دور  الــــضــــوء بـــشـــكـــل أكــ
جمهورية تتارستان وعاصمتها 
قازان، كمركز مهم لتطوير العلوم 
والثقافة الإسلامية والتعليم ذي 
الأهمية العالمية. ويلقى هذا الدور 

تــقــديــراً عــالــيــاً فــي جميع مناطق 
العالم الإسلامي، بما في ذلك في 

جنوب آسيا.
أتــطــرق بإيجاز  وأود هنا أن 
ــتــــي وقــــعــــت فــي  إلــــــى الأحــــــــــداث الــ
المــراكــز المهمة في  باكستان، أحــد 

العالم الإسلامي.
زمـــلائـــي الـــخـــبـــراء، مــمــن هم 
على دراية جيدة بشؤون المنطقة، 
ــــدة إزاء  ــديـ ــ ــيــــرة شـ ــــي حــ ــوا فـ ــ ــانـ ــ كـ
الــتــقــاريــر الأخـــيـــرة حـــول انــقــطــاع 
ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي عـــلـــى نــطــاق  ــتـ الـ
واســـــــع عــــن المـــــرافـــــق الــصــنــاعــيــة 
والــحــكــومــيــة والمـــرافـــق الأســاســيــة 
لــلــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي بــاكــســتــان، 
الــذي حــدث في ٢٣ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٣، حيث شمل جميع 
ــــدن الــرئــيــســيــة تــقــريــبــاً. وعــلــى  المـ
الــســلــطــات تمكنت  الـــرغـــم مـــن أن 
مــــن إعــــــــادة الــــوضــــع إلـــــى حــالــتــه 
ــيـــرة، فــي  ــبـ الــطــبــيــعــيــة بـــســـرعـــة كـ
ــد، فــقــد أصــيــب  ــ ــوم واحـ غــضــون يـ
جـــزء مـــن الــســكــان بــالــهــلــع، الـــذي 
المــعــارضــة، متهمة رئيس  تــه 

ّ
غــذ

الـــحـــكـــومـــة ومــــعــــه وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
والمـــــســـــؤولـــــون المـــحـــلـــيـــون بـــعـــدم 
الكفاءة. إلا أن خبراء ضليعين في 
انقطاع التيار الكهربائي، وليسوا 
ــام بـــالـــتـــســـيـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــلاتـ ــ ــة لـ ــ ــــرضـ عـ
البدائي، ركزوا على مشكلة خفية 
كــشــفــت عــنــهــا حـــادثـــة لــهــا تــأثــيــر 

خطير على البلاد.
ــمــــات  ــة الــــهــــجــ ــلــ ــكــ إنــــــهــــــا مــــشــ
الــســيــبــرانــيــة كــعــنــصــر جــديــد في 
ترسانة الحرب الهجينة، والتي 
بـــاكـــســـتـــان حـــتـــى الآن  لا تــمــتــلــك 
وسائل الحماية الكافية ضدها. 
بعبارة أخرى، أليس من المحتمل 
ــقــــطــــاع  يــــكــــون مــــثــــل هـــــــذا الانــ أن 
للتيار الكهربائي الواسع النطاق 
«تدخل خارجي»  بمثابة اختبار لـ
عـــدوانـــي، صـــرح عــنــه عــلــنــاً وزيــر 
الطاقة في البلاد، خورام داستغير 

خان؟
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن صـــعـــوبـــة 
 ،«DdoS» إثـــبـــات حــقــيــقــة هــجــوم
فإن الخبراء من مختلف البلدان، 
بمن فيهم بعض زمــلائــي، بــدأوا 
يتحدثون افتراضياً عن مرتكبيها 
المــحــتــمــلــين؛ ذلــــك لأنـــنـــا واجــهــنــا 
بالفعل محاولات مماثلة من قِبل 
دول غـــيـــر صـــديـــقـــة، عـــلـــى الـــرغـــم 
ــن أنـــهـــا بــــــاءت بـــالـــفـــشـــل. لــكــن،  مــ
فــي الــوقــت نفسه، وحــدهــا دولــة، 
بأجهزتها القوية، يمكنها تنظيم 
مــثــل هــــذا الـــهـــجـــوم الــســيــبــرانــي، 

وليس مجموعة من الإرهابيين.
يبقى الـــســـؤال: مــن هــي هــذه 

الدولة؟
الصين مستبعدة بنسبة ١٠٠ 
في المائة، فهي بشكل عام صديقة 
لـــبـــاكـــســـتـــان. والـــهـــنـــد مــســتــبــعــدة 

أيـــــــــــــــضـــــــــــــــاً، فـــــهـــــي 
تـــتـــرأس مــجــمــوعــة 
العشرين، ومهتمة 
ــز  ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ جـــــــــــــــــداً بــ
ــــي  صــــــــــورتــــــــــهــــــــــا فـ
المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
كمدافع عن مصالح 
«الجنوب العالمي». 
وأفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان 
ضـــعـــيـــفـــة لـــلـــغـــايـــة، 
وعــمــومــاً، فــإن مثل 
ــل لـــن  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ هـــــــــــذا ال
يــجــلــب لـــهـــا ســـوى 

الضرر. لذلك؛ ظهرت رواية حول 
ــدور المــحــتــمــل لــواشــنــطــن فيما  ــ الـ
الــخــبــراء يتساءلون:  حـــدث. لكن 

ما هي مصلحتها؟
من المحتمل أن واشنطن أرادت 
تحذير القيادة الباكستانية من 
محاولة توسيع التعاون التجاري 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي مـــــــع مــــوســــكــــو. 
وبـــشـــكـــل أو بــــآخــــر، يـــتـــم تــوجــيــه 
مثل هذه التحذيرات، بما في ذلك 
إلــى جميع  المــبــاشــرة،  التهديدات 
قــادة الـــدول الــذيــن يــجــرؤون على 
انــتــهــاك مــحــظــورات «الــعــم ســام». 
لــم يرغب  لكن مــن ناحية أخـــرى، 
الأميركيون في تقديم مساعدات 
مالية واقتصادية لباكستان، التي 
كانت تواجه خطر انهيار وشيك 
للاقتصاد. لذلك كانت باكستان 

مـــــــــضـــــــــطـــــــــرة إلـــــــــى 
اللجوء إلى روسيا. 
ــر  ــ فـــقـــد أجـــــــرى وزيـ
الطاقة في الاتحاد 
الــروســي، نيقولاي 
شـــولـــغـــيـــنـــوف، فــي 
الــفــتــرة مــن ١٨ إلــى 
٢٠ يناير محادثات 
اءة في باكستان 

ّ
بن

مــــع رئــــيــــس وزراء 
الـــــــــبـــــــــلاد شــــهــــبــــاز 
ــا  ــ ــمـ ــ شـــــــــريـــــــــف، وهـ
مــن مــوالــيــد السنة 
نفسها (صــدفــة رمــزيــة)، ولاحقاً، 
ــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى نـــتـــائـــج هـــذه  ــ تـ
المحادثات خــلال اجتماع وزيــري 
خارجية البلدين في موسكو في 

٣٠ يناير ٢٠٢٣.
وهــــــــنــــــــاك فــــــرضــــــيــــــة أخــــــــرى 
محتملة أيــضــاً؛ إذ إن باكستان 
ــة كــبــيــرة يــبــلــغ عـــدد سكانها  دولــ
نــســمــة،  مـــلـــيـــون  مـــــن ٢٣٨  أكــــثــــر 
أي أكــثــر بــمــرة ونــصــف المــــرة من 
ــكـــان روســــيــــا. فـــمـــا الــــذي  ــــدد سـ عـ
يــمــنــع الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين، 
الــذيــن يبتكرون باستمرار طرقاً 
جـــديـــدة لإلـــحـــاق الأذى بــروســيــا 
وإضــعــافــهــا، مــن اخــتــبــار قواتهم 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة وأســـلـــحـــتـــهـــم عــلــى 
ــــي الــوقــت  ــــي بــاكــســتــان (وفـ أراضــ
نــفــســه مــن أجـــل تــخــويــف الــحــكــام 

المــحــلــيــين) لــكــي تــســتــخــدم لاحــقــاً 
فـــي حــــرب هــجــيــنــة ضـــد روســـيـــا، 
وضــد البنية التحتية للمنشآت 
الــحــيــويــة فــيــهــا؟ فــكــمــا أخــبــرنــي 
عالم روسي معروف، متخصص 
في مجال الحماية من التهديدات 

السيبرانية.
ولــــكــــن، إلـــــى أي مـــــدى تــقــدم 
الأمـــيـــركـــيـــون فـــي إتـــقـــان تــرســانــة 

وسائل الهجمات السيبرانية؟
ليس لدي مثل هذه المعلومات، 
ــال  ــدة جـــــــداً عــــــن مـــجـ ــيــ ــعــ وهـــــــي بــ
العلوم الإنسانية الذي أعمل فيه. 
ومــع ذلـــك، يــذكّــر الــخــبــراء الــروس 
المــخــتــصــون فـــي هــــذه الــقــضــايــا، 
عبر حديثهم في وسائل الإعلام، 
بــأن «الناتو» أجــرى في ديسمبر 
(كانون الأول)  ٢٠٢٢، أكبر تدريب 
ســيــبــرانــي فــي الــعــالــم حــتــى الآن، 
 Cyber Coalition» اســـــم  تـــحـــت 
٢٠٢٢»، حيث شارك فيه أكثر من 
ألـــف عــســكــري مــن ٢٦ دولــــة. وفــي 
يونيو (حزيران) من العام نفسه، 
 Estonian» تــدريــبــات تـــم تــنــظــيــم 
Cyber Exercise»، بقيادة رئيس 
الـــقـــيـــادة الــســيــبــرانــيــة الأمــيــركــيــة 
ــقـــومـــي،  ــالــــة الأمـــــــن الـ ومــــديــــر وكــ
الــجــنــرال بـــول نــاكــاســونــي. وفــي 
العام الحالي، خصصت الميزانية 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة ١١ مليار 
دولار للهجمات السيبرانية ضد 

الدول المعادية للولايات المتحدة.
ويمكننا أن نضيف إلى ذلك، 
أنـــه فــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢٢، 
ــطـــن بــشــن  ــنـ اتـــهـــمـــت الـــصـــين واشـ
هــجــوم ســيــبــرانــي عــلــى جامعات 
ــبـــــلاد. وفـــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن  الـــ
الـــعـــام نــفــســه، اتهمت  الأول) مـــن 
إيـــــران واشــنــطــن بــهــجــوم مــمــاثــل 
على نظام عمل محطات الوقود. 
غــيــر أن هـــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
ــران لمثل  ــ الـــتـــي تــتــعــرض فــيــهــا إيــ
التقارير  الــهــجــمــات، حــســب  هـــذه 
الــــصــــحــــافــــيــــة. ووفـــــقـــــاً لـــلـــخـــبـــراء 
لون 

ّ
الروس، الذين لا يزالون يفض

ــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــم، فــإن  عــ
الــهــجــمــات السيبرانية  مــثــل هـــذه 
فـــي المستقبل  يــنــفــذهــا  يــمــكــن أن 
الأمــــيــــركــــيــــون ضـــــد روســـــيـــــا مــن 
أراضي أوكرانيا، كعنصر إضافي 
إلــى جــانــب العمليات العسكرية 

باستخدام الأسلحة التقليدية.
ولـــــكـــــن، هـــــل بــــــــدأت بــالــفــعــل 
ــة قــــوى  ــاركــ ــمــــشــ ــة بــ ــيــ ــالمــ حـــــــرب عــ
عــظــمــى يــســتــخــدم بــعــضــهــا مثل 
هــذه الوسائل المتطورة لمهاجمة 

العدو؟
أكــد ذلــك نــيــقــولاي سيلايف، 
ــد  ــهـ ــعـ الـــــبـــــاحـــــث الـــــــبـــــــارز فــــــي «مـ
ــي لـــلـــعـــلاقـــات  ــومـ ــكـ ــو الـــحـ ــكـ مـــوسـ
الدولية» التابع لوزارة الخارجية 
«نعم» على  الروسية، في إجابته بـ

هــذا الــســؤال، قبل أيــام عــدة فقط، 
في مقابلة مع فيدور لوكيانوف، 
ــامــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  ــرنــ ــبــ ــقــــدم الــ مــ
«المـــشـــهـــد الـــــدولـــــي»: نـــعـــم، هــنــاك 
حــرب عالمية جارية بالفعل، هذا 

هو رأيه.
لكن، دعونا نترك هذه الأحكام 
الجريئة جانباً في الوقت الحالي. 
إن مــا لا جـــدال فيه هــو أن تحول 
حــــرب المـــعـــلـــومـــات (وهـــــي تــجــري 
ــال الــفــضــاء  ــى مـــجـ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد) إلـ
إليه  النظر  السيبراني، لا يمكن 
إلا على أنه عسكرة لهذا الفضاء، 
مع عواقب أقل من سباق التسلح 
الــنــووي، لكنها ربــمــا ليست أقل 

رعباً.
نظراً  لباكستان؛  وبالنسبة 
لأن نــظــامــهــا الـــوطـــنـــي لــلــحــمــايــة 
مــن الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة أثبت 
عجزه، فهي في حاجة إلى البحث 
عـــن طـــرق لــتــحــســيــنــه. وبــالــطــبــع، 
ــا أن  ــمــ ــة. وبــ ــيــ ــارجــ ــمـــســـاعـــدة خــ بـ
الأميركيين هم القوة الأكثر تقدماً 
في هذا الصدد، إذن، سيكون من 
الـــضـــروري الــلــجــوء إلــيــهــم. وهنا 
تكمن الفرضية الثالثة لمعرفة لماذا 
ومَنْ الذي احتاج إلى قطع التيار 
الكهربائي في بلد كبير في جنوب 
آسيا. لكني أحــذر محبي النكات 
بـــألا ننسى أن هـــذا البلد  الغبية 

يملك أسلحة نووية.

صحيحٌ أن الفكرة العربيّة برمتها 
ــى اهـــــتـــــزازات وانـــكـــســـارات  ــ تـــعـــرّضـــت إلـ
أيـــــضـــــاً أن عــصــر  كـــــبـــــيـــــرة، وصــــحــــيــــح 
الآيديولوجيّات المتصارعة قد اضمحل 
ــد بــعــيــد، مـــع ســيــطــرة الــشــركــات  إلــــى حـ
العابرة للقارات والــحــدود على المسرح 
البدائل التي تقدّمت إلى  العالمي؛ إلا أن 
الميدان عن الفكرة العربيّة لا تشي بكثير 
من التفاؤل؛ لا سيما أن مسارات التطرف 
هـــي الــتــي أصــبــحــت أكــثــر انــتــشــاراً على 
مختلف المستويات الدوليّة، وكذلك في 

المنطقة العربيّة.
لم يعد الحديث عن الفكرة العربيّة 
«دارجــــــــــــــــاً»؛ خــــصــــوصــــاً فــــــي الأوســـــــــاط 
ــتــحــت أمــامــهــا نــوافــذ 

ُ
الــشــبــابــيّــة الـــتـــي ف

العالم برمته، من خــلال اقتحام وسائل 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لمــجــمــل نــواحــي  الـ
التقليديّة التي  الحياة، فصارت الأفكار 
تعكس «المــدارس» القديمة تبدو وكأنها 
خــــارج ســيــاقــهــا الــزمــانــي والمــكــانــي، ولا 
تبقي أي اهتمام يُذكر لدى تلك الأوساط.
الهدف الآن ليس الدفاع عن الفكرة 
ــا  ــذورهــ ــاء جــ ــ ــيـ ــ ــيّــــة أو إعـــــــــادة إحـ الــــعــــربــ
الــعــقــائــديّــة والــســيــاســيّــة، وبــعــضــهــا قد 
ــلـــى مــر  ــة عـ ــلـ ــائـ تــــعــــرّض لانـــتـــكـــاســـات هـ
العقود، وليس الهدف حتماً بعث الحياة 
مــجــدداً فــي الأجــســاد الــعــربــيّــة المــتــوفــاة، 
أو الــبــحــث عـــن آلـــيـــات لإنـــقـــاذ المـــشـــروع 
الجماعي العربي المتهالك، ولعل القطار 

قد فات على ذلك.

ولــــــــكــــــــن المــــــطــــــلــــــوب 
الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى هــــــذه 
الــــــــرابــــــــطــــــــة الـــــثـــــقـــــافـــــيّـــــة 
والـــحـــضـــاريّـــة الــجــامــعــة 
لـــــــلـــــــعـــــــرب، حــــــتــــــى ولــــــو 
تباينت الرؤى السياسيّة 
ــيّــــة، ولـــم  ــيــــجــ ــتــــراتــ والاســ
تتمكن مــن الانــتــظــام في 
مـــقـــاربـــة مــــوحــــدة حــيــال 
ــات  ــديـ ــتـــحـ ــا والـ ــايـ ــقـــضـ الـ
الــــهــــائــــلــــة الـــــتـــــي تــــداهــــم 
الــعــربــيّــة مــن كل  المنطقة 

ــــوب. إن الــحــفــاظ  حـــدب وصـ
عــلــى الإطــــار الــعــربــي الــجــامــع، حــتــى لو 
لـــم يــكــن مــتــرجــمــاً فـــي مــؤســســات فــاعــلــة 
للعمل العربي المشترك، وبقي محصوراً 
في الإطــار النظري، ينطوي على أهميّة 

كبيرة على أكثر من مستوى.
إن إبقاء الإطار النظري حيّاً من شأنه 
أن يحافظ على منظومة فكريّة في طور 
الجهوزيّة، ما يجعل العودة إليها متاحة 
في لحظة سياسيّة ما، قد تستدعي إعادة 
بناء الهيكل العروبي الذي لا يزال صالحاً 
إذا توحدت الرؤى والمقاربات، ولعل ذلك 
يفسح المجال مجدداً أمــام إعــادة تفعيل 
مؤسسات العمل العربي المشترك التي 
تعيش راهناً في ثلاجة الانتظار، بسبب 

الخلافات العربيّة- العربيّة العميقة.
ــة أخــــــرى تــتــصــل بــهــذا  ــاربـ ــقـ ثـــمّـــة مـ
المــلــف، تــفــتــرض الــبــنــاء عــلــى المشتركات 

بين الاتجاهات المختلفة، 
ــــث  ــيـ ــ ــثـ ــ ــحـ ــ والــــــــســــــــعــــــــي الـ
لــتــوســيــعــهــا. ومــــن أبـــرز 
تلك المشتركات ما يندرج 
ــار الاقـــتـــصـــادي  ــ فـــي الإطــ
ــــة،  ــيّ ــنــ ــيــ ــبــ ــارة الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
والـــــبـــــيـــــئـــــة، والـــــتـــــعـــــاون 
الـــــــزراعـــــــي والــــصــــنــــاعــــي 
والسياحي، وصــولاً إلى 
القطاعات الحديثة، وفي 
مـــقـــدمـــهـــا تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المعلومات.
الـــــتـــــبـــــادل  تـــــعـــــزيـــــز  إن 
المعرفي العربي- العربي قابل للانطلاق 
مـــــن مـــــــســـــــاراتٍ بــــعــــيــــدة عـــــن الــــخــــلافــــات 
الــســيــاســيّــة، والـــتـــجـــاذبـــات الــتــي لــطــالمــا 
تــحــكّــمــت فـــي الـــعـــلاقـــات المــضــطــربــة بين 
الــدول العربيّة، بحيث يمكن النفاذ من 
آفـــاق واســعــة مــن التعاون  خلالها نحو 
الذي يحقق المصالح المتبادلة، بمعزل عن 

الاعتبارات السياسيّة والعقائديّة.
بطبيعة الحال، من غير المنطقي 
تــبــســيــط المــــقــــاربــــات المــــعــــقــــدة بــشــكــل 
يغفل التعقيدات التي حالت على مر 
القيام بتطوير العلاقات  العقود دون 
العربيّة- العربيّة، والارتــقــاء بها إلى 
المــســتــويــات المــأمــولــة، وهـــي تعقيدات 
عميقة ومركبة، وليست حتماً الظروف 
الراهنة مؤاتية لتجاوزها؛ ولا يبدو 
تجاوزها متاحاً، أو ممكناً، في لحظات 

الانفكاك العربي الكبير.
ــقــــارب  ــتــ ولـــــكـــــن، لـــلـــتـــذكـــيـــر، فـــــــإن الــ
الأوروبـــي بين دول القارة منذ منتصف 
خمسينات القرن الماضي قد انطلق من 
المــلــف الاقــتــصــادي، ومـــن قــطــاع الحديد 
والــفــحــم تــحــديــداً. وتــدريــجــيّــاً، اتسعت 
رقـــعـــة الــتــنــســيــق لــتــصــل إلـــــى قــطــاعــات 
حيويّة عديدة، وتُوجت بتوحيد العملة 
الأوروبيّة التي سرعان ما احتلت موقعاً 

متقدماً في الأسواق العالميّة.
المــــشــــروع الأوروبــــــــــي يــمــر  كـــــان  إذا 
ــأزق عــمــيــق حـــالـــيـــاً نــتــيــجــة الـــحـــرب  ــمــ بــ
الروسيّة على أوكرانيا، ونتيجة الحاجة 
لإعادة تحديد دور أوروبا على الصعيد 
الــدولــي، وطبيعة علاقاتها السياسيّة 
ــرب؛ فــإن  ــغــ والــعــســكــريّــة مـــع الـــشـــرق والــ
المـــســـارات الاقــتــصــاديّــة بــين دول الــقــارة 
تبقى تسير وفق المصالح المتبادلة التي 
تفرض نفسها كقوة دفــع كبيرة، تحتّم 

الحفاظ عليها وتطويرها.
المــقــارنــة السياسيّة بين  لا تستقيم 
ــي والمــــشــــروع الــعــربــي  ــ ــ المـــشـــروع الأوروبـ
لــعــديــد مـــن الأســــبــــاب، ولـــكـــن الأكـــيـــد أن 
التجربة العربيّة التي بقيت قاصرة عن 
مــوازاة نظيرتها الأوروبــيّــة، تستحق أن 
تنال دفعاً متجدداً يتيح لها أن تتقدّم 
فــي مــســارات جــديــدة كــانــت معطلة على 

مدى سنوات.
هذا الطرح ليس منفصلاً عن الواقع؛ 
بل يمكن تصنيفه بأنه «المثالي الواقعي».

على مدى يومين من التصريحات 
المــتــضــاربــة بـــين وكـــالـــة الــطــاقــة الـــذريـــة 
ــرانــــي، بــــات أمــامــنــا دلــيــل  والـــنـــظـــام الإيــ
ملموس على أنه لا يمكن التعويل على 
وكالة الطاقة، كما لا يمكن الثقة بالنظام 

الإيراني.
ملخص القصة لمن لم يتابعها هو 
تصريح مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة، رافــائــيــل غـــروســـي، مــن طــهــران 
ــران ســمــحــت لـــلـــوكـــالـــة الأمــمــيــة  ــ ــ ــأن إيـ ــ بـ
بـــإعـــادة تــركــيــب كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة، أو 
الـــدخـــول إلــــى مـــواقـــع غــيــر مــعــلــنــة. وأن 
نظام الملالي سمح أيضاً بالوصول إلى 
أشــخــاص بتحقيق متعثر، وهــو الأمــر 
الذي نفته إيران، ليعود غروسي معترفاً 
بــأن التطمينات الــتــي أبــدتــهــا إيـــران له 
خلال زيارته تعتمد إلى حد بعيد على 

المفاوضات في المستقبل.
وعــــنــــد ضـــغـــط الـــصـــحـــافـــيـــين عــلــى 
غـــروســـي، وحــســبــمــا نــقــلــت «رويـــتـــرز»، 
حــــول الـــتـــزامـــات إيــــــران، وإلــــى أي مــدى 
ــــى المـــــفـــــاوضـــــات  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ ــد مـ ــمــ ــتــ ــعــ يــ

المستقبلية، قال: «لمــاذا لا 
تدعونا نقوم بعملنا؟ ما 
لــم ترغبوا فــي الانضمام 
إلــيــنــا كــمــفــتــشــين... نحن 
نــعــرف كــيــف نــقــوم بــهــذه 

الأمور».
مــــضــــيــــفــــاً: «أعــــتــــقــــد 
أن هـــنـــاك فـــرصـــة جــيــدة. 
ــان ذلـــك  ــمـ لا يــمــكــنــنــي ضـ
ــا يـــقـــول  ــدمـ ــنـ ــع. عـ ــبـ ــطـ ــالـ بـ

الــــنــــاس إن هـــــذه كــانــت 
مـــجـــرد وعـــــــود: حــســنــاً، 
أولاً، إنها ليست مجرد 

وعــود. لدينا اتفاقيات معينة محددة. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه أحـــتـــاج إلـــى الــقــيــام 

بعملي وعدم الاستسلام أبداً».
معنى تصريحات غروسي هذه، أي 
تعليقه على نفي إيران، أن مدير الطاقة 
لــم يصرح بما تــم الاتــفــاق عليه فعلياً، 
وإنما كان يتحدث بدافع «حسن نوايا»، 
عمّا يمكن تحقيقه من خلال التفاوض 

مستقبلاً مع نظام الملالي.

يــمــكــن أن يسير  ولا 
الـــتـــفـــاوض مـــع إيـــــران من 
خلال وكالة الطاقة بهذه 
ــاهــــل،  ــتــــســ ــة والــ ــ ــذاجـ ــ ــــسـ الـ
فـــــــــــالـــــــــــواضـــــــــــح هــــــــــــو أن 
تصريحات مدير الطاقة 
عن تعاون إيران المزعوم، 
لم تكن إلا محاولة لقطع 
ــريـــــق عــــلــــى تـــوجـــيـــه  ــطـــ الـــ
اللوم إلى إيــران، واعتبار 
اتــفــاق ٢٠١٥ النووي  أن 

مُلغى.
وهـــــــذا مــــا لـــــــوّح بــه 
الأوروبـــيـــون الأســبــوع المــاضــي، وواجــه 
تلكؤاً أمــيــركــيــاً، والآن يتضح أن مدير 
وكالة الطاقة يتحدث عمّا يأمل أن تسفر 
عنه المفاوضات، وليس ما حققه بزيارته 

لطهران، والفرق هنا كبير.
ــذا تـــســـاهـــل مــذهــل  ــ الــحــقــيــقــة أن هـ
ــلـــف خــطــر  ــاه مـ ــجــ ــة تــ ــيـ ــمـ ــة أمـ ــ ــالـ ــ ــن وكـ ــ مـ
إيــران باستخفاف، فنحن  تتعامل معه 
لا نتحدث عــن خــلاف فــي تفسير بنود 

اتفاق تجاري، وإنما عن ملف تخصيب 
اليورانيوم الذي يعني أن إيران قد تكون 
على مشارف العتبة النووية، وهــو ما 

سيغيّر المنطقة.
أقول إنه تساهل، لأنه صدرت أيضاً 
لمدير وكــالــة تصريحات أخــرى غريبة، 
ومن طهران، تبدو كأنها محاولة لحماية 
نظام الملالي من الخيار العسكري، حيث 
قال غروسي إن أي هجوم إسرائيلي أو 
أميركي على المنشآت النووية الإيرانية 

سيكون غير قانوني!
وهـــو الأمـــر الـــذي اســتــدعــى تعليقاً 
الـــوزراء الإسرائيلي  ســاخــراً مــن رئيس 
بنيامين نتنياهو، الذي قال إن «غروسي 
أدْلَــت بتصريح بلا  شخصية لها قيمة 
قيمة». ولذا فيبدو أن هناك تساهلاً، أو 
لْ استهتاراً، من بعض المنظمات التي 

ُ
ق

تــســتــحــق مــســمــى وكـــــالات «الــتــســاهــل» 
إيـــران. ســواء في  الدولية بتعاملها مع 
ــنــــووي، أو تــســمــيــم الــطــالــبــات  المـــلـــف الــ
الإيــرانــيــات، هــذا عــدا عن جرائم طهران 

في المنطقة وأوكرانيا.

المــــــال إذا  أنّ  الــــبــــراهــــين عـــلـــى  تــكــثــر 
استخدم بطريقة مــا، ومــن موقع مــا، قد 
يسيء إلى الإبــداع الــذي يُــراد دعمه. هذا 
ما يتجلّى راهناً، أقلّه في الغرب، على غير 

صعيد.
ــكــــاتــــب الـــبـــريـــطـــانـــي -  لـــقـــد رصــــــد الــ
ــبــــاب الــتــي  ــيـــركـــي تـــونـــي جــــوت الأســ الأمـ
فين كــزولا وكامو 

ّ
باتت تمنع ظهور مثق

وميلوش، مسترجعاً تحوّلات مجتمعيّة 
عريضة. فالمذكورون كانوا قلّة يعيشون، 
ــيّــــاً، مــــن الـــكـــتـــابـــة، وكــــان  ــزئــ ــاً أو جــ ــيـ ــلّـ كـ

مــوقــعــهــم وثــيــق الــصــلــة بـــالإعـــلام المــطــبــوع. 
وهذا ما استمرّ في أوروبا من أواخر القرن 

التاسع عشر حتّى ستينات القرن الماضي، حين بدأت 
تــتــراجــع الــكــتــابــة، بــوصــفــهــا الأداة الأفــعــل فــي إيــصــال 
الأفكار وتداولها. وكان أكثر ما تراجع قراءة الصحف 
فون. هكذا عدنا، بمعنى ما، 

ّ
والمجلات حيث يكتب المثق

خب إلا مع 
ُ
إلى القرن الثامن عشر حيث لا تتواصل الن

في التلفزيون» التي 
ّ
خب. وبدورها نشأت ظاهرة «مثق

ُ
ن

تستمدّ موادّها مما يهمّ الجماهير في مجتمعات غدت 
جماهيريّة (mass societies)، كما تغيّر اقتصاد الحياة 
فين، بــل غــدوا 

ّ
الثقافيّة، فلم يعد مالكو الصحف مثق

فين 
ّ
أصحاب مصالح تجاريّة تدفعهم إلى مطالبة المثق

بالحرص في إبــداء الــرأي بحيث لا يُخلّ بمصالحهم. 
وبسبب هذا التمويل صار الولاء الأكبر مطلوباً أكثر في 
ف النقدي الذي يعيش على الكتابة 

ّ
الإعلام، فشرع المثق

يختفي، وراحــت تنكمش وسائله القديمة كالصحف 
والمجلات.

فين التي توسّعت فضمّت المراقبين 
ّ
أمّــا فئات المثق

والفنيين ممن يدعمون حزباً أو «لوبي» ما، وموظّفي 
مراكز أبحاث يهتمّون بما يهمّ مراكزهم، مثلما شملت 
صــحــافــيــين اســتــقــصــائــيــين اعــتــبــروا أنّ واجــبــهــم رصــد 
انتهاكات السلطة، إلا أنّ عملهم يبقى بطبيعته جزئيّاً، 
وأكاديميين باتوا، منذ أواســط السبعينات، الأكثريّة 

رين.
ّ
فين المؤث

ّ
الكاسحة من المثق

قنا في تلك الأسباب ونتائجها وجدنا المال 
ّ
وإذا دق

حاضراً، مباشرة ومداورة، يتوّج وجهة بدأت قبل عقود، 
وإن عرفت قفزتها الكبرى أوائل الثمانينات.

فمنذ الخمسينات، لاحظ السوسيولوجي الأميركي 
 

ّ
سي رايت ميلز تلك الوجهة في التعليم، التي لم تكف

اك، في موازاة تعاظم تمويل الجامعات 
ّ
عن التعاظم مذ

ــدرّس. فقد  ــ وتــحــكّــم المــمــوّلــين بـــالمـــوادّ والمــنــاهــج الــتــي تُـ
انين 

ّ
استوقفه أنّ «اختصاصيّي الماضي» من علماء وفن

كــانــوا مستقلّين وأكــثــر إبــداعــيّــة وبــحــثــاً عــن مــعــادلات 
واكتشافات جديدة، لكنّ المصالح الاقتصاديّة لَوَتْ عنق 
العلم الذي استخدم التقنيّة جرّافة له. هكذا لم تعد مهمّة 
العالم إحداث اختراق في فهمنا، بل إنتاج تقنيّة قابلة 
للبيع ونافعة للاقتصاد. وهذا ما أدّى إلى إحكام ربط 
المعرفة بالربح، على ما يدلّ مثلاً إسهام صناعة الأدوية 
في تمويل البحوث الطبية. أمّا الأساتذة فبات يتضاعف 
تــركــيــزهــم عــلــى تعليم المـــعـــارف الــوظــيــفــيّــة، مــا أضــاف 
كــلّــيّــات البيزنس، بعدما كــان تنسيب  إلــى الجامعات 
البيزنس إلى الأكاديميا سبباً للسخرية. كذلك أفضى 
إخضاع المعرفة للبيزنس إلى جعلها شديدة التجزئة، 
فقبلاً كان الأستاذ ذا إلمام عريض بالعالم وبباقي أنظمة 
ه اليوم غدا ضيّق الاختصاص، يعجز عن 

ّ
المعرفة، لكن

ربط اختصاصه بتيّارات المعرفة الأعرض. وكما تغدو 
 الإداري 

ّ
حياة الأساتذة أشدّ بيروقراطيّة ويتنامى الشق

من عملهم، يشهد الفنّ تراجعاً في حضور 
المـــبـــدعـــين الــبــوهــيــمــيــين والــتــخــريــبــيــين، 
ليحلّ انضباط أكبر بما سمّته «مدرسة 
فرانكفورت» «صناعة الثقافة» التي تنتج 
ما يصادر احتجاج الناس ويعمم سلع 

الاستهلاك الجماهيريّ.
والـــيـــوم يُـــلاحَـــظ أنّ نــســبــة المــبــدعــين 
ــيـــرة لا تــنــي  ــقـ ــفـ الـ ــيّـــات  ــفـ ــلـ الـــخـ مــــن ذوي 
«ارتــفــاع كلفة» التحوّل  لـــ تنخفض تبعاً 
ان، من الدراسة في مــدارس غنيّة 

ّ
إلى فن

إلــى الاســتــفــادة مــن شبكة عــلاقــات عامّة 
أو امتلاك إستوديو أو مكتب أو محترف...

وهذا النقد يصيب في جانب ويبالغ في 
جانب آخر، فيترتّب عن مبالغته تشكيك بكلّ مؤسّسة 
وكلّ معرفة وكلّ نخبة، وهو أقصر الطرق إلى الشعبويّة 
وإلى إضعاف الثقة المتبادلة داخل المجتمعات وتحويل 
أفرادها ذرّات مفكّكة. فوق هذا، تحجب المبالغة حقيقة 
أنّ ذاك الغرب، المتراجع والمصاب بالنيوليبراليّة، لا يزال 
ه المكان 

ّ
المصدر الأوّل، وبلا قياس، للثقافة والمعرفة، لأن

ش الإخفاقات والإساءات 
َ
الوحيد في العالم حيث تُناق

والتجاوزات وتغدو قابلة للتصحيح.
وإحدى أكثر المبالغات الشعبويّة استفحالاً إصدار 
إدانــة إطلاقيّة لكلّ علاقة بين المــال والثقافة، وتصوير 
المـــال للثقافة بوصفه عــدوانــاً لا ينجم عنه  «اقــتــحــام» 
سوى الحطّ من شأن الثقافة وتوظيفها الحصري في 
خدمة رأس المال، (وهذا علماً بأنّ كثيرين من رافعي هذه 
الراية لا يعترضون على تمويلهم وتمويل مشاريعهم).

والزعم هذا، ومعه افتراض أنّ الانحطاط الثقافي 
هو حكماً ما ينجم عن تماسّ المال والثقافة، يجافيان 
عدداً لا حصر له من البديهيّات. فمنذ قدامى الإغريق، 
ــادّي وبــعــدم  ـــ ــه بـــالـــثـــراء المــ ارتـــبـــط الإبـــــــداع عــلــى أنــــواعــ
الاضطرار إلى أداء أعمال أخــرى لسدّ الحاجة. وحتّى 
الماركسيّة الأوروبيّة، ماركسيّة ماركس، ربطت الازدهار 
الفكري والإبداعي بالوفرة، ولم تقدّس البؤس أو تقدّمه 
ــوأ أنّ كــثــيــريــن مــن دعــاة  ــ بــيــئــة مــلائــمــة لــلــتــفــتّــح. والأسـ
ل الدولة 

ّ
يــتــردّدون في المطالبة بتدخ الفصل المطلق لا 

في الثقافة بديل القطاع الخاصّ، علماً بكثرة التجارب 
الدوليّة، شيوعيّة ونــازيّــة وســواهــا، التي تنبّهنا إلى 

ل.
ّ

كوارث هذا التدخ
فــهــل نــقــول، والـــحـــال هــــذه، إنّ الــثــقــافــة الإنــســانــيّــة 
خسرت كثيراً من جرّاء الرسوم الكنسيّة لعصر النهضة 
المــدن  الــتــي زيّــنــت فلورنسا وبــاقــي  والأعــمــال النحتيّة 
ــر الــثــريّــة كــانــوا  الإيــطــالــيّــة، علماً بـــأنّ الــبــابــوات والأســ
المــمــوّلــين، أو إنّ شكسبير كــان وصمة عــار على جبين 
الثقافة، لأنّ اللورد تشامبرلين دعمه ماليّاً؟ وهل تُدان 
«موسيقار الكنائس  به بـ

ّ
موسيقى باخ الذي ظهر من يلق

الــلــوثــريّــة» فــي ألمــانــيــا، أو نشيح بأبصارنا عــن أعمال 
غويا الذي قضى الأيّــام الطويلة يرسم ملوك إسبانيا 
وأمــــراءهــــا، أو نــغــلــق ديـــــوان المــتــنــبّــي بــســبــب مــدائــحــه 
المــدفــوعــة لأمــيــره سيف الــدولــة؟ وهـــؤلاء ليسوا سوى 
عيّنة صغيرة جــدّاً من أسماء مبدعين لا يتّسع مجلّد 

لتعدادهم.
صحيح أنّ المال الثقافي لم يعد اليوم أعطية من رجل 
دين أو حاكم، لكنّ علاقة الثقافة بالمال تبقى ثابتاً بقدر 
ما تبقى شرطاً للإبداع. أمّا المسألة الجديرة بالنقاش 
فتتعلّق بترشيد استخدام المال وبرشد صاحب المال، 
ر لأعداد أكبر من الناس، بل للجميع إن أمكن، 

ّ
بما يوف

القدرة على ممارسة الإبداع والنقد.
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حازم صاغيّةطارق الحميد

عن الثقافة والمال: لا هذا ولا ذاك وكالات «التساهل» الدولية

المشروع العربي المتأخر... العثرات قابلة للعلاج!

رامي الريّس
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التفكير في النظام الإقليمي العربي

فرصة أضاعتها السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن

العالم ممتلئ بالكثير مــن أحاديث 
التغيير والانقلاب رأساً على عقب، والذي 
يظهر بعده نظم دولية وعالمية «جديدة». 
ــه،  ــر هــكــذا لــيــس جـــديـــداً فـــي حـــد ذاتـ الأمــ
بــالــكــوكــب ملمة أو مصيبة،  فكلما حــل 
وبـــاء أو حـــرب، فـــإن هـــذه الــحــالــة تنتاب 
المفكرين والمحللين، أمــا الساسة فإنهم 
يــتــأمــلــون مــا ســـوف تــأتــي بــه الأيــــام من 
وقائع وحقائق يصبح عليهم الائتلاف 
معها أو معارضتها أو تجاهلها كلية. 
ومــا يحدث على المستوى الكوني يجد 
له صدى في عالمنا العربي، حيث يوجد 
الشغف أن أمـــراً مــا جــديــداً ســوف يجدّ، 
والمــرجــح أنــه ســوف يُــنــزل بالعرب شــراً، 
ونادراً ما نجد اجتهاداً يطرح علينا ماذا 
يريد أهل منطقتنا أن يكون عليه الكون، 

وماذا يكون عليه حالنا؟
الــغــريــب أنـــه قــبــل عــقــود كــانــت هناك 
اجــتــهــادات شــتــى، أولــهــا الـــذي لــم ينظر 
إلـــى «الـــعـــرب» بــاعــتــبــارهــم دولاً، وإنــمــا 
بــاعــتــبــارهــم «أمـــــة» حــــدث فـــي غــفــلــة من 
الــتــاريــخ أن انــقــســمــت. ولــكــن ذلـــك الـــذي 
كــان ذائعاً في الخمسينات والستينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي ســـرعـــان مـــا ظــهــرت 
معقوليته الضعيفة، وظهر التيار الذي 
اعترف بالحقيقة الدولية للأمة المجزأة 
إلى دول وأقطار، ومن ثم انصرف الفكر 
في كتاب مهم «النظام الإقليمي العربي: 
دراسة في العلاقات السياسية العربية» 
الــديــن هـــلال وأ. جميل  لمؤلفيه د. عــلــي 
مطر، وصدر عن «مركز دراسات الوحدة 
العربية»، ولأهميته في السوق الفكرية 

العربية صدرت منه خمس طبعات.
الكتاب جاء اجتهاداً عاش في فترة 
ــــدول الــعــربــيــة مـــن دول  تــغــيــرت فــيــهــا الــ
ناشئة الاستقلال إلى دول أكثر رسوخاً 
فـــي كــيــنــونــتــهــا الـــدولـــيـــة، وجـــــاء الــنــفــط 
ــر (تــشــريــن  ــوبـ ــتـ ــه بـــعـــد حـــــرب أكـ ــ ــــروتـ وثـ
الأول) متدفقاً لكي يفيد الجميع منتجين 
ومــســتــهــلــكــين. الـــحـــرب فــتــحــت الأبـــــواب 
للسلام مع إسرائيل، ومن بعده ارتفعت 
الحرب العراقية الإيرانية، ثم غزو العراق 
ــام في  ــوئـ ــا بــين الــســلام والـ لــلــكــويــت، ومـ
تسعينات القرن الماضي تولّد ما سوف 
يــصــيــر بــعــد عــقــديــن مـــا ســمــي «الــربــيــع 
الــعــربــي». الكتاب الــذي ظــل على وهجه 
انــتــقــالــيــة هــدفــهــا التمييز  مــثــل مــرحــلــة 
مــا بــين «الــنــظــام الإقليمي الــعــربــي» وما 
ذاع وقتها عن «النظام الإقليمي الشرق 
أوسطي»، والمرحلة الحالية التي لعلها 
تــحــتــاج إلـــى تفكير آخـــر، يــقــوم عــلــى ما 
تجمّع من حقائق ظهرت في مطلع العقد 
الــثــانــي مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. 
ثلاثٌ منها تستحق الذكر، الأولى أنه لا 
توجد دولة عربية قدمت معجزة من أي 
نــوع خــلال العصر الــحــديــث، فلم توجد 
داخل العالم العربي لا يابان، ولا كوريا 
الجنوبية، ولا أيٌّ من النمور أو الفهود 
الــدولــيــة الــتــي نــعــرفــهــا. الــدولــة العربية 
الوحيدة التي اقتربت من هذا كانت دولة 
الإمارات العربية المتحدة التي خلقت من 
نموذج دبي تجربة نجحت في الاقتراب 
من نموذج سنغافورة، وأن تصبح محط 
أنــظــار دول أخــرى قريبة وصغيرة مثل 

ــتـــراب مــنــهــا. والــثــانــيــة  قــطــر تــحــاول الاقـ
الــدول العربية  أن الغالبية العظمي من 
صارت بعد الاستقلال دولاً ريعية تعتمد 
على ريع منتج واحد هو النفط والغاز، 
أو، مثل مصر تعتمد على حزمة صغيرة 
مـــن المــنــتــجــات مــثــل الــنــفــط والــســيــاحــة 
وتحويلات العاملين في الخارج وقناة 

السويس، وبعض من الصناعة والزراعة. 
والثالثة أن ما كان يسمى دول «الجوار 
ــار مـــخـــتـــرقـــاً بـــالمـــذهـــب  ــ الــــجــــغــــرافــــي» صــ
والدبلوماسية والسلاح للدول العربية 
ــذا الاخـــتـــراق  المــــجــــاورة، وأضـــيـــف إلـــى هـ
ــاب»  ــ ــ ــة الــعــقــد الـــثـــالـــث «الإرهـ ــدايـ حــتــى بـ

و«الجائحة» و«الحرب الأوكرانية».
أيّــاً ما كان حادثاً في الماضي ونجم 
عــنــه مــن فــكــر واجــتــهــاد لا ينبغي لــه أن 
ــرفـــع الــتــكــلــيــف عــــن الأجــــيــــال الــعــربــيــة  يـ
من المفكرين، للتفكير في الكيفية التي 
بات على مجموعة دول الإقليم العربي 
التعامل بها مع العالم المعاصر كما هو، 
وليس كما نتمناه. وعند هذا المنعطف 

فــإنــه مــن الــضــروري أن نبقي فــي الذهن 
أن هناك فارقاً بين «التاريخ» و«الرؤية» 
و«الاســتــراتــيــجــيــة»؛ الأول هــو حــالــة من 
ملايين المتغيرات المادية والمعنوية التي 
لا يملك الإنسان التحكم فيها؛ والثانية 
هي جهد إنساني لاستشراف المستقبل 
ــثـــة  ــثـــالـ والــــســــعــــي لــــلــــوصــــول إلـــــيـــــه؛ والـ

هـــي خــطــة لاســـتـــخـــدام وســـائـــط بــشــريــة 
ــــداف بعينها  ومـــاديـــة لــلــوصــول إلـــى أهـ
في ظل حساب للفرص والمخاطر. ولأن 
الــتــاريــخ مــن العمق بحيث لا يمكن في 
هذه المساحة الغوص فيه والاستشراف 
فيه؛ خوف الخلط ما بين الأمل والرجاء 
والـــخـــيـــال، فــــإن الاســتــراتــيــجــيــة هـــي من 
أيــاً كــانــت مراحل  صميم عمل «الـــدولـــة» 
تــطــورهــا الــتــاريــخــي أو رؤيــتــهــا لــذاتــهــا 
وللعالم. الاستراتيجية بحكم التعريف 
لا بد لها من الاعتماد على حقائق صلدة 
ومــلــمــوســة، كلها خــرجــت مــن عــبــاءة ما 
جرى في مطلع العقد الثاني، وما سمي 

«الربيع العربي».

ــمـــخـــضـــت عــنــه  ــــوم تـ ــ ــزعـ ــ ــ ــع المـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ الـ
مجموعة من النتائج: الأولى أن الأوضاع 
القائمة قبله لم يعد ممكناً استمرارها 
بــعــد أن اســتــنــفــدت أغـــراضـــهـــا ووصــلــت 

أهدافها إلى طرق مسدودة. 
الـــعـــربـــي أدى  الـــربـــيـــع  والـــثـــانـــيـــة أن 
- العراق  الــدول الفاشلة  إلــى العديد من 
وسوريا واليمن وليبيا وقبلها السودان 
والـــصـــومـــال وأفــغــانــســتــان - والـــحـــروب 
الأهلية التي نجم عنها مئات الألوف من 
القتلى وملايين من الجرحى و١٤ مليوناً 

من اللاجئين والنازحين.
 والثالثة: تــولّــد عــن الربيع العربي 
حالة ثورية لفاشية متطرفة تهز المنطقة 
والــــعــــالــــم، وتــــعــــرض الــــديــــن الإســــلامــــي 
للخطر. والرابعة: ضاعف من تأثير هذه 
الحالة الثورية الانسحاب الأميركي من 
المــنــطــقــة، مــضــافــاً إلــيــه مـــحـــاولات إيـــران 
وتـــركـــيـــا اســـتـــغـــلال الـــــفـــــراغ الــســيــاســي 
والاســـتـــراتـــيـــجـــي الــنــاجــم عــنــهــا خــاصــة 
مع سقوط سوريا والعراق. والخامسة: 
لمــواجــهــة هــذه الــحــالــة «الــثــوريــة» كــان لا 
بــد مــن استجابة تأخذ طريقين: تغيير 
مـــوازيـــن الــقــوى فــي المــنــطــقــة، ومــواجــهــة 
الحالة الثورية بالقوة المسلحة إذا لزم 

الأمر، والآخر الإصلاح.
مــن الـــضـــروري هــنــا التنبيه إلـــى أن 
هــنــاك نــوعــين مـــن الإصـــــلاح مــطــروحــان 
 Hostile في المنطقة: الإصلاح المعادي أو
 Friendly أو الإصــلاح الصديق Reform
الـــخـــارج ومــن  يــأتــي مــن  Reform. الأول 
الـــغـــرب تــحــديــداً، ويـــقـــوم عــلــى الإصـــلاح 

السياسي أولاً مــع التأكيد على حقوق 
الإنـــــســـــان، ويـــســـتـــهـــدف إســــقــــاط الــنــظــم 
الــســيــاســيــة الــقــائــمــة (ونــتــيــجــتــه إســقــاط 
الــقــائــمــة) عــن طــريــق ديمقراطية  الــــدول 
بها الكثير من العوار (النموذج العراقي). 
والثاني من داخل الدول العربية لإصلاح 
الـــذائـــع فــي بنيتها الاجتماعية  الـــعـــوار 
والاقــتــصــاديــة والسياسية فــي محاولة 
هــادئــة للمصالحة مــع العصر. فــي هذا 
الطريق الأخير جرت التطورات في عدد 
الــدول العربية التي استند بعضها  من 
إلــى المرجعية الأوروبـــيـــة، وبــعــد أن كان 
ــــي مـــصـــر الــــخــــديــــوي إســـمـــاعـــيـــل قــد  ــ والـ
جــعــل مـــن أهـــدافـــه أن تــكــون مــصــر جـــزءاً 
من أوروبا، فإن الواقع الحالي بات أكثر 
شجاعة وتصميماً على لسان ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما 
باتت المنطقة الإصلاحية ممثلة للتجربة 
الأوروبية في القرن الحادي والعشرين. 
ــــن دون الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــذكــــر فـــإن  ومــ
«الــتــجــربــة الآســيــويــة» تــركــت بصماتها 
على مرجعية أخــرى تقوم على الأمثلة 
ــة)  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــــصــــيــــنــــيــــة والــــــكــــــوريــــــة (الــ
والــســنــغــافــوريــة. وســـواء كــان الأمـــر هنا 
أو هناك فإن مجموعة من الدول العربية 
بدأت بتجسيد الدولة الوطنية، واختراق 
الإطــار الإقليمي للدولة، وتطوير القيم 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة لــلــتــلاؤم مع 
تجارب العالم المتقدم وكفى. هل يمكن 
أن يقوم على أكتاف هذه المجموعة نظام 
عربي إقليمي «جديد»؟ تلك هي المسألة. 

وما الفرص؟ وما التحديات؟!

في ٢٠ فبراير (شباط) الماضي أصدر 
الـــدولـــي «بــيــانــاً» رئاسياً  مجلس الأمـــن 
د فيه بقرار  بدعم جميع أعضائه الـ١٥ ندَّ
الحكومة الإسرائيلية إضــفــاء الشرعية 
على ٩ مستوطنات إسرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة، معتبراً أن المستوطنات 
بة أمام السلام وأن استمرار النشاط 

َ
«عَق

الإسرائيلي يعرّض (مبدأ) حل الدولتين 
للخطر». وأعرب البيان عن «قلقه العميق 
ومـــفـــاجـــآتـــه» بـــإعـــلان إســـرائـــيـــل إضــفــاء 
الشرعية على المستوطنات التسع وبناء 
مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.
المشكلة في صــدور تلك الإدانــات في 
ــقــــرار» من  شــكــل «بـــيـــان» ولــــم يـــصـــدر «بــ

مجلس الأمن!
ــالــــة خــبــر الــفــلــســطــيــنــيــة  نـــشـــرت «وكــ
فــبــرايــر الماضي  بــتــاريــخ ٢٥  للصحافة» 
مقالاً بعنوان «بين قرار أو بيان رئاسي 
يــصــدر عــن مجلس الأمــــن» بقلم صــادق 
الشافعي، قال فيه إنه لا خلاف جوهرياً 
ومهماً في المضمون بين قرار يصدر عن 
مجلس الأمن، وبيان رئاسي يصدر عنه، 
كــلاهــمــا ســيــذهــب إلــــى أرشـــيـــف مجلس 
الأمن كإضافة إلى الكثير الموجود. الفرق 
الــوحــيــد كــان ذلــك المتعلق بـــدور وموقع 
الــولايــات المتحدة في أيٍّ منهما. ولذلك 
رأى الكاتب أن القرار لو عُرض للتصويت 

ستكون النتيجة سقوط القرار باستخدام 
الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) مما 
سيحمّل أمــيــركــا المــســؤولــيــة السياسية 
ــراج.  ــ ــك، ومــعــهــا الإحــ ــ والمــعــنــويــة عـــن ذلـ
ولذلك كان خيار البيان السياسي، وقد 
صــدر بالإجماع، وكــان هو البيان الأول 
من المجلس لصالح القضية الفلسطينية 

منذ ٩ سنوات.
مــن الــواضــح أن كاتب المــقــال لــم يكن 
دقــيــقــاً فــي طــرحــه، حــيــث أصـــدر مجلس 
الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٦ وللمرة الأولى منذ عام ١٩٧٩ قراراً 
دعــا فيه إسرائيل إلــى وقــف الاستيطان 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر 
ذلك القرار جراء عدم استخدام الولايات 
المتحدة حــق الفيتو، وتــم ذلــك فــي فترة 
ــا قبل  ــامـ قــصــيــرة فـــي عــهــد الــرئــيــس أوبـ
تسليمه السلطة للرئيس دونالد ترمب.

الــدخــول فــي تفاصيل قانونية  دون 
حول الفارق بين البيان الرئاسي والقرار 
مــن الناحية القانونية، نشير فقط إلى 
ــم المــتــحــدة لــم يــنــصّ على  أن مــيــثــاق الأمـ
الــبــيــانــات الــرئــاســيــة فــي المــيــثــاق، ضمن 
اخــتــصــاصــات المــجــلــس ووظــائــفــه وذلــك 
ــرارات والــتــوصــيــات  ــقـ خــلافــاً لمــوضــوع الـ
التي نص عليها الميثاق أهمها ما جاء 
في المادة ٢٥ التي تقرر أن «يتعهد أعضاء 

الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن 
وتنفيذها وفق هذا الميثاق»، وكما قال 
الأستاذ محمد طلعت الغنيمي إن «الذي 
يُستفاد من هذا النص أن ما يسمى قراراً 
لمجلس الأمن، هو التصرف الملزم لأعضاء 
ــإذا صـــدر عـــن المجلس  ــم المــتــحــدة، فــ الأمــ
تصرف ليس له أثر الإلزام لا يعد قراراً في 
معنى المادة (٢٥)...». وفي دراسة مفصّلة 

بـــول  فــــي جـــامـــعـــة «روان  لـــلـــبـــروفـــســـور 
تافرنييه P. TAVERNIER» حول بيانات 
مجلس الأمن، أوضح أن البيان الرئاسي 
مهما يتم إخــراجــه بصيغ مختلفة فهو 
يعبّر عــن مــوقــف مجلس الأمـــن وتــوافــق 
أعضاء المجلس على مضمونه، ولا يمثل 
رأي رئــيــس المــجــلــس ولا مــوقــف إحـــدى 
الدول الأعضاء منفردةً. وأوضح الكاتب 

فـــي خـــلاصـــة دراســــتــــه صــعــوبــة اعــتــبــار 
الــقــرارات لعدة  البيانات الرئاسية مثل 
أسباب؛ أنه لا يمكن أن تصدر البيانات 
مثل القرارات في إطار الفصل السابع من 
الميثاق، وأن المجلس يقر بــوجــود حالة 
اعـــتـــداء، وحـــالـــة إخــــلال بـــالأمـــن والــســلــم 
المــــــــادة (٣٩) مــن  نــــص  ــق  ــ ــيــــين وفــ ــدولــ الــ
الميثاق الذي أوكل إلى مجلس الأمن تبني 

التدابير طبقاً  توصياته أو أن يقرر من 
لأحكام المادتين «٤١» و«٤٢» من الفصل 
ــذلــــك يــتــضــح بــشــكــل جــلــيٍّ  الـــســـابـــع. وبــ
الاختلاف القانوني وتداعياته السياسية 
بــين الــقــرار والبيان الــرئــاســي. ومــن هنا 
كان أمراً مؤسفاً أن مشروع القرار الملزم 
م مــن إحــدى  الأقــــوى فــي مــفــرداتــه والمـــقـــدَّ
الدول عارضته الولايات المتحدة بشدة، 

وتـــم اســتــبــدالــه بــبــيــان رئــاســي بموافقة 
الــســلــطــة الفلسطينية وجــمــيــع أعــضــاء 

مجلس الأمن.
وكـــان رد الفعل الإســرائــيــلــي على هذا 
البيان قد جاء من نتنياهو بأن عدّه «أحادي 
الجانب ويُنكر الحق التاريخي لليهود»، 
و«ما كان ينبغي -وفق ما صدر من مكتبه- 

للولايات المتحدة أن تنضم إليه»!
ــات  ــارقـ ــفـ ونـــشـــيـــر هـــنـــا إلـــــى بـــعـــض المـ
الصارخة في موقف الولايات المتحدة إزاء 
القضية الفلسطينية. إعلان الرئيس ترمب 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ مدينة 
الـــقـــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، والمـــبـــاشـــرة 
بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة 
الفلسطينية المحتلة، مضيفاً في خطابه 
المــتــلــفــز قـــولـــه: «الـــقـــدس لــيــســت فــقــط قلب 
الأديــــــان الــثــلاثــة (المــســيــحــيــة والــيــهــوديــة 
قــلــب إحــدى  والإســـــلام) لكنها الآن أيــضــاً 
أنجح الديمقراطيات في العالم». وأضع 
ــيــــرة.  خـــطـــاً عـــريـــضـــاً تـــحـــت الـــعـــبـــارة الأخــ
الديمقراطية المــزعــومــة هضمت الحقوق 
الفلسطينية المــشــروعــة وأفــــرزت حكومة 
يمينية متطرفة. والمفارقة الثانية طرحتها 
بذكاء ودبلوماسية رئيسة لجنة التحقيق 
الــدولــيــة المستقلة التابعة لــلأمــم المتحدة 
المعنيّة بالأرض الفلسطينية المحتلة، نافي 
بيلاي (من جنوب أفريقيا)، أمام الجمعية 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٠  الـــعـــامـــة 
الماضي، قائلة إن «التصريحات الأخيرة 
لــلأمــين الــعــام وعــــدد مــن الــــدول الأعــضــاء 
أوضحت أن أي محاولة لضم أراضي دولةٍ 
ما بشكل أحــاديّ الجانب من دولــة أخرى 
 
ً
تُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي وتعد لاغية
». وصوتت الأسبوع الماضي ١٤٣ 

ً
وباطلة

دولة عضواً، بما في ذلك إسرائيل، دعماً 
لقرار الجمعية العامة الذي يؤكد ذلك.

ق هذا  لــم يطبَّ أنــه إذا  وشـــددت على 
المبدأ الأساسي من ميثاق الأمم المتحدة 
بشكل عالمي، بما في ذلك على الوضع في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، سيصبح لا 
قت  معنى له. ومن الواضح أنها بذلك علَّ
على قرارات الجمعية العامة حول الأزمة 
الأوكـــرانـــيـــة الـــروســـيـــة. وهـــنـــا أوضــحــت 
ازدواجــيــة المعايير فيما تسمى المبادئ 
والقيم الغربية في تفسيراتها للقانون 
الـــدولـــي وبـــنـــود مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، 
على اعتبار أن وجــود روسيا في أجزاء 
من الأراضي الأوكرانية احتلال لأراضي 
ــيـــر، وحـــــين يــتــعــلــق الأمــــــر بــاحــتــلال  الـــغـ
الأراضـــــي الفلسطينية مــن إســرائــيــل لا 
ــتــــلال وإنـــمـــا  يـــعـــتـــرف الـــبـــعـــض بـــأنـــه احــ
المــفــاوضــات. إذا  نــزاع يتوجب حلّه عبر 
كـــان الأمــــر كــذلــك فــلــمــاذا لا تُــحــلّ الأزمـــة 

الأوكرانية - الروسية عبر المفاوضات؟

حين يتعلق الأمر باحتلال الأراضي الفلسطينية لا يعترف 
البعض بهذا ويقولون إنه نزاع يتوجب حله عبر المفاوضات 

ل الأزمة الأوكرانية ـ الروسية عبر المفاوضات؟
ُ

فلماذا إذاً لا تح

مجموعة من الدول العربية بدأت بتجسيد الدولة الوطنية 
واختراق الإطار الإقليمي للدولة وتطوير القيم الاجتماعية 

والاقتصادية للتلاؤم مع تجارب العالم المتقدم

محمد علي السقاف

د. عبد المنعم سعيد



١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مها محمد الشريف

Issue العدد ١٦١٧١ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٣/٨

ج النزعات  من أجَّ
الطائفية؟

كنا دومــاً نسمع، قبل 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات، أن ســكــان 
الـــحـــي فـــي الـــعـــراق أو في 
عدد من الدول الخليجية، 
ة وشيعة، يتجاورون 

ّ
سن

ــتـــهـــادون  ويــــــتــــــزاورون ويـ
ــون ويـــــعـــــود  ــ ــ ــاونـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـ
لعشرات  بعضهم بعضاً 
يــعــرف  أن  ــنـــين دون  الـــسـ
جـــــــار الــــهــــويــــة المـــذهـــبـــيـــة 
لجاره، ودون أن يتحسس 
أو يتجسس لكشف هذه 
الــهــويــة، شعارهم ولــو لم 
يـــنـــطـــقـــوه «لـــكـــم مــذهــبــكــم 
ولــي مذهبي» و«الــخــلاف 
فـــي المـــذهـــب لا يُــفــســد في 

التعامل قضية».
إن حــالــة الــتــديــن التي 
اجتاحت العالم العربي في 
السبعينات والثمانينات 
بعد فشل المد القومي كان 
ــن أعـــراضـــهـــا الــجــانــبــيــة  مـ
فـــــــــــــرط الــــــتــــــحــــــســــــس مــــن 
الآخـــر الــديــنــي والمــذهــبــي، 
تــحــســس لا يــســنــده شــرع 
ولا وطنية ولا إنسانية، 
ــعــــكــــس، فــفــي  ــلــــى الــ بـــــل عــ
العصر النبوي ومــا تلاه 
ــــور المـــفـــضـــلـــة  ــــصـ ــعـ ــ مــــــن الـ
مئات النماذج التي تعطي 
الآخــــر حــقــوقــه كــامــلــة من 
ــة  ــمــــين لــــدرجــ ــلــ ــســ ــر المــ ــيــ غــ
جــعــل الــنــبــي - صــلــى الله 
عــلــيــه وآلــــه وســلــم - إيـــذاء 
أحد منهم إيذاءً لشخصه 
الـــــــشـــــــريـــــــف، فـــــمـــــا بــــالــــنــــا 

بالمذاهب الإسلامية؟
الــــــكــــــل يــــــعــــــرف قـــصـــة 
الخليفة عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - حين فتح 
ــقــــدس ورفــــــض الـــصـــلاة  الــ
ــتــــى لا  فـــــي كـــنـــيـــســـتـــهـــا حــ
يــســلــبــهــا المـــســـلـــمـــون مــن 
الرهبان بحجة صلاة عمر 
فــيــهــا، مــثــل هـــذه المــواقــف 
الإنسانية النبيلة المقدرة 
لــــلآخــــر ولــــحــــقــــوقــــه الـــكـــل 
يــرددهــا، لكن تجد أثرها 
قــلــيــلاً حــيــنــمــا تــخــتــبــرهــا 
المواقف الواقعية العملية.

أعود للعلاقة بين أهل 
المذهبين السني والشيعي 
في منطقة الشرق الأوسط، 
الـــوقـــائـــع على  ســتــجــد أن 
يــقــيــنــاً أن  تــثــبــت  الأرض 
هـــذه الــعــلاقــة قــد أصابها 
شرخ بعد الثورة الطائفية 
ــة فــــــي إيـــــــــران،  ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ الـــخـ
وحــــين نـــقـــول هــــذا الــكــلام 
ــنـــلاقـــي مــــن يــــحــــذر مــن  سـ
الاتساخ بوحل الطائفية، 
ويؤكدون أن الأوضاع في 
المنطقة لا تحتمل مــزيــداً 
مــن ســكــب زيـــت الطائفية 
على نار الصراعات، التي 
قـــد يــتــطــايــر شـــررهـــا إلــى 
الــتــي سلمت من  المــنــاطــق 

النزاعات الطائفية.
وأنـــــــــــا أوافــــــقــــــهــــــم فـــي 
الــقــلــق مــن خطر  منطقية 
عـــلـــى  وأن  الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة، 
ــلـــة لـــدى  الأصـــــــــوات الـــعـــاقـ
ــل الأطــــــــــــراف أن تــعــمــل  ــ كــ

عــلــى مــحــاربــة الــطــائــفــيــة، 
والــتــحــذيــر مـــن شـــرورهـــا 
وشــررهــا العابر للأقاليم 
ــقــــارات، ولكن  والـــــدول والــ
لــه  ــه  ــبـ ــتـ ــنـ يـ يــــجــــب أن  ــا  ــ مــ
الــــســــكــــوت عــن  هـــــــؤلاء أن 
تــغــلــغــل إيـــــران الــســيــاســي 
والعسكري والميليشياتي 
والآيديولوجي، وتغولها 
تــتــمــيــز  فــــي مـــنـــاطـــق دول 
بالوحدة المذهبية، هو في 
حد ذاته تعزيز للطائفية، 
إن إيران تواصل انتهاكات 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي لـــلـــوطـــن 

العربي.
ونــــحــــن هـــنـــا لا نــلــقــي 
ــة  ــيـ ــفـ ــائـ تــــهــــمــــة بــــعــــث الـــطـ
المــتــمــددة  عــلــى الخمينية 
جزافاً، أو من باب المناكفة 
المــذهــبــيــة  الــســيــاســيــة أو 
ــقـــوم بــه  ــا نـ ــل مــ ــاً، بــ إطــــلاقــ
ــة جـــــــــادة لــبــحــث  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مـ
جــــذور المــشــكــل الــطــائــفــي، 
الـــذي بـــات مــهــدداً خطيراً 
لــلــجــمــيــع، ولـــم يــكــن الأمـــر 
ــاح  كـــذلـــك حـــتـــى هـــبّـــت ريــ
ــة الـــطـــائـــفـــيـــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــمــ الــــخــ
العاتية نهاية السبعينات، 
فـــــــــبـــــــــدأت تــــتــــغــــلــــغــــل فـــي 
ــة، تــحــت  ــيــ ــربــ ــعــ ــــلاد الــ ــبـ ــ الـ
شــــعــــار تـــصـــديـــر الــــثــــورة 
ــــع شـــعـــارات المــقــاومــة  ورفـ
والمــــــمــــــانــــــعــــــة والــــــــوحــــــــدة 
الإسلامية، الشعارات التي 
تــهــاوت وبـــان زيفها على 
الثرى العراقي والسوري 

واليمني واللبناني.
نحن لا نفتعل معركة 
كـــلامـــيـــة أو عــســكــريــة مــع 
اليهودي لأنه يهودي، ولا 
النصراني لأنه نصراني، 
الــــــــــبــــــــــوذي  حــــــــتــــــــى  ولا 
والهندوسي لأنهما كذلك، 
تـــعـــايـــش مــعــهــم  لمـــــا  وإلا 
ــي الــعــصــور  المـــســـلـــمـــون فــ
المتعاقبة منذ عهد النبوة 
حتى زماننا هذا، ولكننا 
أيضاً نرفض من يرفع في 
وجوهنا كــارت الطائفية 
الأحـــــــــمـــــــــر، لمـــــــجـــــــرد أنــــنــــا 
حذرنا من إيران الطائفية 
ــــض مــن  ــرفـ ــ ــة، ونـ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ
لأننا  بالطائفية  يتهمنا 
نــنــتــقــد الــخــمــيــنــيــة، وهــي 
ــــس طـــائـــفـــي  ـ

َ
ــف ــ ـ

َ
تـــــرعـــــى بـــــن

صــــــريــــــح كـــــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
تقوض الأمــن والسلم في 
الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن 
ولبنان، وحتى بعض دول 

الخليج.

حمد الماجد

«شريك»... رؤية اقتصادية بملامح إبداعية
بــــــدايــــــة مــــــــــارس (آذار)  مــــــع 
الــحــالــي، تــم الإعـــلان عــن الحزمة 
الأولـــى مــن مــشــروعــات الشركات 
الـــكـــبـــرى المــنــضــمــة إلــــى بــرنــامــج 
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

«شريك».
ــن ولــي العهد السعودي 

َّ
دش

ــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان عـــام  ــيــ الأمــ
٢٠٢١ برنامج شريك، أحد روافد 
تــحــقــيــق الأهــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــرؤيــة المملكة ٢٠٣٠،  والتنموية 
ــهــــدف بـــــنـــــاء قـــطـــاع  ــتــ الـــــتـــــي تــــســ
خــــاص حـــيـــوي ومــــزدهــــر، وذلـــك 
عـــبـــر مــنــظــومــة تــنــمــويــة شــامــلــة 
تحقق طــمــوح الــوطــن، مــن خــلال 
تمكين أبنائه من إطلاق قدراتهم 
وطاقاتهم، وخلق اقتصاد متنوع 
ومــزدهــر، وبــنــاء مجتمع حيوي 
ينعم فيه الجميع بحياة عامرة 
وصحية، ليكون الوطن نموذجاً 

رائداً في العالم.
لم يكن «شريك» هو البرنامج 
فـــقـــد أطــلــقــت  ــه،  ــ ــوعـ ــ نـ ــن  ــ الأول مـ
المــبــادرات التي  المملكة كثيراً من 
تــــدعــــم الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، مــثــل 
الــوطــنــيــة للاستثمار،  المـــبـــادرات 
واســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة صـــــــنـــــــدوق 

الاستثمارات العامة.
كذلك، فإنه تمهيداً لانطلاقة 
«شــــــــــريــــــــــك»، كــــــــــان هــــــنــــــاك عـــمـــل 
دؤوب مــســبــق، جـــرى مـــن خــلالــه 
إجــــراء الــتــغــيــيــرات والإصــلاحــات 
المــطــلــوبــة لــلاقــتــصــاد الــســعــودي، 
ســـواء على مستوى التنظيمات 
أو الــتــشــريــعــات وهــيــكــلــة الــبــنــى 

التحتية للقطاع الخاص.
الـــذي يستهدفه برنامج  مــا 
«شــريــك» أول الأمــر؟ ومــا الآليات 

التي يتم تنفيذه من خلالها؟
ــداً أن  ــواضــــح جــ ــن الــ يـــبـــدو مـ
الـــهـــدف هـــو تــفــعــيــل دور الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــي المــمــلــكــة، مـــن خــلال 
تنمية اســتــثــمــارات تــصــل إلـــى ٥ 

تريليونات دولار.
ــقـــطـــاع  ــة الـ ــاركــ ــد مــــشــ ــعــ لـــــم تــ
الخاص في الحياة الاقتصادية 

ترفاً أو رفاهية، ولا 
سيما أن الاقتصاد 
ــلـــط الـــجـــديـــد  ــتـ المـــخـ
ــآزر  ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــث عـ ــحــ ــبــ يــ
بـــــــــــين الــــــقــــــطــــــاعــــــين 
الـــــعـــــام والـــــخـــــاص، 
ــــى حـــــــد تـــعـــبـــيـــر  ــلـ ــ عـ
ــم الاجـــــتـــــمـــــاع  ــ ــ ــالـ ــ ــ عـ
الإنجليزي الشهير 

أنتوني جيدينز.
فيما يرى تيم 
سكوت، السياسي 

ورجـــــــــــــــــل الأعـــــــــمـــــــــال 
ــركـــي المــــعــــروف، أن الــعــالــم  ــيـ الأمـ
ــاع الـــخـــاص  ــقــــطــ بـــحـــاجـــة إلــــــى الــ
لخلق فرص العمل، إذ الحكومات 
وحدها قاصرة عن ذلك، ولو كان 
الشيوعية  لكانت  أن تفعل،  لها 
أنجح نظام اقتصادي عالمي، غير 

أن هذا لم يحدث.
تــبــدو خــطــة «شـــريـــك»، الــتــي 
حوّلته إلى مركز ناهض وبازغ، 
بمثابة إضافة خلاقة في طريق 
ــاد الـــســـعـــودي،  ــتــــصــ ــنـــويـــع الاقــ تـ
وتــــأتــــي مــنــســجــمــة مــــع الـــتـــوجـــه 
ــــذي يــقــضــي بـــضـــرورة  الــعــالمــي الـ
تعدد مسارات الاقتصاد وزيادة 
ــــذي بــــدأ يلقى  ــر الـ ــ مـــســـاربـــه. الأمـ
ــاً فــي كــبــرى الــــدول المنتجة  رواجــ
للسلع الأساسية، بسبب فوائده 

الكثيرة.
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الــــشــــركــــات فــي 
الحزمة الأولى لبرنامج «شريك» 
نـــحـــو ٢٨ شــــركــــة، مــــن بــيــنــهــا ٨ 
شــركــات تعمل على ١٢ مشروعاً 

بتكلفة ١٩٢ مليار ريال.
تــقــوم على  فلسفة «شـــريـــك» 
مــســاعــدة بــرامــج الــشــركــات التي 
الــتــأهــيــل على  تستوفي معايير 
رفع حجم استثماراتها والتسريع 
ــيـــرة تــنــفــيــذ مــشــروعــاتــهــا  مـــن وتـ
واســتــكــشــاف فـــرص اســتــثــمــاريــة 
جـــديـــدة مـــن خــــلال تــقــديــم الــدعــم 

الحكومي لها.
لن يتأخر حساب الحصاد. 
ففي المدى المنظور، سوف تحمل 
ــة أثــــــــراً اقـــتـــصـــاديـــاً  هــــــذه الــــحــــزمــ

واســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــاً، 
يـــــــــــــطـــــــــــــول جـــــمـــــلـــــة 
مــــــــــن الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
المــمــلــكــة، بــالإضــافــة 
إلـــى تــوفــيــر ٦٥ ألــف 
فرصة عمل جديدة.
تــلــفــت الانــتــبــاه 
فــي عــالــم الاقتصاد 
الـــــــســـــــعـــــــودي، تـــلـــك 
الــخــطــوات الــواثــقــة 
والــــــوثــــــابــــــة، الـــتـــي 
تـــــــتـــــــجـــــــاوز أزمـــــــــــات 
ــعــــالمــــي، مــــن ركــــود  ــاد الــ ــتــــصــ الاقــ
وتــضــخــم، خــصــوصــاً بــعــد أعـــوام 
جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩» مـــن جــهــة، 
أو تلك التي خلقتها أزمة الحرب 
ــة مــــن جــهــة  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة الأوكــ

ثانية.
مـــــرد الأمــــــر وضــــــوح الـــرؤيـــة 
فـــي أعــــين صــانــعــهــا، والــــقــــرارات 
الــجــمــر، تلك التي  القابضة على 
صدرت لتيسير شؤون التواصل 
بين قطاعات الدولة المختلفة التي 

تخدم الاقتصاد الكلي برمته.
منذ انطلاقها، سعت «رؤية 
٢٠٣٠» ولا تزال في طريق معرفة 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــقــطــاع 
الخاص، وبذلت جهوداً مشتركة 
لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن 
ــعــــب دوره  لــ ــــاص  ــخــ ــ الــ لـــلـــقـــطـــاع 
الحيوي فــي دفــع عجلة التنمية 

الاقتصادية في المملكة.
لا تكذب الأرقــام ولا تتجمل، 
بل تعطي الانطباع السديد، الذي 
يــتــجــاوز الــكــلــمــات. وفــي شــأن ما 
يــجــري عــلــى أرض المــمــلــكــة، نجد 
الــيــوم الــقــطــاع الــخــاص مساهماً 
بنسبة تصل إلى ٤٣ في المائة من 

إجمالي الناتج المحلي.
الحلم السعودي الصاعد لا 
يتوقف، بل يحلم بالأمل والعمل، 
للوصول إلى مشاركة تصل إلى 
٦٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

بحلول ٢٠٣٠.
الــــــذيــــــن يــــتــــابــــعــــون أحــــــــوال 
الاقتصادين الأميركي والصيني 

حــــول الـــعـــالـــم، يـــدركـــون الأهــمــيــة 
الــتــي توليها حــكــومــات القطبين 

الكبيرين للقطاع الخاص.
ــيـــركـــي  فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأمـ
أمـــيـــركـــا جـــاهـــدة لتحفيز  تــعــمــل 
القطاع الخاص على الاستثمار 
وتعزيز جهود التصنيع المحلي، 
والاســتــفــادة منه فــي خلق مزيد 
مـــن فـــرص الــعــمــل، وقـــد ســاعــدت 
ــوانـــين الاســتــثــمــار في  بــالــفــعــل قـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عـــلـــى تــنــشــيــط 

حركة السوق الأميركية.
فــــيــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــــصـــــين قــبــل 
ــام عــزمــهــا عــلــى تــقــويــة وتطوير  أيـ
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــــاص، والـ ــ ــخـ ــ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الأهــلــيــة، والمساهمة فــي تنميتها 
المــشــاركــة في  وتــوســعــهــا، ونيتها 
تعضيد الشركات المتناهية الصغر 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة والأفــــراد 

العاملين لحسابهم الخاص.
لــون عــن السر  الــذيــن يــتــســاء
وراء ازدهار الاقتصاد السعودي 
مـــــــؤخـــــــراً، ســـــيـــــجـــــدون الـــــجـــــواب 
عــنــد الــعــقــول الــتــي تــرســم خطط 
المملكة الاقتصادية، والتي تحرز 
نجاحات هائلة يوماً تلو آخر في 
قطاعات خارج سياقات الاقتصاد 
ــد عـــلـــى الــنــفــط  ــمـ ــتـ ــعـ ــريــــعــــي المـ الــ
فحسب، وكما جــرت المقادير في 

العقود الأخيرة.
مـــــــؤخـــــــراً، أظـــــهـــــر مــــســــح أن 
نشاط قطاع الأعمال غير النفطي 
فــي الــســعــوديــة ارتــفــع إلـــى أعلى 
ــنـــوات في  ــه مــنــذ ٨ سـ مــســتــوى لـ
فبراير (شباط) الماضي، معتمداً 
ــلـــى زيــــــــادة قــــويــــة فــــي الـــطـــلـــب،  عـ

وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وبحسب تقارير «بلومبرغ»، 
فقد نما الناتج المحلي الإجمالي 
غير النفطي فــي المملكة بأسرع 

وتيرة منذ عام ٢٠٢١.
فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، كـــــــان مــن 
الطبيعي أن تعدل وكالة موديز 
للتصنيف الائتماني توقعاتها 
لــنــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الحقيقي في السعودية بالزيادة 

في ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

سباق محموم 
على القارة الأفريقية

تورّط الآلاف من الجنود 
في الحروب الأهلية الدموية 
فـــي أفــريــقــيــا شـــكّـــل انــحــرافــاً 
ــار. فــكــل شــــيء رزح  عـــن المـــسـ
تحت ضــغــوط هائلة انتهى 
بـــــــــه المـــــــــطـــــــــاف إلـــــــــــى حـــضـــن 
الاستعمار، وقد يظل الغرب 
راعياً لكل الأزمــات، ويخترع 
أســالــيــب فــعــالــة ضــد الأعـــداء 
التقلبات  فبعد  التقليديين. 
والـــتـــحـــولات الــكــبــيــرة الــيــوم 
فشلت بعض المهام، وتغيرت 
المراكز، واخترقت الصفوف، 
واعتقدت فرنسا أن الفرص 
ــلـــصـــين وروســــيــــا  ــنـــحـــت لـ سـ
للتأثير في مجرى التاريخ، 
الــــــذي خــلــخــل مــكــانــتــهــا فــي 

القارة السمراء.
إلـــى  ــك  ــ كــــل ذلــ ــد أدى  ــ وقــ
ــرة  ــ ــؤامــ ــ ــيــــخ صـــــــــورة المــ ــرســ تــ
ضدها، فتوالت التصريحات 
والتبريرات الفرنسية تحاول 
ــا مــع  ــاتـــهـ ــنــــاء عـــلاقـ إعــــــــادة بــ
ــيــــة، بـــإقـــنـــاع  ــقــ الــــــــدول الأفــــريــ
الـــجـــمـــيـــع أنــــهــــا لا تـــخـــوض 
ســــبــــاقــــاً عــــلــــى الـــــنـــــفـــــوذ مــع 
الــصــين وروســـيـــا، وعــلــى أثــر 
ذلــــك خــفــضــت مـــن وجـــودهـــا 
العسكري في القارة السمراء، 
وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــســــيــــاســــة  أن 
الـــــــجـــــــديـــــــدة فـــــــي أفــــريــــقــــيــــا، 
تــشــمــل «خـــفـــضـــاً مــلــمــوســاً» 
مرتقباً فــي عــدد العسكريين 
الفرنسيين بالقارة، وترفض 
المنافسة الاستراتيجية التي 
يفرضها من يستقرون هناك 
بـــجـــيـــوشـــهـــم ومـــرتـــزقـــتـــهـــم، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره، أتـــى هــذا 
الــتــصــريــح بعد  الــخــطــاب أو 
تشكك شريحة مــتــزايــدة من 
سكانها فــي وعـــود مــاكــرون 
بتغيير نهجه الدبلوماسي 

بشكل جذري.
فهل يبدو غريباً ومقحماً 
الــفــرنــســي بعد  هـــذا التغيير 
دخـــــول الـــصـــين إلــــى الـــقـــارة؟ 
ــذار مــتــأخــر لــوقــف  ــ ــو إنــ أم هـ
المــــنــــافــــســــة والــــــنــــــفــــــوذ عــلــى 
أفــريــقــيــا، وزج كــلــمــة شــركــاء 
خــلــف اســتــعــمــار مــا فــي هــذه 
المرحلة، لأن الكل يسعى إلى 
الفوز بفرصة ومكانة ويجري 
تشبيه ما يفعلون بالأبالسة 
إلــى الحياة  حــين يتغلغلون 
لــتــبــقــى جــحــيــمــاً كــرنــفــالــيــاً، 
فــالــكــل يــطــمــع فـــي الــحــصــول 
على الحقوق المزعومة التي 

تظهر في الروايات.
كــــــــــل هـــــــــــــذه الأصـــــــــــــــــوات 
ــــأي مـــشـــاركـــة فــي  تــضــطــلــع بـ
الحبكة التي تتطور وتزدهر 
على توفير الوقود الضروري 
لمواصلة عملها بصورة غير 
واضــحــة، والأمــــر يــبــدو أكثر 
الــواقــع يجابهنا  تعقيداً لأن 
ــقــــوى ســـيـــاســـيـــة تـــتـــصـــارع  بــ
وتتردد أصداؤها في أنحاء 
القارة الأفريقية، وكل يلعب 

أدواراً متبادلة تؤكد السيطرة 
والنفوذ لتنافس بها الصين 

وروسيا.
لــهــذا التنافس  ونــتــيــجــة 
تــتــكــشــف وتـــظـــهـــر بـــوضـــوح 
وجـــــلاء الـــجـــوانـــب الــجــديــدة 
فـــــــــــي ســـــــيـــــــاســـــــة الــــــرئــــــيــــــس 
الــفــرنــســي الـــــذي قــــدم نفسه 
على أنه «قائد جيل جديد»، 
«الــجــرائــم الأكــيــدة»  مــنــدداً بـــ
لـــلاســـتـــعـــمـــار، وداعـــــيـــــاً إلـــى 
«علاقة جديدة» مع أفريقيا، 
وهــو ميثاق ينوي توسيعه 
لــيــشــمــل أوروبـــــــــا، فـــلـــمـــاذا لا 
ــار الـــــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة  ــتــ ــخــ تــ
شــركــاءهــا بــحــريــة وســيــادة، 
ورفع الوصاية عنها وتكرار 
الــزيــارات الفرنسية كــل ستة 
أشـــــهـــــر، حـــســـبـــمـــا تــنــاقــلــتــه 
وســـائـــل الإعــــــلام والــصــحــف 

عن ماكرون.
بهذا تكون فرنسا غير 
قادرة على مضاهاة النفوذ 
الآخر المتعاظم في أفريقيا، 
رغــــــم الــــعــــلاقــــات المـــتـــبـــادلـــة 
بــيــنــهــا وبــيــنــهــم، وتــســويــق 
ــات فــي  ــدمــ ــقــ الـــكـــثـــيـــر مــــن المــ
حقبة المنافسة والاجــتــهــاد 
في إيصال القواسم المشتركة 
لتثبت أنــهــا مــجــرد شــريــك، 
والـــواقـــع يــقــول إنــهــا ليست 
مراقباً موثوقاً فقط بل مدير 
الــظــروف،  لــن تزعزعه  فاعل 
ــا بـــحـــزام  ــهــ ــاطــ ــبــ ــكـــم ارتــ بـــحـ
يمتد من المغرب في الشمال 
الـــغـــربـــي إلــــى مــدغــشــقــر في 
الجنوب الشرقي، فباريس 
تواجه تحديات حتى كادت 
تفقد الكثير مــن آمالها في 
منطقة مضطربة تعاني من 
الصراعات، وتخضع لكثير 

من التأثيرات الخارجية.
فــالــقــوة الــدبــلــومــاســيــة 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا مــوســكــو 
تـــمـــكـــنـــهـــا مـــــــن الــــــوصــــــول 
لـــلـــحـــكـــومـــات الأفــــريــــقــــيــــة، 
بالمقابل الولايات المتحدة 
ــتـــعـــهـــد بــــتــــزويــــد الـــــــدول  تـ
الأفــــريــــقــــيــــة بـــــــــــ١٫٣ مـــلـــيـــار 
دولار لكبح الجوع، وتعزز 
دور فرنسا للمساعدة في 
الــــزراعــــة الأفـــريـــقـــيـــة، وفــي 
الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه تـــعـــمـــل مــن 
أجل إيقاف تغلغل الصين 
وإبــعــادهــا، وبـــاريـــس تعد 
بأنها ستعدل من تعاملها 
بــحــيــث لا تـــكـــون مــبــاشــرة 
فـــي الـــواجـــهـــة، بـــل مــواكــبــة 
ومساعدة للقوات الأفريقية 
الــــتــــي عـــلـــيـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة 
ــيــــمــــات  ــنــــظــ ــتــ مــــــحــــــاربــــــة الــ
ــرفــــة والإرهــــــابــــــيــــــة؛  المــــتــــطــ
سباق اقتصادي لا ينتهي، 
فمهما تصاعد الصراع بين 
الــغــرب وروســـيـــا، الجميع 
يعمل للوصول إلى الأشياء 
نفسها، فمن سيفوز بمكان 
آمن في أفريقيا ويستطيع 
الانــــــــــدمــــــــــاج مــــــــع الـــــظـــــلال 

بهدوء؟

إميل أمين

بسمة قضماني التي غابت
في ملخص السيرة، تتشابه 
المحتويات مــع محتويات سيرة 
غــيــرهــا مــن ســوريــين عــاشــوا في 
الــشــتــات بــعــد أن نــبــذهــم بــلــدهــم 
أبــــان غــرقــه فـــي بــحــر الاســتــبــداد 
والــديــكــتــاتــوريــة، ســـواء فــي حكم 
الــحــزب الـــواحـــد أو فــي ظــل حكم 
الأســـديـــن، وفـــي المــلــخــص هــجــرة 
ــم مـــعـــانـــاة ودأب  نــتــيــجــة ظـــلـــم، ثـ
ليشق الشخص طريقه، ويرسم 
ملامح تميزه، ويبني مستقبله، 
ليس فقط كما يشتهي ويرغب، 
بل أيضاً بما يقيم صلة مع بعيد 
كـــان وطــنــه وفــيــه بــعــض مــن أهــل 
وذكريات، وأماني ظاهرة وربما 
ــة ســانــحــة  خـــفـــيـــة تـــنـــتـــظـــر فــــرصــ

للظهور والتفاعل مع محيطها.
وإذا كان ملخص سيرة بسمة 
الــتــي غــادرتــنــا مــؤخــراً  قضماني 
ــرى، فـــإنـــهـــا فــي  ــ ــ ــراً أخـ ــيـ تــشــبــه سـ
التفاصيل تبدو مميزة ومتفردة 
في أغلب محتوياتها وتفاعلاتها. 
فــهــذه الــســيــدة الــتــي غــادرتــنــا في 
الــســابــع،  نــحــو منتصف عــقــدهــا 
خـــــرج أبــــوهــــا نــــاظــــم قــضــمــانــي، 
الــدبــلــومــاســي الــســابــق، مــطــروداً 
مــــن عـــمـــلـــه وبــــلــــده بـــعـــد اعـــتـــقـــال 
وإهــانــة، لأنــه تــجــرأ فــي قــول رأي 
بــضــرورة استقالة مــن كــانــوا في 
واجهة المسؤولية في خلال الأيام 
الــســوداء لهزيمة حــزيــران ١٩٦٧، 
حاملاً عائلته وبين أفرادها بسمة 

الــتــي كــانــت فـــي قـــرابـــة الــســنــوات 
العشر مــن العمر، فاستقر ثلاث 
سنوات في لبنان، انتقل بعدها 
إلى بريطانيا، التي غادرها بعد 
ســنــوات، ليستقر فــي فرنسا مع 

عائلته ما تبقى من عمر.
بين بيروت ولندن وباريس، 
ووســـــط عــائــلــة تــعــانــي الــغــربــة، 
وأب تمرد على حكم لا يقيم وزناً 
لمواطنيه، عاشت، وتكونت ملامح 
بسمة فــي قواعدها الاجتماعية 
الثقافية والمعرفية،  وفي بنيتها 
الـــتـــي تُــــوّجــــت بــحــصــولــهــا عــلــى 
شهادة دكتوراه العلوم السياسية 
الـــدراســـات السياسية  مــن معهد 
ــاريـــــس، ومـــنـــهـــا بــــــدأت فــي  ــ فــــي بـ
بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــات جــهــدهــا من 
مكانة أكاديمية وحقوقية، وهو 
مـــا ســيــتــرك بــصــمــتــه عــلــى عــقــود 
حــيــاتــهــا الــتــالــيــة، خــصــوصــاً في 
الاثــنــي عشر عــامــاً الأخــيــرة التي 
عاشتها، وانخرطت خلالها في 
ثــورة السوريين، واشتغلت على 
كثير من تفاصيل سورية، تتصل 
بالقضايا والموضوعات وبالناس 

من تجمعات وأفراد.
غير أن مسار سنوات ما بعد 
الثورة، بما فيها من زخم وعمق، 
لم يأت فجأة، إنما كان ثمرة تطور 
وتراكم معارف وخــبــرات، حفرت 
الــواقــع العربي وفــي علاقات  فــي 
كـــيـــانـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة والــبــيــنــيــة، 

إضـــافـــة إلــــى مـــا يــحــيــط بــالــواقــع 
من علاقات وبيئات فيها قضايا 
ومـــوضـــوعـــات، قــاربــتــهــا جميعاً 
عــبــر مــهــمــات وأعـــمـــال، انــخــرطــت 
فيها بسمة قضماني مــع بداية 
الثمانينات، حيث دخلت المسار 
العملي من أستاذة في الجامعة 
إلى تأسيس قسم دراسات الشرق 
الأوســــــــط فــــي المـــعـــهـــد الــفــرنــســي 
لــلــعــلاقــات الــدولــيــة فـــي بــاريــس، 
وتولي إدارته ما بين عامي ١٩٨١ 
المــكــتــب  فــــي  ثــــم عــمــلــهــا  و١٩٩٨، 
الإقــلــيــمــي لمــؤســســة «فــــــورد» في 
القاهرة رئيسة لبرنامج الحَوكمة 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي بــــين عــامــي 
١٩٩٩ و٢٠٠٥، فاشتغلت في دعم 
وتمكين مراكز الأبــحــاث العربية 
ومنظمات المجتمع المدني، وهذا 
بــعــض مــن فــيــض جــعــل محصلة 
جهودها وتجربتها في مستوى 
ــار يــتــطــلــب نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي  ــ صـ
اهتماماتها وجهودها مــن أجل 
عــالــم أفــضــل، يــتــركــز الــجــهــد فيه 
من أجل نقلات نوعية في الواقع 
ــنـــه الــــواقــــع الــعــربــي،  المــحــيــط ومـ
فأطلقت مع رفاق آخرين مبادرة 
ــربــــي فـــــي فــرنــســا  ــعــ الإصـــــــــلاح الــ
ــولــــت مــســؤولــيــة  عـــــام ٢٠٠٥، وتــ
المديرة التنفيذية للمبادرة عند 
تأسيسها، واستمرت في توليها 
حتى عام ٢٠١٩، تجاوبت خلالها 
مع مساعٍ وجهود لإحداث نقلات 

إصلاحية في الواقع العربي، غير 
أن النتائج كانت محدودة بسبب 
ممانعة النظام العربي، وعجزه 
عن تفاعل إيجابي، وربما كانت 
الحالة السورية الأكثر وضوحاً 
في فشل مساعي الإصــلاح خلال 
فترة ربيع دمشق وما تلاها من 
الــحــراكــين الثقافي  تضييق على 

والسياسي.
ــع فــي  ــ ــواسـ ــ ــم الـــطـــيـــف الـ ــ ــ ورغـ
اهتمامات بسمة قضماني، فإنها 
ركزت جهودها في الشق السوري 
ــيـــع الـــعـــربـــي»،  مـــن فـــصـــول «الـــربـ
ــل  ــ وكــــانــــت بــــين المـــغـــتـــربـــين الأوائــ
الذين أيــدوا وانخرطوا في ثورة 
السوريين ٢٠١١، فكرست انحياز 
مثقفي المغتربات إلى طموحات 
شــعــبــهــم، وكــانــت أحـــد تعبيرات 
تغيير مواقف الجاليات السورية 
من نظام الاستبداد، والاصطفاف 

ضد سياساته.
وكــــــــانــــــــت مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا فـــي 
مــســاعــي خــلــق تــعــبــيــر ســيــاســي 
موحد للمعارضة السورية، الذي 
أنــتــج المــجــلــس الــوطــنــي الــســوري 
فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠١١ بـــين أبـــرز 
نــشــاطــاتــهــا، فــتــم اخــتــيــارهــا في 
مكتبه التنفيذي، وتــولــت مهمة 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة والــنــاطــق 
بــاســم المــجــلــس، وهــــذا بــعــض ما 
جــعــلــهــا فـــي دائـــــرة الاســـتـــهـــداف، 
وســــط أزمـــــات ومــشــكــلات كــثــيــرة 
واجهت المجلس الوطني، وأخذ 
بــعــضــهــا يــــتــــراكــــم فــــي مـــواجـــهـــة 
بسمة بما تمثله من تميز وقدرات 

ونشاطات.
ــنـــي الـــســـوري  المـــجـــلـــس الـــوطـ
بــاســمــه وفــــي تــعــبــيــره المــفــتــرض 
الــســوريــين ودوره في  ــورة  ثــ عـــن 
قيادتها، كــان مؤسسة شعبوية 
ــا أقـــــــل قـــــــدر مـــــن الـــســـيـــاســـة  ــهـ ــيـ فـ
والمـــــعـــــرفـــــة الــــســــيــــاســــيــــة، وكــــــان 
ــــي المـــوقـــف  مـــؤســـســـة ذكـــــوريـــــة فـ
مــن وجــــود ونــشــاط الــنــســاء رغــم 
ــم مما  مــحــدوديــة عـــددهـــن، والأهــ
ســـبـــق، أنــــه كــــان ســـاحـــة حــضــور 
وفــعــل واســـع لــلإســلام السياسي 
الــــــذي يـــصـــل تـــوجـــه بــعــضــه حــد 
الــتــطــابــق مــع تــعــبــيــرات الــتــطــرف 
من الجماعات والأشخاص، وكله 
جعل من الصعب استمرار وجود 
بسمة في المجلس، خصوصاً أنه 

لــم يكن فــي المجلس مــا يمكن أن 
يشكل لها سنداً داعماً من الناحية 
الــســيــاســيــة،  الآيـــديـــولـــوجـــيـــة أو 
ــرى، وهــي  أو أي أشــكــال دعـــم أخــ
الــتــي أعــلــنــت مــلامــح توجهاتها 
الــعــامــة فـــي ثـــلاث نـــقـــاط: المــدنــيــة 

والاستقلالية والنسوية.
وتشارك كثيرون من قيادات 
ــي المـــجـــلـــس حــمــلات  ــاء فــ ــ ــــضـ وأعـ
هدفت إلــى تشويه صــورة بسمة 
ومـــواقـــفـــهـــا بــغــيــة تــحــطــيــمــهــا أو 
إخراجها من المجلس على الأقل 
تحت اتهامات مختلفة رخيصة 
وغـــيـــر واقـــعـــيـــة ولا مــوضــوعــيــة، 
وتـــــوجـــــت الــــحــــمــــلات بـــمـــحـــاربـــة 
فــكــرة ترشحها لرئاسة المجلس 
الــوطــنــي عــقــب انــتــهــاء الــرئــاســة 
الأولـــى للدكتور بــرهــان غليون، 
مما دفعها للاستقالة من المجلس 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٢ فخسر 
الأخير بخروجها منه أحد أفضل 

وأهم كادراته.
وإذ علمتنا التجربة السورية 
أن خسارة معركة تدفع البعض 
إلــى الانكفاء والعيش فــي الظل، 
فـــإن «خـــســـارة» بــســمــة معركتها 
ــا فـــــي المــجــلــس  ــ ــوريـ ــ مـــــن أجــــــل سـ
الوطني، لم تجعلها إلى انكفاء، 
بــل جـــددت جهودها ومساعيها 
فــي كــل مكان كانت فيه، كما في 
كــــل مـــكـــان اســـتـــطـــاعـــت الـــوصـــول 
إليه، وقد يكون من المهم الإشارة 

إلى أنشطة عملت عليها بعد أن 
الــوطــنــي، أولها  غـــادرت المجلس 
نشاط في إطار مبادرة الإصلاح 
ــعـــــربـــــي الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــتـــولـــى  الـــ
إدارتـــــهـــــا، والـــثـــانـــي مــشــاركــتــهــا 
ــة الــنــســائــيــة  نـــشـــاطـــاً فــــي الـــحـــركـ
السورية، والثالث مساهمتها في 
أعمال الهيئة العليا للمفاوضات، 
والثلاثة كما هو مفهوم لا يقتصر 
ــا عــــلــــى الـــنـــتـــائـــج  ــهـ ــيـ الــــنــــشــــاط فـ
المباشرة، التي يمكن القول إنها 
كــــانــــت مـــتـــواضـــعـــة مـــقـــارنـــة بــمــا 
هـــو مـــطـــلـــوب، بـــل يــتــعــداهــا إلــى 
مضامينها العميقة في التخطيط 
وبناء القدرات والتشبيك، والعمل 
عــلــى الأهــــداف وتقييم النتائج، 
وكــلــهــا بــين ضــــرورات الــســوريــين 

الراهنة والمستقبلية.
بسمة قضماني فــي جهدها 
العام، وفي عملها مع السوريين 
مــن أجـــل الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
والعدالة والمساواة، كانت نموذجاً 
ــــي أوســـــــــاط نــخــبــة  عــــــزَّ مـــثـــيـــلـــه فـ
مـــن نــســاء ورجـــــال مــمــن تــصــدوا 
للمسؤولية في العقدين الماضيين 
ــــن الـــصـــعـــب أن تـــمـــحـــو أثـــرهـــا  مـ
حـــمـــلات الــتــضــلــيــل والـــتـــشـــويـــه، 
التي لاحقتها والناجمة عن رفض 
الاخــــتــــلاف والـــغـــيـــرة والــتــنــافــس 
ــروب الــنــخــبــة  ــ غــيــر الـــشـــريـــف وحــ
ــة لــــروح  ــمــ ــــلام ورحــ المـــــأزومـــــة. سـ

بسمة قضماني.

فايز سارة
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Issue العدد ١٦١٧١ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٣/٨

هل يخفض «الفيدرالي» الأميركي الفائدة بحلول ٢٠٢٤؟

يرى ٤٥ في المائة من المشاركين 
في استطلاع رأي لحظي، أجراه 
فريق البحوث بالمجموعة المالية 
هيرميس، أن مجلس الاحتياطي 
ض 

ّ
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي سيخف

مــــعــــدلات الــــفــــائــــدة فــــي الــنــصــف 
يـــرى ٢٧  الأول مــن ٢٠٢٤، بينما 
في المائة حــدوث ذلــك التخفيض 

في النصف الثاني من ٢٠٢٤.
وأظهر الاستطلاع أن ٧٣ في 
المائة من المشاركين يتوقعون أن 
يــصــل مــتــوســط ســعــر خـــام برنت 
إلى ٨٠ دولاراً للبرميل خلال عام 
٢٠٢٣. في حين يتوقع ٢٣ في المائة 
وصــول متوسط السعر إلى ١٠٠ 

دولار للبرميل.
وأجـــــــــــــرى فــــــريــــــق الــــبــــحــــوث 
«هــيــرمــيــس» الاســـتـــطـــلاع على  بـــ
الـــــدورة السنوية  أعــمــال  هــامــش 
ــــرة مـــــن المـــؤتـــمـــر  ــــشـ ــة عـ ــعــ ــابــ الــــســ
 EFG Hermes One›› الاستثماري
بـــدأت  الــتــي  بــدبــي   ‹‹- on - One
أول من أمــس، وتستمر حتى غد 
(الخميس)، حيث تشهد نسخة 
العام الحالي مشاركة ١٧٩ شركة 
مــن ٢٩ دولـــة مــن أنــحــاء المنطقة، 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ ــدون اجـ ــقــ ــعــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ والــ
مــبــاشــرة مـــع ٥٦١ شــخــصــيــة من 
كــبــار المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين من 

ممثلي المؤسسات المالية.
وبالنسبة لأكــبــر التحدّيات 
التي تواجه الأعمال العام المقبل، 

حصلت العوامل الجيوسياسية 
على النصيب الأكبر من تصويت 
الــحــضــور بــنــســبــة ٣٤ فـــي المــائــة، 
وكانت نسبة التصويت متقاربة 
بــين ارتــفــاع تكلفة الــديــن (٢٥ في 
الــكــفــاءات من  المــائــة) واستقطاب 
المــائــة)،  المــــوارد البشرية (٢٤ فــي 
فــي حــين حصل عامل التطورات 
التكنولوجية على نسبة ١٦ في 

المائة.
وعـــن الــفــرصــة الاســتــثــمــاريــة 
الأفــضــل، اخــتــار ٣٤ فــي المــائــة من 
المــشــاركــين أهـــداف «رؤيـــة المملكة 
العربية السعودية ٢٠٣٠». وجاء 
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 
في المرتبة الثانية بنسبة ٢٥ في 
فـــي التصنيع  المـــائـــة، والـــتـــحـــول 

بعيداً عن الصين (١٥ في المائة) في 
المرتبة الثالثة، والتغير الهيكلي 
فــي أســــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة (١٤ 
فـــي المـــائـــة) فـــي المــرتــبــة الــرابــعــة، 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة في  ــ ــــلاحـ والإصـ
المــائــة) فــي المرتبة  مصر (١٢ فــي 

الخامسة.
وكشف الاستطلاع أن ٣٤ في 
المــائــة فقط مــن المــشــاركــين لديهم 
فـــي حـــين أن   ،ChatGPT حـــســـاب
١٢ فــي المــائــة لــيــســوا عــلــى درايـــة 
ــر جــيّــد  ــو مـــؤشـ ــ بــالــتــطــبــيــق، وهـ
على أن الذكاء الاصطناعي قد لا 

يتولى زمام الأمور فيما بعد.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  ويــــــــــرى ٥٧ 
ــــي الاســــتــــطــــلاع أن  المــــشــــاركــــين فـ
مــؤشــر MSCI لــلأســهــم الناشئة 

ســيــكــون أفــضــل مـــن حــيــث الأداء 
بالدولار الأميركي في عام ٢٠٢٣، 
ــة من  ــائـ ــار ٤٣ فـــي المـ ــتـ بــيــنــمــا اخـ

.S&Pالمشاركين مؤشر ٥٠٠
ولا يــــزال الــتــضــخــم يــتــصــدر 
قائمة المخاوف، عند ٣٧ في المائة 
من المشاركين، في حين اختار (٣١ 
في المائة) قلة السيولة وتأثيرها 
ــنـــوك. وكــانــت  ــبـ عــلــى هـــوامـــش الـ
الأصوات متقاربة بين المشاركين 
الذين اختاروا تأثير ضعف الطلب 
العالمي على البتروكيماويات (١٥ 
في المائة) وأسعار العقارات التي 
لا تعكس الأسس الاقتصادية (١٧ 

في المائة).
ــأفــــضــــل  ــلــــق بــ ــعــ ــتــ وفـــــيـــــمـــــا يــ
ــــلال  ــار خـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــات الاســ ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ قــ

الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، جــاء 
تـــصـــويـــت المــــشــــاركــــين كـــالـــتـــالـــي: 
الرعاية الصحية (٢٤ في المائة)، 
المــعــلــومــات (١٩ في  تكنولوجيا 
ــة المـــتـــجـــددة (١٨  ــاقـ ــطـ ــة)، الـ ــ ــائـ ــ المـ
المــائــة)، إنتاج الغذاء (١٧ في  في 
ــاز (١٣ في  ــغــ الــنــفــط والــ ــة)،  ــائــ المــ
المــــائــــة)، الـــبـــنـــوك (٦ فـــي المـــائـــة)، 

تعدين الذهب (٢ في المائة).
في غضون ذلك، أعلنت شركة 
العاملة  الفرنسية،  كابجيميني 
في تقديم الاستشارات والخدمات 
الــرقــمــي،  الــتــحــول  ــم  التقنية ودعـ
تعزيز وجودها العالمي من خلال 

توسعها في مصر.
وأوضح حسام سيف الدين، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة في 

مؤتمر صحافي عــقــده أمــس في 
الــشــركــة الفرنسية،  الــقــاهــرة، أن 
الــــتــــي تـــخـــطـــت أربــــاحــــهــــا الـــعـــام 
الماضي ٢١ مليار يورو، ستساهم 
في الاستثمارات المباشرة لمصر 
مــــــن خــــــــلال قــــــطــــــاعــــــات: الـــبـــنـــيـــة 
التحتية السحابية، والخدمات، 
والهندسة، والبحث والتطوير، 
لكنه امتنع عن تحديد رقم محدد.

وقـــال ســيــف الــديــن: «تتمثل 
مــهــمــتــنــا فــــي تـــطـــويـــر إمـــكـــانـــات 
ــبــــشــــريــــة فـــــي مـــجـــال  المــــــواهــــــب الــ
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن أجــــل تحقيق 
مـــســـتـــقـــبـــل شـــــامـــــل ومـــــســـــتـــــدام. 
وبــــفــــضــــل وجـــــــودنـــــــا فــــــي بــيــئــة 
ــاذبــــة ومــــوقــــع مــتــمــيــز، نــلــتــزم  جــ
بدعم عملائنا وتقديم لهم قيمة 

تـــجـــاريـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طــويــلــة 
الأجــــــــــــل، عــــبــــر الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
موقع مصر الجغرافي والمنطقة 
الــزمــنــيــة، وخــبــراء التكنولوجيا 
ــرفـــين، والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــتـ ــحـ المـ
الراسخة لتكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات».
ومـــن المـــقـــرر أن يــعــمــل مــركــز 
«كابجيميني»  الخدمات العالمي لـ
ــادة عـــدد  ــ ــ مــــن الــــقــــاهــــرة، عـــلـــى زيـ
المــوظــفــين المــهــرة مــن أجـــل تلبية 
المــتــزايــدة للعملاء  الاحــتــيــاجــات 
ــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــــدمـ فـــــي خـ
الــســحــابــيــة والــعــمــلــيــات الــذكــيــة 
والــهــنــدســة والــبــحــث والتطوير، 
وكـــــذلـــــك الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 

والبيانات.

دبي - القاهرة: «الشرق الأوسط»

عشاء عمل بين «أوبك» و«صناع الصخري»

النفط يتراجع بفعل بيانات صينية ضعيفة مع ترقب لمؤشرات أميركية
انخفضت أسعار النفط خلال 
تعاملات أمــس (الــثــلاثــاء)، بعدما 
الـــــــــــدولار وصـــــــدور  ارتــــــفــــــاع  أدى 
بيانات نفطية ضعيفة في الصين 
إلى تحويل دفة السوق بعد خمسة 

أيام من المكاسب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٥٥ سنتاً، أو ٠٫٦٣ في المائة، 
إلى ٨٥٫٦٧ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٣:٢٨ بتوقيت غرينتش. 
ــفــــض خــــــام غــــــرب تــكــســاس  وانــــخــ
الــوســيــط الأمــيــركــي ٥٤ ســنــتــاً، أو 
إلـــى ٨٠٫٠٢ دولار  المـــائـــة،  فـــي   ٠٫٥

للبرميل.
وهبطت الأســعــار مــع ارتــفــاع 
الـــدولار قبيل بــدء شــهــادة جيروم 
بـــاول، رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتــــــــــحــــــــــادي (الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأميركي) أمام الكونغرس. وعادة 
ما يؤدي صعود الدولار إلى تقليل 
الطلب على النفط المقوّم بالعملة 
الأمــيــركــيــة مـــن المــشــتــريــن حــائــزي 

العملات الأخرى.
وتــــعــــرضــــت الأســــــعــــــار لمـــزيـــد 
مــــن الـــضـــغـــوط بــســبــب انــخــفــاض 
الــــصــــادرات والــــــــواردات الصينية 
في يناير (كانون الثاني) وفبراير 
(شباط)، بما فيها واردات النفط 
الخام. وجاء الانخفاض رغم رفع 
الــقــيــود المــرتــبــطــة بــالــجــائــحــة في 
ــــى ضــعــف  الــــصــــين؛ مـــمـــا يــشــيــر إلـ

الطلب الخارجي.
أوضـــــــــــــــــــــــــــــــــح ريــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــاردو 

إيفانجليستا، محلل أول بشركة 
ActivTrades للوساطة المالية، أن 
المخاوف المتعلقة بجانب العرض 
قـــد دعـــمـــت ســعــر الــبــرمــيــل طـــوال 
الأســبــوع المــاضــي، والــتــي تــولــدت 
عــن شــح الــطــاقــة الاحــتــيــاطــيــة في 
الــســوق، مصحوبة بشكوك حول 
الــتــي يمكن  ــواد النفطية  المــ كمية 

لروسيا أن تصدرها للأسواق.
أضــــــــــــــــاف إيــــفــــانــــجــــلــــيــــســــتــــا 
«الشرق الأوســط»: «لكن تلاشت  لـ
تلك المخاوف عقب صدور تقارير 
مـــن الــصــين كــشــفــت عـــن انــخــفــاض 
في واردات النفط خلال الشهرين 
ــبــــدو أن  ــام... ويــ ــ ــعــ ــ الأولـــــــين مــــن الــ
ــــت بــعــض  ــيـ ــ ــلــــك الأرقــــــــــــام قـــــد أحـ تــ
لــدى متداولي النفط،  الاعــتــبــارات 
فتباطؤ الطلب من جانب الصين 
قـــد يــعــوض أي ارتـــفـــاع لــلأســعــار 
ناجم عن انحسار النفط الروسي 

في الأسواق العالمية».
والسقف السعري الذي وضعه 
الغرب على النفط الخام الروسي 
ومنتجاته «مرتفع للغاية لدرجة 
أنه لم يضر بالمصالح الروسية»، 
وفــقــاً لــلــمــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 

دميتري بيسكوف.
وقال بيسكوف، أمس، لوكالة 
«إنترفاكس» الروسية للأنباء، إنه 
فــي ظــل المــســتــويــات الــحــالــيــة، فإن 
السقف السعري شبه غير موجود. 
موضحاً أن روسيا لا تعترف بأي 

سقف سعري للنفط.
في غضون ذلك، قال أشخاص 
مطلعون: إن مسؤولين تنفيذيين 

في كبرى شركات النفط الأميركية 
ــة مــع  ــاعــــات خــــاصــ ــمــ ــتــ ــــدوا اجــ ــقـ ــ عـ
مسؤولين في منظمة «أوبك» على 
هــــامــــش مـــؤتـــمـــر فــــي هــيــوســتــون 
الأميركية، لبحث شــؤون الطاقة، 
ــة لـــتـــقـــلـــيـــد بــــــدأ قــبــل  ــلــ ــواصــ ــي مــ ــ فـ
نــحــو خــمــس ســنــوات عــنــدمــا كــان 

الجانبان متنافسين شرسين.

يــتــمــتــع كـــلا الــجــانــبــين بطلب 
عــالمــي قــــوي عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز، 
وحققا أرباحاً قياسية خلال العام 
الماضي. وتلاشى التنافس بينهما 
مع استقرار طفرة النفط الصخري 
الــتــي أوصـــلـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى قمة منتجي النفط العالميين، 
وقلصت حصة «أوبك» في السوق.

كانت «أوبك» تنظر إلى النفط 
الصخري كقوة جامحة تقلل من 
إيراداتها من خلال جلب إمــدادات 
نفطية ضخمة جديدة إلى السوق. 
لــكــن تــحــســنــت الـــعـــلاقـــات بــعــد أن 
أذعــنــت شــركــات الــنــفــط الصخري 
لمطالب المستثمرين بزيادة عوائد 
ــال وخــفــض الإنـــفـــاق على  رأس المــ

زيادة الطاقة الإنتاجية.
أقيم حفل العشاء بين الطرفين 
في معظم السنوات الأخيرة خلال 
مــؤتــمــر «ســيــرا ويــــك» لــلــطــاقــة في 
عاصمة صناعة النفط الأميركية. 
وعشاء هــذا العام هو الأول الذي 
يحضره هيثم الغيص كأمين عام 
لمنظمة «أوبك»، الذي تولى منصبه 

أغسطس (آب) الماضي.
ــار المـــســـؤولـــين  ــبــ ــــين كــ ومــــــن بـ
التنفيذيين من الشركات الأميركية 
الذين شاهدهم مراسلو «رويترز» 
ــاء، الــــرئــــيــــس  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــــــي حـــــفـــــل الـ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «تــشــيــســابــيــك 
إنرجي» نيك ديل أوسو، والرئيس 
التنفيذي لشركة «بيونير ناتشرال 
ــيـــز» ســـكـــوت شــيــفــيــلــد،  ريـــســـورسـ
والرئيس التنفيذي لشركة «هيس 

كوربوريشن» جون هيس.
يـــأتـــي الـــعـــشـــاء الـــخـــاص هــذا 
العام في وقت مضطرب للأسواق 
الـــحـــرب في  الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث أدت 
أوكرانيا إلى تعطيل تدفقات النفط 

والغاز العالمية.
ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج 
الــولايــات المتحدة من النفط بأقل 
مــــن ٦٠٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــي 
٢٠٢٣، وهو معدل أبطأ بكثير من 
نــحــو مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــاً في 

.٢٠١٨
يحضر عدد أقل من مسؤولي 
«أوبـــــــــــك» مــــؤتــــمــــر «ســـــيـــــرا ويـــــك» 
الـــســـنـــوي لـــهـــذا الــــعــــام، مـــع غــيــاب 
مــنــهــا  رئـــيـــســـيـــة  دول  مـــــن  وزراء 

السعودية والعراق.

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر يتحدث خلال أسبوع «سيرا ويك» المعني 
بالطاقة في هيوستن بتكساس الأميركية أول من أمس (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ربع أطفال أوروبا
 مهددون بالفقر

قالت منظمة «أنقذوا الأطفال» 
إن واحـــدا مــن كــل أربــعــة أطــفــال في 
ــاد الأوروبــــــــي مــعــرّض  دول الاتــــحــ
الــفــقــر. ووجـــد تقرير جديد  لخطر 
صادر عن المنظمة أن عدد الأطفال 
الذين دفعوا إلى حافة الفقر ارتفع 
ــام ٢٠٢١،  فـــي عــ ألــــف  بــمــقــدار ٢٠٠ 
مـــلـــيـــون طـــفـــل.  إلــــــى ١٩٫٦  لـــيـــصـــل 
الــــزيــــادة  المـــنـــظـــمـــة أن  وأوضـــــحـــــت 
فـــي تــكــلــفــة المــعــيــشــة وأزمـــــة المــنــاخ 
وجــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ كــانــت وراء 

تلك «الزيادة المقلقة».
ــهــــاوس،  ــريــــك غــــروســ وقــــــال إيــ
مدير التوعية من فقر الأطفال وعدم 
المـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة فــي منظمة 
أنقذوا الأطفال بألمانيا، إن الأرقام 
ــه فــي ألمــانــيــا، يعيش  «مـــؤلمـــة»، وإنـ

أكثر من مليوني طفل في فقر.
وتابع أنــه «بــوجــود واحــد من 
بين كل خمسة أطفال في حالة فقر 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد، لا يــمــكــن أن 
يكون هناك المزيد من الأعذار: يجب 
على الحكومة الألمانية أخيرا الوفاء 

بوعودها لمعالجة فقر الأطفال».
وأظهر التقرير أن الأطفال من 
أصول مهاجرة واللاجئين وطالبي 
الــلــجــوء والأطـــفـــال غــيــر المسجلين 
وغير المصحوبين بذويهم كانوا من 
بــين الأكــثــر تــضــررا. وفــي إيطاليا، 
ــال، يــعــيــش ٣٢٫٤  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
فــي المــائــة مــن المــهــاجــريــن فــي فقر، 
مقابل ٧٫٢ في المائة بين المواطنين 
ــاً لــلــتــقــريــر فــإن  ــقـ الإيـــطـــالـــيـــين. ووفـ

ــشــــون فــي  ــيــ ــعــ الأطـــــــفـــــــال الــــــذيــــــن يــ
أســــر لــديــهــا عــائــل واحـــــد، والأســــر 
الكبيرة المحرومة، والأطــفــال ذوي 
الإعــاقــة، والأطــفــال الــذيــن ينتمون 
إلــى الأقليات العرقية كانوا أيضاً 

معرضين للخطر.
واســـتـــخـــدم الــبــاحــثــون مــؤشــر 
خطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي 
ــة  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ الأداة  «أروبــــــــــــــــــــــي»، 
المستخدمة لقياس التقدم نحو هدف 
الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٣٠ بشأن 
الفقر والاســتــبــعــاد الاجــتــمــاعــي في 
أوروبا. وجاءت إسبانيا ورومانيا 
في المقدمة بنسبة ٣٣٫٤ و٤١٫٥ في 
المائة على التوالي بالنسبة للأطفال 
المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد 

الاجتماعي.
وقــالــت مــديــرة منظمة أنــقــذوا 
الأطفال في أوروبا، إيلفا سبيرلنغ، 
إنه لا ينبغي لأي طفل أن يذهب إلى 
المدرسة بمعدة خاوية، أو أن يقلق 
بــشــأن عــمــل والـــديـــه أو يــعــيــش في 
منزل من دون تدفئة. وتابعت: «ومع 
ذلك، فإن تأثير الأزمات العديدة في 
أوروبا يؤدي إلى أن تناول الطعام 
لــم يعد  أو الحصول على التدفئة 
خياراً للعديد من العائلات ويحرم 
ــات الــتــي  ــ ــروريـ ــ الأطـــــفـــــال مــــن الـــــضـ
يحتاجونها لنموهم ورفــاهــهــم». 
وأضـــافـــت: «لــقــد حـــان الـــوقـــت الآن 
لاتـــخـــاذ قـــــــرارات جــريــئــة وتــمــويــل 
اســـتـــراتـــيـــجـــي لــتــوســيــع الــحــمــايــة 
بشكل سريع والتخفيف من تفاقم 
الأزمات بالنسبة للأجيال الحالية 

والمقبلة من الأطفال».

برلين: «الشرق الأوسط»

ولي العهد استعرض الملف مع وفد «المكتب الدولي للمعارض»... وتأكيد على نسخة استثنائية في الرياض

بعثة دولية تشرع في تقييم ملف السعودية لاستضافة «إكسبو ٢٠٣٠»
اســـتـــقـــبـــل الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الـــوزراء السعودي،  رئيس مجلس 
في الرياض، أمس الثلاثاء، رئيس 
الــدولــي للمعارض باتريك  المكتب 
لـــه؛ حيث  المـــرافـــق  سبيكت والـــوفـــد 
جــرى خــلال الاستقبال استعراض 
ملف استضافة السعودية لمعرض 

الرياض إكسبو ٢٠٣٠.
وحـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة 
ــن عـــبـــد المــحــســن  ــ الـــــريـــــاض فـــهـــد بـ
ــــادم الــحــرمــين  الـــرشـــيـــد، وســفــيــر خـ
الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي، 
فيما حضر من جانب المكتب الدولي 
الـــعـــام للمكتب  ــــين  لــلــمــعــارض الأمـ
السيد ديمتري كيركنتزس وعــدد 
مــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــــي المــكــتــب 

الدولي للمعارض.

تقييم الملف

وعــقــدت بــعــثــة المــكــتــب الــدولــي 
لـــلـــمـــعـــارض الـــتـــي تــــــزور الـــريـــاض 
حاليا، أولى ورشات العمل لتقييم 
المــلــف الــــذي تــقــدمــت بــه الــســعــوديــة 
لاستضافة معرض إكسبو الدولي 
٢٠٣٠ بمدينة الرياض، وذلك ضمن 
إجـــــــراءات المــكــتــب لــتــحــديــد الــدولــة 

المستضيفة للمعرض.
قــيــمــت ورشـــة العمل الأولــى 

ُ
وأ

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة 
المــلــكــيــة لمــديــنــة الـــريـــاض، حــيــث تم 
استعراض مقومات ترشح مدينة 
الرياض لاستضافة معرض إكسبو 

إلـــى القيمة  الــدولــي ٢٠٣٠، إضــافــة 
المــضــافــة والــنــقــلــة الــنــوعــيــة اللتين 
ستقدمهما نسخة المعرض في حال 

اختيار الرياض لاستضافتها.
وأكد الرشيد خلال الورشة ما 
تمتلكه الرياض من ميزات نسبية 
تجعلها قادرة على الخروج بنسخة 
اســتــثــنــائــيــة مـــن المـــعـــرض، فـــي ظل 
إشـــراف ولــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد 
بــن سلمان على هــذا المــلــف، مؤكدا 
الــجــهــات الحكومية للوفاء  تكامل 
بــكــل الالـــتـــزامـــات المــقــدمــة فـــي ملف 
الــتــرشــيــح، وتــفــاعــل ســكــان مدينة 

الرياض.
واســتــطــرد الــرشــيــد: «الــســجــل 
ــنـــجـــاحـــات فــي  ــالـ طــــويــــل وحــــافــــل بـ
الــكــبــرى التي  احــتــضــان الفعاليات 

باتت الرياض جاذبة لها».

الالتزام المالي

مـــن جــانــب آخــــر، عــقــد أعــضــاء 
ــر المــالــيــة  الــبــعــثــة اجــتــمــاعــاً مــع وزيــ
الــجــدعــان، لبحث تفاصيل  محمد 
ــالـــــي بـــدعـــم  ــ الـــــتـــــزام الــــســــعــــوديــــة المـ
المـــعـــرض، إذ أكـــد الــجــدعــان الــتــزام 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــام بــتــهــيــئــة الــســبــل 
لاستضافة المعرض وتمويله، بما 
فــي ذلــك توفير النفقات الأساسية 
والــتــشــغــيــلــيــة الــتــي تــضــمــن نــجــاح 
المــــعــــرض، وأن تـــكـــون نــســخــتــه في 
ــريــــاض اســتــثــنــائــيــة تــجــعــل منه  الــ
منصة عالمية تستشرف المستقبل 
وتستجيب للتحديات التي تواجه 

العالم.

ــان، فـــــي بـــيـــان  وقـــــــــال الـــــجـــــدعـــ
صادر، إن الإصلاحات الاقتصادية 
ــتـــي شــهــدتــهــا المــمــلــكــة،  ــيـــة الـ ــالـ والمـ
المنبثقة من «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
أســهــمــت فـــي دفـــع وتــســريــع وتــيــرة 
الــنــمــو حــيــث تـــم تــنــفــيــذ حــزمــة من 
الــبــرامــج والمــشــروعــات أسهمت في 
تحقيق مستهدفات الرؤية الطموح، 
مــشــيــرا إلـــى أن مــعــرض «الـــريـــاض 
إكسبو ٢٠٣٠» يأتي ضمن مبادرات 
المــمــلــكــة الــتــي ســتــســهــم فـــي تــوفــيــر 
فرص اقتصادية متنوعة، وتحقيق 

إيــــــــــرادات لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الرئيسية في مدينة الرياض، ورفع 

جودة حياة سكانها وزوّارها.

تضافر الجهود

وفي وقت تعرف أعضاء بعثة 
ــــي لـــلـــمـــعـــارض عــلــى  ــــدولـ المـــكـــتـــب الـ
بعض الشواهد الحضارية والفنية 
الــثــقــافــي للمملكة، خــلال  والــتــنــوع 
جــولــتــهــم فــي المــتــحــف الــوطــنــي في 
التاريخي  الــعــزيــز  المــلــك عبد  مــركــز 

بــــالمــــربّــــع ووقــــوفــــهــــم عـــلـــى بــعــض 
ملامح العمق الحضاري للبلاد، أكد 
الرشيد على «تضافر جهود جميع 
الجهات من القطاع الخاص والعام 
الــفــوز بالاستضافة،  لــلإســهــام فــي 
وتـــفـــاعـــل ســـكـــان مـــديـــنـــة الـــريـــاض 
الــذي نشهده والـــذي سيلعب دوراً 
محورياً في إقامة نسخة استثنائية 

من هذا المحفل العالمي».
وكـــــــان أعــــضــــاء بـــعـــثـــة المــكــتــب 
إلـــى العاصمة  لــلــمــعــارض  الـــدولـــي 
وصـــلـــوا الاثـــنـــين إلــــى الـــريـــاض في 

زيــــارة تستمر خــمــســة أيــــام، وذلــك 
لبدء عملية مناقشة وتقييم ملف 
ــة لاســـتـــضـــافـــة  ـــــح الــــســــعــــوديــ

ّ
تـــــرش

مــعــرض إكــســبــو الـــدولـــي ٢٠٣٠ في 
مدينة الرياض.

ويـــــرأس الــبــعــثــة رئــيــس لجنة 
الإدارة والميزانية للمكتب الدولي 
للمعارض باتريك سبيشت، يرافقه 
كل من الأمين العام للمكتب الدولي 
لــلــمــعــارض ديــمــتــري كــيــركــنــتــزس، 
ــا  ــجـ ــاريـ ــكـ ــسـ ــا ديـ ــ ــفـ ــ ـــورة إيـ ــ ـــتـ ــ ــدكـ ــ ــ وال
غــارســيــا، ممثلة عــن دولـــة أنـــدورا، 

وكارين ماي هيل، أو بي إي، ممثلاً 
عن دولة أنتيغوا وبربودا، وألدوين 
ديكيرز، ممثلاً عن مملكة بلجيكا، 
بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق 
المــكــتــب الـــدولـــي لــلــمــعــارض. ويــرى 
الــرئــيــس التنفيذي للهيئة الملكية 
لمدينة الرياض، الرشيد، أن الزيارة 
تُشكل فرصة مهمة لأعضاء البعثة 
الــواعــدة  للتعرف على المــشــروعــات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــعــاصــمــة، والــتــي 
ستجعل منها وجهة عالمية مثلى 

للسياحة والاستثمار.

مرحلة التقييم

ــلــــة تــقــيــيــم  وكـــــجـــــزء مـــــن مــــرحــ
ح للفوز باستضافة 

ّ
ملفات الترش

معرض إكسبو الدولي ٢٠٣٠، تعمل 
بعثة المكتب الدولي للمعارض على 
مــنــاقــشــة جـــــدوى مــلــفــات الــتــرشــح 
الــدول المتنافسة؛ حيث  المقدمة من 
الــذي يُعد خطوة  يتضمن التقييم 
ح 

ّ
ضــروريــة للنظر فــي ملفات ترش

الــدول المتنافسة، النظر في دوافــع 
الترشح لكل مدينة متنافسة، ومدى 
قيمة وجــاذبــيــة مــوضــوع المــعــرض 
ــوقـــع  ــلـــى المـ المــــقــــتــــرح، والاطــــــــــلاع عـ
ــــرض، وكــيــفــيــة  ــعـ ــ ــة المـ ــامــ ــرر لإقــ ــقــ المــ
إعــادة استخدامه بعد انتهاء فترة 
إقامة المعرض، بالإضافة إلى حجم 
الدعم المحلي والحكومي للمشروع، 
والمشاركة المتوقعة وخطة الجدوى 

المالية.
وستتم مناقشة نتائج البعثة 
من قبل اللجنة التنفيذية للمكتب 
الدولي للمعارض في مايو (أيــار) 
المـــــقـــــبـــــل؛ حــــيــــث ســــتــــقــــرر الـــلـــجـــنـــة 

الــتــنــفــيــذيــة المــوافــقــة المــبــدئــيــة على 
الترشيحات الأكثر مناسبة وقابلية 

للتطبيق.

التصويت النهائي

الثاني)  وفي نوفمبر (تشرين 
من العام الحالي سيتم التصويت 
انــعــقــاد الجمعية العمومية  خـــلال 
لــلــمــعــارض،  الـــدولـــي  ١٧٣ للمكتب 
وذلـــك مــن قــبــل الــــدول الأعــضــاء في 
المكتب الدولي للمعارض لاختيار 
ــة المــضــيــفــة لمـــعـــرض إكــســبــو  ــدولــ الــ
٢٠٣٠؛ حيث سيتم ذلــك عــن طريق 
الاقــتــراع السري وفــق مبدأ «صوت 

واحد» لكل دولة.
وكانت السعودية قد اقترحت 
ــح (الـــريـــاض إكسبو 

ّ
فــي مــلــف تــرش

٢٠٣٠)، موضوعاً رئيسياً للمعرض 
هو «معاً نستشرف المستقبل»، الذي 
تهدف من خلاله إلى توفير منصة 
الــتــعــاون  الـــدولـــي  تــتــيــح للمجتمع 
ــراف المــســتــقــبــل،  ــتــــشــ ــيــــق لاســ ــوثــ الــ
ــدة  ــ ــلـــول مــبــتــكــرة ورائــ وتـــطـــويـــر حـ
تسهم في معالجة التحديات الملحة 
التي تواجه العالم، وترفع مستوى 

الوعي بها.
يُذكر أن السعودية أعلنت عن 
ح لاستضافة معرض 

ّ
نيتها الترش

إكسبو الدولي ٢٠٣٠ في العاصمة 
الرياض في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) مـــن عــــام ٢٠٢١. ومـــنـــذ ذلــك 
ــــدم الــــوفــــد المـــمـــثـــل لمــلــف  الـــتـــاريـــخ قـ
ح بقيادة الهيئة الملكية لمدينة 

ّ
الترش

الرياض ثلاثة عروض تقديمية إلى 
الجمعية العمومية للمكتب الدولي 

للمعارض.

الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله أعضاء بعثة «المكتب الدولي للمعارض» في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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القطاع السككي سيدفع بمساهمة النقل والتخزين لأكثر من ١٠ ٪ في الناتج المحلي

تحديث لوائح المنافسة على سكة حديد دول الخليج
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــــدت فـــيـــه دراسـ ــــت أكــ فــــي وقـ
لمــــنــــتــــدى الــــــريــــــاض الاقــــتــــصــــادي 
قـــدرة ودفـــع الــقــطــاع الــســكــكــي في 
مساهمة النقل والتخزين بـ١٠ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي، ناقش 
ــتـــابـــع لمـــشـــروع  فـــريـــق الـــخـــبـــراء الـ
ســــكــــة الـــــحـــــديـــــد بــــــــــدول مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الإعـــــــداد لـــطـــرح الــخــطــة 
التشغيلية للمشروع للمنافسة، 
والإعداد لطرح نظام إدارة الأصول 

للمشروع للمنافسة.

خطوة التنفيذ

وأكــد الاجتماع الخامس عشر 
ــراً عــبــر  ــ ــيـ ــ لـــلـــفـــريـــق، الـــــــذي عـــقـــد أخـ
المــرئــي، بمشاركة ممثلين  الاتــصــال 
بـــدول مجلس  الــجــهــات المعنية  عــن 
التعاون والشركات الوطنية المشغلة 
الــحــديــديــة والمــتــرو، على  للخطوط 

أهمية تنفيذ وتشغيل المشروع.
وشدد المجتمعون على أهمية 
تحديث الملاحق التي تم اعتمادها 

لـــــلـــــمـــــشـــــروع وتــــــحــــــديــــــد المـــــلاحـــــق 
والـــــوثـــــائـــــق الــــــــــلازم اســـتـــكـــمـــالـــهـــا، 
والإعداد لورشة العمل بشأن الرحلة 
الافتراضية للقطار تحت متطلبات 
وثـــيـــقـــة كـــوتـــيـــف والــــنــــظــــام المـــوحـــد 
لإصـــــدار تـــذاكـــر الـــركـــاب لــلــمــشــروع 

والسجل الخليجي للمتحركات.
وبحسب بيان صدر أخيراً، تم 
الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل 
تتابع مع المكاتب الاستشارية التي 

ستقوم بإعداد الدراسات.

تنافسية مرتقبة

فــــــي وقــــــــت يـــــعـــــزز فــــيــــه قـــطـــاع 
السكك الحديد من تنافسية السلع 
الـــســـعـــوديـــة بــــالأســــواق الــخــارجــيــة 
والمحلية، عبر خفض تكلفة النقل 
ــادة الــربــط مــع دول الــجــوار،  مــع زيــ
ومــــن جـــاذبـــيـــة الـــســـوق الــســعــوديــة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب، أكـــــدت 
ــا مــنــتــدى الــريــاض  ــة أصـــدرهـ ــ دراسـ
الاقتصادي أخيراً، أن يعظم القطاع 
الــنــقــل والــتــخــزيــن بنسبة  مساهمة 
تزيد على ١٠ فــي المــائــة فــي الناتج 

المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير دولي، فإن السكك 
الحديد تشكل نسبة ٤٫٢ في المائة من 
إجمالي حجم الانبعاثات الصادرة 
من أنظمة النقل المختلفة، كما أظهر 
التقرير أن نسبة استهلاك الطاقة 
لــلــســكــك الـــحـــديـــد مـــقـــارنـــة بــأنــظــمــة 
النقل الأخرى هي ١٫٩ في المائة، ما 
يجعل نظام النقل بالسكك الحديد 

هو الأفضل.

تأثير السكك الحديد

ولــــــفــــــت مـــــنـــــتـــــدى الــــــريــــــاض 
ـــــي دراســـــــــــــة لـــه  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فــ
ــــط مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة  بـــعـــنـــوان «ربــ
بالسكك الحديد وتأثيرها على 
ــة والــــخــــدمــــات  ــاحـ ــيـ ــسـ ازدهــــــــــار الـ
الــلــوجــيــســتــيــة»، إلــــى أن الــقــطــاع 
يساهم في تعزيز وتحويل المملكة 
إلى مركز عالمي للنقل والخدمات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
خطط تطوير الشبكة تستهدف 
بلوغ أكثر من ٣٣٠ مليون مسافر 

سنوياً.

ووفــــق الـــدراســـة فـــإن الــقــطــاع 
يعظم زيادة أطوال السكك الحديد 
مــن ٥٥٠٠ كــم حالياً، إلــى ١٣ ألف 
كـــم، بنسبة زيــــادة تبلغ ١٦٠ في 
ــائــــة، وزيـــــــادة عــــدد الـــحـــاويـــات  المــ
التي تنقلها الخطوط لأكثر من ٤٠ 

مليون حــاويــة، كما أسهم الربط 
بخطوط السكك الحديد للبضائع 
في رفع نسبة المساهمة في الناتج 
المحلي إلى ٦٫٥ في المائة في عام 

.٢٠١٦
الــزيــادة فــي الربط  وأسهمت 

بشبكة السكك الحديد في زيــادة 
حــجــم إنـــتـــاج الــشــبــكــة بـــين عــامــي 
٢٠١٠ و٢٠١٨، حيث ارتــفــع حجم 
ــن نـــحـــو ٤  الـــبـــضـــائـــع المـــنـــقـــولـــة مــ
مـــلايـــين طـــن إلــــى نــحــو ٩ مــلايــين 
طن، وأسهم الربط للسكك الحديد 

للبضائع في عام واحد في إزاحة 
أكثر من ٢٠٠ ألف شاحنة، وتوفير 
٩٠٠ ألـــف بــرمــيــل وقــــود «ديــــزل»، 
ــيـــل الانــــبــــعــــاثــــات الــــضــــارة  ــلـ ــقـ وتـ
بــمــعــدل ٢٠٠ ألــــف طـــن مـــن ثــانــي 

أكسيد الكربون.

الخطط اللوجيستية

ــقــــطــــاع  وتــــــهــــــدف خــــطــــط الــ
لــرفــع مــؤشــر أداء  اللوجيستي 
المملكة اللوجيستي عالمياً من 
المــرتــبــة ٥٥ إلـــى المـــراتـــب العشر 
الأولــــــــــــــى وضـــــــمـــــــان ريـــــادتـــــهـــــا 
إقليمياً، كما تستهدف الخطط 
تطوير ٦٩ منصة لوجيستية، 
وست مناطق لوجيستية، ثلاث 
منها فــي المـــطـــارات، وثـــلاث في 

الموانئ.

أهمية سياحية

ــة الأهـــمـــيـــة  ــ ــدراســ ــ وأكــــــــدت الــ
ــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــويـــة الــتــي  الاقـ
ــيـــاحـــي  ــاع الـــسـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــهـ ــلـ ــكـ يـــشـ

لــلــتــنــمــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، حيث 
اعتبرته «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
أحد القطاعات الأساسية للرقي 
بـــدور المملكة كــإحــدى الوجهات 

السياحية العالمية.
ونــقــلــت الــــدراســــة عـــن وزارة 
السياحة عزمها زيــادة الرحلات 
السياحية إلــى ٤٥ مليون رحلة 
ــة إلــــى مــســاهــمــة  ــافـ داخـــلـــيـــة، إضـ
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي فــــي الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة، 
يـــوفـــر ١٫٦ مــلــيــون وظــيــفــة،  وأن 
وأن تستقبل المملكة ١٠٠ مليون 

مسافر سنوياً بحلول ٢٠٣٠.
وارتـــــــــفـــــــــع عــــــــــدد الــــــرحــــــلات 
الــــســــيــــاحــــيــــة الـــــــــوافـــــــــدة ووفـــــــق 
الــــصــــادرة عـــن وزارة  الـــبـــيـــانـــات 
الــســيــاحــة إلـــى ٢٫٦ مــلــيــون رحلة 
ــام ٢٠١٩، وارتـــفـــع الإنــفــاق  فـــي عـ
إلــى ٣٣٫٧ مليار ريــال  السياحي 
وبـــلـــغـــت  دولار)،  ــيــــار  ــلــ مــ  ٨٫٩)
الـــــرحـــــلات الـــســـيـــاحـــيـــة المــحــلــيــة 
٤٫٦ مليون رحلة في عــام ٢٠١٩، 
بحجم إنفاق سياحي ٧٫٥ مليار 

ريال (ملياري دولار).

مشروعات القطار والسكك الحديد ستحدث نقلة في نشاط النقل والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

د. ثامر محمود العاني

شريك
يعد القطاع الخاص أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي في كل دول 
العالم؛ وذلك لما له من مساهمات في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات 
النمو الاقتصادي، إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه في سوق العمل 
وتوظيف العمالة، وما له من أثر إيجابي في المؤشرات الاقتصادية 
الــخــاص من  والاجتماعية لأي دولـــة، وبالتالي يصبح دعــم القطاع 
أولويات كل دولة؛ إذ لعبت المبادرات والحوافز الطموحة التي قدمتها 
السعودية واستجابتها السريعة دورهـــا على الاقتصاد السعودي 
بوجه عــام وعلى القطاع الخاص بوجه خــاص، والــذي يسهم بنحو 
٥٠ في المائة من الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد السعودي مقارنة 
بالقطاع الحكومي والقطاع النفطي اللذين يسهمان بما نسبته ٢٥٫٤ 

في المائة، و٢٤٫١ في المائة على التوالي لكلٍ منهما خلال عام ٢٠٢٢.
عــلــن فــي السعودية عــن إطــلاق الحزمة الأولـــى مــن مشروعات 

ُ
وأ

إلــى برنامج تعزيز الشراكة مع  الشركات الكبرى (شــريــك) المنضمة 
القطاع الخاص، المصمم خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى 
لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الطموحات 
الوطنية التي حددتها «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، حيث أطلقت السعودية 
البرنامج في ٣٠ مــارس (آذار) من العام ٢٠٢١، ويبلغ عــدد الشركات 
المــشــمــولــة فـــي الــبــرنــامــج حــالــيــاً ٢٨ شــركــة مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص في 
السعودية؛ إذ إن تنفيذ «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» يتطلب تمكين القطاع 
الخاص من تفعيل دوره وترسيخه، ومن هذا المنطلق وإيماناً منها 
بأهمية دورها الوطني في المرحلة المقبلة تسعى خدمة «سالم» لتصدّر 
الــريــادة ولتقديم أفضل الخدمات وأكثرها تقنية وحداثة في مجال 
اختبار وفحص التمديدات الكهربائية؛ لما تشكله من أهمية قصوى 

لتعلقها المباشر بسلامة الأفراد والمنشآت.
وفي هذا الإطــار، تسعى السعودية لتفعيل دور القطاع الخاص 
وجعله شريكاً أساسياً في تحقيق المسيرة التنموية الطموحة، وذلك 
برفع مساهماته مــن ٤٠ إلــى ٦٠ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي بحلول 
عام ٢٠٣٠، ومن هذا المنطلق تحرص خدمة «سالم» كونها جــزءاً من 
القطاع الخاص على القيام بدورها الوطني لإنجاح مسيرة التنمية 
الاقتصادية في السعودية، وذلــك من خــلال تقديمها خدمات تتميز 
الــجــودة والــحــداثــة والــكــفــاءة لتصبح بــذلــك نموذجاً  بأعلى معايير 
يحتذى بــه، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى 

العالمي أيضاً.
وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات لـ١٢ 
مشروعاً سيتم تنفيذها مــن قِبل ٨ شــركــات، فــي عــدد مــن القطاعات 
الاستراتيجية والحيوية؛ إذ تساهم هذه المشروعات في تعزيز النمو 
الاقتصادي وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى 
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ يساعد برنامج «شريك» 
الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها 
والتسريع من وتيرة تنفيذ مشروعاتها واستكشاف فرص استثمارية 

جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
إن «الرؤية» ساهمت في جعل السعودية وجهة رائدة للاستثمار 
والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، التي تعدّ 
ركــيــزة للتنمية والـــوصـــول إلـــى اقــتــصــاد مــســتــدام، حــيــث إن برنامج 
«شريك» أصبح خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث 
عمل البرنامج على تمكين ١٢ مشروعاً للقطاع الخاص في ٤ قطاعات 

حيوية.
كــمــا أن مــشــروعــات «شـــريـــك» تــعــزز مـــن نــمــو ٨ شـــركـــات وطنية 
الــدولــي، كما  وتــســاهــم فــي رفــع إمكاناتها التنافسية على الصعيد 
تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها؛ ما يُنتج فرصاً 
استثمارية كبيرة لشريحة كبرى من الشركات في القطاع الخاص؛ 
إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشروعات أحد المعايير الرئيسية 
التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين، إذ ستحمل الحزمة 
أثــراً اقتصادياً واستراتيجياً يطول  الأولــى من المشروعات المدعومة 
جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى توفير ٦٤٫٤ 

ألف فرصة عمل جديدة.
ومــن بــين المــشــروعــات، مــشــروع مشترك لــصــبّ وتشكيل المــعــادن 
برأس الخير من شأنه أن يعزز من تكامل سلاسل الإمداد الصناعية 
بــالــســعــوديــة، ومـــشـــروع مــجــمــع «أمــــيــــرال» لــلــبــتــروكــيــمــيــاويــات الـــذي 
سيسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة 
السعودية عالمياً في مجال الصناعات البتروكيمياوية، وفــي قطاع 
بــاور» دعماً لإنشاء أكبر مصنع  الطاقة كذلك ستتلقى شركة «أكــوا 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة 
مــع شركتي «نــيــوم للهيدروجين الأخــضــر» و«إيـــر برودكتس قــدرة». 
ويسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للسعودية كدولة 
رائــدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل 

الانبعاثات الكربونية.
وفــي قطاع البتروكيماويات، حصلت شركة «سابك» على دعم 
الــبــرنــامــج لمـــشـــروع صــنــاعــة المــحــفــزات بــهــدف تــقــلــيــل الاعــتــمــاد على 
الــــــواردات وتــعــزيــز الـــصـــادرات مــن خـــلال إنــشــاء أول مــركــز لصناعة 
المحفزات في السعودية، ومن خلال مشروع مشترك للشركة المتقدمة 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، قـــدّم «شـــريـــك» الــدعــم لإنــتــاج المــيــثــيــونــين السائل 
وكبريتات الأمونيوم؛ ما من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي 
بالسعودية. وختاماً، فإن برنامج «شريك» صُمم بهدف المساهمة في 
تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» المتمثلة برفع مساهمة القطاع 
الخاص في الناتج المحلي الإجمالي السعودية إلى حدود ٦٥ في المائة، 

وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من ١٦ إلى ٥٠ في المائة.

بنك التصدير والاستيراد يوقع اتفاقية إطارية بقيمة ٦ مليارات دولار

«أرامكو» للدخول في مشروعات سعودية عملاقة سيول تستعين بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم الــحــكــومــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
ــال شــركــاتــهــا إلــــى الـــســـوق الــســعــوديــة  ــ إدخــ
لــبــنــاء مــشــروعــات بقيمة  والــفــوز بصفقات 
تصل إلــى ٥٠٠ مليار دولار، لتطوير مدن 
ذكــيــة وصــديــقــة لــلــبــيــئــة فـــي مــنــطــقــة نــيــوم، 

الواقعة شمال غربي البلاد.
ولــتــحــقــيــق هــــذا المــبــتــغــى، كــشــف بنك 
كـــوريـــا لــلــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد الــحــكــومــي، 
أمس (الثلاثاء)، عن توقيع اتفاقية إطارية 
بقيمة ٦ مليارات دولار مع شركة «أرامكو 
الــســعــوديــة»، فــي خــطــوة تــســاعــد الــشــركــات 
الكورية على الفوز بعقود لمشروعات عملاقة 

في المملكة.
ويــــــــنــــــــوي بـــــنـــــك كــــــــوريــــــــا لـــلـــتـــصـــديـــر 
والاستيراد تخصيص مليار دولار لصفقات 
الهيدروجين والطاقة المتجددة، من مجموع 

الـ٦ مليارات دولار.
ع الاتفاق، الذي تبلغ مدته ٣ أعوام، 

ّ
وق

بــين يــون هــي ســونــغ، رئــيــس مجلس إدارة 
بــنــك كــوريــا للتصدير والاســـتـــيـــراد، وزيـــاد 
«أرامكو السعودية»  لـ المرشد، المدير المالي 
في سيول. وهو إجراء متابعة لدعم الطفرة 

الثانية لفرص الأعمال في الشرق الأوسط.
ــاري بــنــك كــوريــا  ــ ــفـــاق الإطــ ويــمــكّــن الاتـ
للتصدير والاستيراد من إقــراض ما يصل 
«أرامكو»، التي بدورها  إلى ٦ مليارات دولار لـ
تدفع للشركات الكورية الجنوبية، المشاركة 

في المشروعات، التي تطرحها شركة النفط 
الــســعــوديــة.  وقـــال البنك إن الصفقة يمكن 
أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية على 
الفوز بعقود في الشرق الأوســط، «بحسب 

وكالة يونهاب للأنباء».
وجـــاء الاتــفــاق وســـط تــوقــعــات بفرص 
تـــجـــاريـــة مــربــحــة فـــي الـــســـعـــوديـــة والـــشـــرق 
الأوسط بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد السعودي، إلى سيول في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
الــكــوريــة الجنوبية  الــشــركــات  وتسعى 
إلى الفوز بصفقات بناء في مشروع سعودي 
بقيمة ٥٠٠ مليار دولار لتطوير مدن صديقة 
للبيئة وذكـــيـــة فـــي مــنــطــقــة «تـــبـــوك» شــمــال 
غربي السعودية. وفــي السبعينات، أرسل 
كثير من الكوريين إلى بلادهم أموالاً حصلوا 
عليها من خلال العمل في مواقع البناء في 
الــتــي وصفها المسؤولون  الــشــرق الأوســـط، 

بأنها الطفرة الأولى في الشرق الأوسط.
وخلال زيارة ولي العهد السعودي إلى 
العاصمة سيول، أفصحت «أرامكو» حينها 
عن الاستثمار الأكبر لها على الإطــلاق في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لمـــشـــروع تــطــويــر مــرفــق 
تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة 
بمقاييس عالمية، من خلال شركة «إس أويل» 
الــتــابــعــة لــهــا، ســعــيــاً مـــن الــشــركــة لتوسيع 
نــطــاق أعــمــالــهــا فـــي الــقــطــاع وتــمــاشــيــاً مع 

استراتيجيتها لتعظيم سلسلة القيمة في 
تحويل السوائل إلى كيميائيات.

وقالت الشركة إن المشروع، الذي يُعرف 
باسم شاهين، وتبلغ قيمته ٢٦ مليار ريال (٧ 
مليارات دولار)، خطوة نحو استخدام تقنية 
مبتكرة لأول مرة لتحويل النفط الخام إلى 
ل ذلك 

ّ
مواد أولية للبتروكيميائيات. وسيمث

أول تسويق لتقنية تحويل النفط الخام إلى 
كيميائيات بالتكسير الحراري من «أرامكو 
الــســعــوديــة» و«لـــومـــوس تــكــنــولــوجــيــز»، ما 
يزيد من الإنتاج الكيميائي ويقلل تكاليف 

التشغيل.
ويــأتــي المــشــروع بعد استثمار سابق 
بقيمة ٤ مليارات دولار في المرحلة الأولــى 
من مشروع توسعة البتروكيميائيات الذي 

اكتمل في ٢٠١٨.
ويقع المشروع الجديد في الموقع الحالي 
لمجمع «إس أويل» في أولسان، ومن المقرر أن 
تكون للمشروع القدرة على إنتاج ما يصل 
إلــى ٣٫٢ مليون طــن مــن البتروكيميائيات 
سنوياً، وسيشمل منشأة لإنتاج بوليمرات 
عالية القيمة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع 
الــحــالــي، ويكتمل بحلول ٢٠٢٦،  الــعــام  فــي 
وأن يــعــمــل مــرفــق الــتــكــســيــر الــبــخــاري على 
مــعــالــجــة المــنــتــجــات الــثــانــويــة الــنــاتــجــة عن 
النافثا والغاز  معالجة الخام، بما في ذلك 
الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين، وهو 
لبنة بتروكيميائية تُستخدم في صنع آلاف 

العناصر اليومية.

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد و«أرامكو السعودية» في سيول أمس (يونهاب)

إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة

البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس «حتى إشعار آخر»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــتــــى إشـــعـــار  ــــي «حــ ــدولـ ــ ــنـــك الـ ــبـ ــق الـ ــ ــلّ عــ
آخــر» محادثاته بشأن التعاون المستقبلي 
مع تونس، بعد الاعــتــداءات التي شهدتها 
ضـــد مــهــاجــريــن مـــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب 
الــــصــــحــــراء، فــــي أعــــقــــاب خــــطــــاب نـــــــدّد فــيــه 
«جحافل المهاجرين  الرئيس قيس سعيّد بـ

غير النظاميين».
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، في 
مذكرة بعثها إلى الموظفين، واطّلعت عليها 
وكــالــة الصحافة الفرنسية مــســاء الاثــنــين، 
إنّ خــطــاب ســعــيّــد تــســبّــب فـــي «مــضــايــقــات 
بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، وإنّ 
المؤسسة أرجــأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع 

تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
وعـــــاد مـــئـــات المـــهـــاجـــريـــن مـــن أفــريــقــيــا 
جــنــوب الــصــحــراء إلــى بلدانهم مــن تونس؛ 
ــر تــصــريــحــات  ــ ــنـــف إثــ ــة عـ ــاً مــــن مــــوجــ خــــوفــ
الرئيس. وأمــر سعيّد المسؤولين في نهاية 

فبراير (شباط) باتخاذ «إجــراءات عاجلة» 
للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعياً دون 
دلــيــل وجـــود «تــرتــيــب إجــرامــي» يــهــدف إلى 
«تغيير التركيبة الديموغرافية» في تونس. 
وزعــم أن مهاجرين يقفون وراء جــرائــم في 
الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ما أدى إلى 
موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن 

والاعتداءات اللفظية والجسدية.
والاثــنــين، أعــرب المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس عن «قلق 
بالغ» لدى الولايات المتحدة «إزاء تصريحات 
ــا المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــد». ودعــ الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـ
الــحــكــومــة التونسية  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
القانون  الــتــزامــاتــهــا بموجب  إلــى «احــتــرام 
الــدولــي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي 
اللجوء والمهاجرين». وقال مالباس إن البنك 
أوقــف إطــار عمل الشراكة مع تونس، الذي 
البرامج المستقبلية بين عامي ٢٠٢٣  يحدد 
و٢٠٢٥، بشكل مؤقت، وأرجأ اجتماع مجلسه 
الــذي كــان مــقــرراً فــي ٢١ مــارس (آذار) حول 

مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد 
حتى إشعار آخر، وأضاف أن العمل الحالي 
ــبـــاس إن تـــونـــس لــديــهــا  ــالـ ــال مـ ــ مــســتــمــر. قـ
«تــقــالــيــد عــريــقــة فــي الانــفــتــاح والــتــســامــح»، 
وإن البنك سيظل منخرطاً بشكل كامل في 
الــبــلاد، ويعمل على المــســاعــدة فــي تحسين 
الــنــاس ســواء كانوا  ظــروف الحياة لجميع 
مواطنين أو مقيمين أو مهاجرين. وأضاف 
أن البنك يعمل على ضــمــان ســلامــة جميع 
موظفيه في تونس، وخاصة الأفارقة، بما 
في ذلك اتخاذ تدابير أمنية إضافية. وأشار 
إلى أن إجراءات السلامة يمكن أن تؤثر على 
تنفيذ بــرامــج الــبــنــك الـــدولـــي، لــكــن «ســلامــة 
الموظفين لها الأولوية على المخاوف المتعلقة 

بالبرامج».
والبنك الدولي مانح رئيسي لتونس، 
حيث يساعدها في تمويل واردات الغذاء 
وتنمية الأعــمــال فــي الــوقــت الـــذي تسعى 
فيه الحكومة إلى حزمة إنقاذ من صندوق 

النقد الدولي.
مهاجرة أفريقية تحمل ابنتها لدى وصولها

 إلى مطار قرطاج الدولي استعداداً لمغادرة تونس (أ.ف.ب)

الأجور الفعلية في اليابان تتراجع
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية، 
الــثــلاثــاء، أن مــؤشــر الأجــــور الفعلية  أمـــس 
الــبــلاد، انخفض  المعدلة وفقاً للتضخم في 
٤٫١ في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام 
٢٠٢٢، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع 

من الأجور.
وهــذا هو الشهر العاشر على التوالي 
الــذي ينخفض فيه مؤشر الأجــور الفعلية، 
وبـــأســـرع وتـــيـــرة مــنــذ مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٤، 
ــــرس»  ــــي بـ ــبـــــاء «جــــــي جـ ــ ــة أنـ ــ ــالـ ــ بـــحـــســـب وكـ

اليابانية.
ــفــــع مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــكــين،  وارتــ
بـــاســـتـــثـــنـــاء الإيــــــجــــــارات المـــفـــتـــرضـــة، الــــذي 
يستخدم لحساب مؤشر الأجور الحقيقية، 
بنسبة ٥٫١ في المائة في يناير الماضي مقارنة 
بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٢، وسط ارتفاع 

أسعار الكهرباء والغاز والمواد الغذائية.
وارتفعت الأجــور الاسمية بنسبة ٠٫٨ 
في المائة إلى ٢٧٦٨٥٧ يناً لكل عامل. وزادت 
الأجور الاسمية للعاملين بدوام كامل بنسبة 
١٫٣ في المائة إلى ٣٦٠٥١٠ ينات في المتوسط، 
في حين ارتفعت أجور العاملين بدوام جزئي 

بنسبة ٠٫٨ في المائة إلى ٩٨١٤٤ يناً.
فــــي الأثـــــنـــــاء، ارتــــفــــع مـــؤشـــر «نــيــكــي» 
للأسهم اليابانية، مسجلاً أعلى مستوى في 
ثلاثة أشهر أمــس، وبلغ مؤشر «توبكس»، 
الأوســع نطاقاً أعلى مستوياته منذ أواخر 
٢٠٢١، مــع تــحــســن مــعــنــويــات المستثمرين 
ــائــــدات ســـنـــدات الــخــزانــة  بــفــضــل تـــراجـــع عــ

الأميركية طويلة الأجل.
لــكــن مــحــلــلــين قـــالـــوا إن حــالــة مـــن عــدم 
التيقن حدّت من المكاسب قبيل شهادة رئيس 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي) جــيــروم بـــاول أمـــام الكونغرس، 
ــدور تــقــريــر الــوظــائــف الأمــيــركــيــة المهم  وصــ

يوم الجمعة، واتخاذ المحافظ الحالي لبنك 
ــــورودا، آخــر  الــيــابــان المــركــزي هــاروهــيــكــو كـ
قراراته بشأن أسعار الفائدة قبل تقاعده هذا 
الأسبوع. وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً ٠٫٢٥ 
في المائة عند ٢٨٣٠٩٫١٦ نقطة بعدما لامس 
مستوى ٢٨٣٩٨٫٢٧ خلال الجلسة، وهو أعلى 
مستوياته منذ الأول مــن ديسمبر (كانون 

الأول).
وصـــعـــد مـــؤشـــر «تــــوبــــكــــس»، الأوســـــع 
نطاقاً ٠٫٤٢ في المائة ليغلق عند ٢٠٤٤٫٩٨ 
نــقــطــة بــعــدمــا ســجــل ٢٠٤٦٫١١ نــقــطــة، وهــو 
ــلـــى مــســتــويــاتــه مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  أعـ

الثاني) ٢٠٢١.
وفقدت عوائد سندات الخزانة الأميركية 
لأجل عشر سنوات أكثر مما ربحته، الليلة 
الماضية، ليتم تداولها عند نحو ٣٫٩٥ في 
المـــائـــة فـــي طـــوكـــيـــو، بــعــدمــا ســجــلــت أعــلــى 
مستوى في أشهر عدة عند ٤٫٠٩١ في المائة 

الأسبوع الماضي.
يابانيون يسيرون بالقرب من شاشات تعرض أسعار مؤشر «نيكي» 

وسعر الصرف في طوكيو أمس (أ.ب)
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أسهم «السلع» تتخلى عن مكاسبها

الأسواق مرتبكة قبل شهادة باول

اتسمت حــركــة الأســهــم على 
المــــؤشــــرات الــعــالمــيــة بـــالارتـــبـــاك، 
أمـــس، قبيل بــدء شــهــادة جيروم 
بــاول رئيس مجلس الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأمــيــركــي) بــالــكــونــغــرس، بينما 
ــات الــســلــع  ــ ــركـ ــ ــم شـ ــهــ تـــخـــلـــت أســ
ــفــــاخــــرة عــــن مــكــاســبــهــا بــفــعــل  الــ

بيانات صينية قاتمة.
وتـــــحـــــظـــــى شـــــــهـــــــادة بـــــــاول 
ــام الــكــونــغــرس، الــتــي كـــان من  أمــ
المقرر أن تبدأ في الساعة ١٥٫٠٠ 
ــتـــش، بــاهــتــمــام  ــنـ بـــتـــوقـــيـــت غـــريـ
شديد، إذ ستتضمن إشارات إلى 
التالية  خطوة المركزي الأميركي 

بخصوص أسعار الفائدة.
ــهــــرت بـــيـــانـــات تــجــاريــة  وأظــ
ــادرات  ــ ــــصـ صــيــنــيــة انـــخـــفـــاض الـ
ــواردات فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون  والـــــــــ
الثاني) وفبراير (شــبــاط)، وهو 
مــا يشير إلــى اســتــمــرار الضعف 

في الطلب على منتجات البلاد.
وسجلت الأسهم الأوروبــيــة 
انـــخـــفـــاضـــاً طــفــيــفــاً فــــي مــســتــهــل 
تــعــامــلات يـــوم الــثــلاثــاء، وقـــادت 
ــهــــم شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  أســ
الـــــتـــــراجـــــع. وانــــخــــفــــض المــــؤشــــر 
الأوروبـــــــــــــي   «٦٠٠ «ســـــتـــــوكـــــس 
٠٫١ فـــي المـــائـــة بــحــلــول الــســاعــة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش مــع   ٠٨٫١٦
ــركـــات  ــم شـ ــهــ ــر أســ ــبــــوط مــــؤشــ هــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، شــــديــــد الـــتـــأثـــر 
بــحــركــة أســعــار الــفــائــدة، بنسبة 

٠٫٨ في المائة.
ــع المــؤشــر  ــفـ فـــي المـــقـــابـــل، ارتـ
ــانـــيـــة  ــم الـــيـــابـ ــهــ ــــي» لــــلأســ ــكـ ــ ــيـ ــ «نـ
مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة 
أشهر يوم الثلاثاء، وبلغ المؤشر 
«تــوبــكــس» الأوســــع نــطــاقــاً أعلى 
مستوياته منذ أواخر ٢٠٢١، مع 
تــحــســن مــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن 
ــائـــدات ســنــدات  بــفــضــل تـــراجـــع عـ
الخزانة الأميركية طويلة الأجل.

ــلــــين قـــــــالـــــــوا إن  ــلــ ــحــ ـــن مــ ــكــ ــ لـ
حــالــة مــن عـــدم الــتــيــقــن حـــدت من 
ــاول  ــ ــادة بـ ــ ــهـ ــ ــاســــب قـــبـــيـــل شـ ــكــ المــ

أمام الكونغرس، وصــدور تقرير 
الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة المــهــم يــوم 
الجمعة، واتخاذ المحافظ الحالي 
لبنك اليابان المركزي هاروهيكو 
كورودا، آخر قراراته بشأن أسعار 
الفائدة قبل تقاعده هذا الأسبوع.

وأغــــــلــــــق المــــــؤشــــــر «نــــيــــكــــي» 
ــة عــنــد  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ ــاً ٠٫٢٥  ــعـ ــفـ ــرتـ مـ
نــقــطــة، بــعــدمــا لامــس   ٢٨٣٠٩٫١٦
ــــلال  خــ  ٢٨٣٩٨٫٢٧ ــــوى  ــتــ ــ ــســ ــ مــ
الجلسة، وهــو أعــلــى مستوياته 
مــنــذ الأول مــن ديسمبر (كــانــون 
المــؤشــر  المـــاضـــي. وصــعــد  الأول) 
«توبكس» الأوسع نطاقاً ٠٫٤٢ في 
المائة ليغلق عند ٢٠٤٤٫٩٨ نقطة 
بعدما سجل ٢٠٤٦٫١١ نقطة، وهو 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مــنــذ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢١.
وفـــــــقـــــــدت عـــــــوائـــــــد ســـــنـــــدات 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة لأجــــل عشر 
الليلة  أكــثــر مما ربحته  ســنــوات 
الــســابــقــة لــيــجــري تـــداولـــهـــا عند 
حوالي ٣٫٩٥ في المائة في طوكيو، 
بعدما سجلت أعلى مستوى في 
عــدة أشهر عند ٤٫٠٩١ فــي المائة 

الأسبوع الماضي.
مـــن جــانــبــه، تـــراجـــع الــذهــب 
فـــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة ٠٫٢ في 
المائة إلى ١٨٤٣٫٢٥ دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة ١١٫١٢ 
بتوقيت غــريــنــتــش. وانخفضت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
 ١٨٤٨٫٤٠ إلـــــــى  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫٣
دولار. وتـــراجـــعـــت الأســـعـــار عن 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي أكــثــر من 
أســبــوعــين عــنــد ١٨٥٨٫١٩ دولار 
يوم الاثنين، لكن التراجع لا يزال 
مــحــدوداً. وصعد مؤشر الــدولار 
المــائــة، مما جعل المعدن  ٠٫١ فــي 
أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين 

من خارج الولايات المتحدة.
وقـــال هــان تــان كبير محللي 
الأســــــــواق فــــي «إكـــســـيـــنـــيـــتـــي»، إن 
مسار الذهب نحو زيادة مكاسبه 
ســـيـــتـــأثـــر بــــشــــدة هـــــــذا الأســــبــــوع 
بـــــــالمـــــــؤشـــــــرات المــــحــــتــــمــــلــــة حـــــول 
السياسة النقدية من شهادة باول 
وتقرير الوظائف الأميركية القادم. 

لندن: «الشرق الأوسط»

بلدان فقيرة تشكك في جدوى نظام التمويل الدولي

هل حان وقت التخلي عن موروثات «بريتون وودز»؟
طـــرح المـــشـــاركـــون فـــي مؤتمر 
ــواً المـــنـــعـــقـــد فــي  ــمــ ــدان نــ ــلــ ــبــ ــل الــ ــ أقــ
ــاؤلات عـــــدة حــيــال  ــ ــسـ ــ الـــــدوحـــــة، تـ
نظام التمويل الدولي والمساعدات 
متعددة الأطراف الموروث عن حقبة 
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
على اعتباره غير ملائم بالنسبة 

للبلدان الفقيرة وأداة للهيمنة.
وتدعو الدول الست والأربعون 
الأفقر في العالم، والتي تضم ٣٣ 
الــذي  بلداً أفريقيا، خــلال المؤتمر 
يستمر حتى الخميس إلى مراجعة 
ــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي  ــنــ ــلــ ــة لــ ــلــ ــامــ كــ
المــــــــوروث عــــن اتـــفـــاقـــيـــة «بـــريـــتـــون 
الــعــام ١٩٤٤ التي  المــبــرمــة  وودز» 

أسست صندوق النقد الدولي.
وبفضل تصنيفها في فئة أقل 
البلدان نمواً، يفترض أن تستفيد 
هــذه الـــدول مــن امــتــيــازات تجارية 
وتـــســـهـــيـــلات فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
المــســاعــدات وغــيــر ذلــك مــن أشكال 
التمويل. في العام ١٩٧١ كانت هذه 
الفئة تضم ٢٤ بلداً، لكن عدد الدول 
الفئة تضاعف  المنضوية في هذه 

تقريباً الآن.
وباتت هذه الدول حالياً أولى 
ضحايا الاحترار المناخي، بينما 
ترزح تحت وطأة التضخم المرتبط 
المــواد الغذائية ومصادر  بأسعار 
الطاقة الناجم عن حرب أوكرانيا، 
فــــي حــــين تــثــقــل كــاهــلــهــا الـــديـــون 
التي تكافح حتى لتسديد الفوائد 

المترتبة عليها.
ويــرى الكثير مــن قــادة الــدول 
والحكومات الحاضرين في مؤتمر 
الـــــدوحـــــة المـــنـــعـــقـــد بـــرعـــايـــة الأمــــم 
الــــذي يحكم  الــنــظــام  المــتــحــدة، أن 
المساعدات المقدمة من الشمال إلى 
الجنوب هو المسؤول عن إبقائها 

في حالة فقر.
وقــــــال رئـــيـــس جـــــزر ســيــشــيــل 
وافـــيـــل رامــــكــــالاوان «حــــان الــوقــت 
ــة،  ــيـ تـــتـــوقـــف ١٢ مــنــظــمــة دولـ لأن 
مــثــل مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة 
ــدان الاقـــتـــصـــادي وبــنــوك  ــيــ فـــي المــ
الــتــنــمــيــة مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف عــن 

استخدام إجمالي الناتج المحلي 
للفرد كمقياس وحيد للتنمية»، 
علماً بأن بلاده كانت من بين عدد 
ــل الــبــلــدان نــمــواً التي  قــلــيــل مــن أقـ
نجحت في الخروج من هذه الفئة. 
وأضــاف رئيس الدولة الصغيرة، 
يــنــاســب  أن «مـــقـــيـــاســـاً واحــــــــداً لا 
الجميع! علينا إدراك احتياجات 
الدول التي تعاني من نقاط ضعف 

خاصة بها».
بــــــدوره، اتّـــهـــم رئــيــس تــيــمــور 
الشرقية جــوزيــه رامـــوس هــورتــا، 
الــشــمــال بتحميل الجنوب  بــلــدان 
مـــســـؤولـــيـــة خـــيـــاراتـــهـــا الــفــاشــلــة. 
وقــــال «يــمــيــل شـــركـــاؤنـــا لتحميل 
الشريك المتلقي المسؤولية الكاملة 
ب إعادة النظر 

ّ
عن أي فشل، وتجن

فـــي بــرامــجــهــم لــلــمــســاعــدات الــتــي 
قـــد تــكــون بــالــتــأكــيــد ســاهــمــت في 

الإخفاقات».
وطرحت أزمة «كوفيد» كمثال 
مرات عدة؛ إذ إن أكثر البلدان فقراً 

ــاء كــاهــلــهــا فـــور  ــوبــ ــل الــ ــقـ ــي أثـ ــتـ الـ
ــاره حُــــرمــــت مــــن الــــوصــــول  ــشــ ــتــ انــ
ــة قبل  ــدايـ ــبـ إلــــى الـــلـــقـــاحـــات فـــي الـ
إلــى الاســتــدانــة مجدداً  أن تضطّر 

للسيطرة على الوضع.
وفي خطاب ألقاه لدى انطلاق 
أعــمــال المــؤتــمــر، أكـــد الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
المــالــي العالمي منحاز  أن «الــنــظــام 
بشدة - صممته بلدان غنية ليصبّ 
في مصلحة البلدان الغنية - يتيح 
التعامل مع أقل البلدان نمواً بشكل 

غير منصف».
وتـــــــوجـــــــه أصـــــــابـــــــع الاتــــــهــــــام 
خصوصاً إلى المؤسسات الكبرى، 
ــــي  ــدولـ ــ ــك الـ ــنــ ــبــ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــى رأســ ــ ــلـ ــ وعـ
الــدولــي؛ إذ تتهم  النقد  وصندوق 
هــــذه الــهــيــئــات بـــفـــرض إجــــــراءات 
تقشف وتــشــدد فــي المـــوازنـــة بناء 
على منطق لا يسع الدول الفقيرة 
ــه. وكـــشـــف بــرنــامــج  ــان لــ ــ ــ إلا الإذعـ
الأمــم المتحدة الإنمائي في نهاية 

فبراير (شباط)، عن أن ٥٢ دولة إما 
تعاني من أزمة ديون أو باتت على 

وشك التخلف عن السداد.
من هنا جاءت مداخلة نائبة 
لــيــســوتــو نثومينغ  رئــيــس وزراء 
مــاغــارا، التي أكــدت «أصــبــح عبء 
الــديــون والــفــوائــد يشكلان تحدياً 
متزايداً للبلدان الأقل نمواً. لذلك؛ 
ثـــمـــة حــــاجــــة إلــــــى تـــخـــفـــيـــف عـــبء 
الــــــديــــــون بـــشـــكـــل عــــاجــــل وإعــــــــادة 

هيكلتها وإلغائها».
وباتت الصين تتصدر قائمة 
الدول المقرضة، لكن حجم الديون 
المستحقة لها ما زالــت أقــل بكثير 
ــلــــك المـــســـتـــحـــقـــة لمـــؤســـســـات  مـــــن تــ
متعددة الأطراف وجهات خاصة.

وبموازاة التدخلات الرسمية، 
يــنــاقــش عــــدد مـــن الــنــاشــطــين في 
المجتمع المدني القضية ذاتها في 
الــدوحــة. ويــؤكــد خبير الاقتصاد 
الكيني والمــديــر التنفيذي لمنظمة 
ــر الــــحــــكــــومــــيــــة  ــ ــيـ ــ «أفــــــــــــــــــــــروداد» غـ

جيسن روزاريــو براغانزا، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن الــنــظــام 
المــالــي «يــدعــم حــلــولاً مــدفــوعــة من 
الأســــــــواق لمـــشـــاكـــل فــــي الــســيــاســة 
الــتــاريــخ بــأن ذلك  العامة وعلّمنا 

غير مجدٍ».
وقـــالـــت مـــاريـــنـــا دورانـــــــو من 
ــي  ــدولــ الــ ــابـــي  ــقـ ــنـ الـ  UNI ــاد ــ ــحـ ــ اتـ
ــادة الأهــمــيــة  ــ «عــلــيــنــا مــحــاولــة إعـ
إلــــى تــعــدديــة الأطـــــــــراف... نــعــرف 
إلـــى أي حــد الــوضــع غير  جميعاً 
منصف». أما الناشطة الفلبينية 
المــتــخــصــصــة فــــي الــــديــــون لــيــدي 
ــن جــانــبــهــا  ــ ــــددت مـ ــنـ ــ نـــاكـــبـــيـــل، فـ
ــن «يـــســـتـــخـــدمـــون  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــئــ ــأولــ بــ
الإقــــــراض وتــخــفــيــف الـــديـــون من 
أجــل فــرض ســيــاســات» معينة... 
وبــالــنــســبــة لــهــا لــم يــعــد الإصـــلاح 
ممكناً، بل يجب أن يعاد تصميم 
وبـــنـــاء كـــل شـــــيء. وقـــالـــت «حـــان 
الوقت لتفكيك مؤسسات (بريتون 

وودز)».

وفــــــي شــــــأن ذي صــــلــــة، قـــال 
رئــيــس ســريــلانــكــا، الـــثـــلاثـــاء، إن 
الصين وافقت على إعــادة هيكلة 
ــلـــدولـــة المـــفـــلـــســـة، فــي  ــا لـ قـــروضـــهـ
ــة العقبة  ــ خــطــوة مـــن شــأنــهــا إزالـ
الأخـــيـــرة أمــــام الإفــــــراج عـــن خطة 
إنـــقـــاذ لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 

بقيمة ٢٫٩ مليار دولار.
وأخطر الرئيس السريلانكي 
رانيل ويكرمسينغه البرلمان بأن 
«بنك إكسيم» الذي تملكه الدولة 
ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــــي الــــصــــين «وجـــــــه رسـ فـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي» مــســاء 
الاثنين يعرب فيها عن استعداد 
بكين «لإعادة هيكلة» الاعتمادات 
الممنوحة لسريلانكا. وأضاف، أنه 
يتوقع الإفــراج عن الدفعة الأولى 
من حزمة صندوق النقد الدولي 

خلال الشهر الحالي.
وأوضــــــــــــــح ويـــكـــرمـــســـيـــنـــغـــه 
«بمجرد أن أرســلــت رســالــة (بنك 
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــ إكــــســــيــــم) إلـــــــى صــ
ــــعــــت خــــطــــاب نـــوايـــا 

ّ
الـــــدولـــــي، وق

ســــريــــلانــــكــــا لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــي 
برنامج صندوق النقد الدولي».

وتخلّفت سريلانكا عن سداد 
ديـــونـــهـــا الــخــارجــيــة الــبــالــغــة ٤٦ 
أبــريــل (نيسان)  مليار دولار فــي 
الماضي خلال أزمتها الاقتصادية 
ــواد  ــ ــتـــي تــســبــبــت فــــي نـــقـــص المـ الـ
الغذائية والــوقــود لأشهر في كل 
أنــحــاء الــبــلاد الواقعة فــي جنوب 
آسيا. ويمثل ما يزيد قليلاً على 
المــبــلــغ  ١٤ مــلــيــار دولار مـــن ذلــــك 
ديوناً ثنائية مستحقة لحكومات 
أجنبية، ٥٢ في المائة منها للصين.

وكانت حكومة ويكرمسينغه 
تــعــمــل عــلــى تـــأمـــين حـــزمـــة إنــقــاذ 
مــن  دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ  ٢٫٩ ــمـــة  ــيـ ــقـ بـ
النقد الدولي لتصحيح  صندوق 
مسار المالية العامة السريلانكية 
المنهارة. وضاعف ويكرمسينغه 
الــضــرائــب ورفــــع أســـعـــار الــوقــود 
وتـــعـــرفـــات المـــرافـــق الــعــامــة ثــلاث 
ــرات بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع مــطــالــب  مــــ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــن أجــل 
ــدات الـــحـــكـــومـــة قــبــل  زيــــــــادة عـــــائـــ

الحصول على أي حزمة إنقاذ.

مظاهرات في العاصمة السريلانكية كولومبو ضد فرض ضرائب جديدة في البلد المثقل بالديون (أ.ب)

الدوحة - بكين: «الشرق الأوسط»

التغيّر المناخي يؤثر على جودة الإنترنت
ــــت دراســـــــــــــة عـــلـــمـــيـــة  ــلـ ــ ــــوصـ تـ
جـــديـــدة إلــــى أن تـــدفـــق الــبــيــانــات 
ــيـــاف  الـــرقـــمـــيـــة عـــبـــر شـــبـــكـــات الألـ
الــبــصــريــة حـــول الــعــالــم فــي خطر 
ــاخ.  ــ ــنـ ــ ــيـــر المـ ــغـ بـــســـبـــب ظـــــاهـــــرة تـ
وبــحــســب الـــدراســـة الــتــي أجــراهــا 
المــركــز الوطني  فــريــق بحثي مــن 
لأبـــحـــاث المــحــيــطــات فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة وجامعة وســط فلوريدا 
الأمـــيـــركـــيـــة، ونــشــرتــهــا الـــدوريـــة 
العلمية «إيرث ساينس ريفيوز» 
فـــي عـــلـــوم الأرض،  المــتــخــصــصــة 
فإن الاضطرابات التي تحدث في 
المحيطات وقرب الشواطئ بسبب 
أحوال الطقس المتطرفة تؤدي إلى 
تعرية «نقاط ساخنة» على امتداد 
الشبكة العالمية لكابلات الألياف 

البصرية.
وأظهرت الدراسة أن الأضرار 
التي تتعرض لها هذه الشبكات قد 
تكون هائلة بالنسبة للحكومات 
والقطاع الخاص والمنظمات غير 
الــتــي تعتمد عملياتها  الربحية 
وأنـــشـــطـــتـــهـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل عــلــى 

التدفق الآمن للبيانات الرقمية.
ويقول الباحث توماس ويل، 
المتخصص في الهندسة البيئية 
ــة بــجــامــعــة  ــيـ ــائـ ــيـــة والإنـــشـ والمـــدنـ
وســط فــلــوريــدا، وأحــد المشاركين 

فــي إعـــداد الــدراســة، إن «الــدراســة 
التحليلية التي أجريناها تؤكد 
ــــى  ـــــــــح الـــــحـــــاجـــــة إلـ ــكــــل واضــ ــشــ بــ
الـــتـــخـــطـــيـــط بــــحــــرص عـــنـــد رســـم 
مــســارات كابلات الإنترنت، وكذا 
مــحــطــات الـــوصـــول إلـــى الــيــابــســة 
بــحــســب المـــخـــاطـــر المــــوجــــودة في 
كـــل مــنــطــقــة، وطـــريـــقـــة تـــأثـــر هــذه 

الكابلات بالتغيرات المناخية».
وذكــر الباحثون على سبيل 
المثال، أن اشتداد حدة الأعاصير 
الاســـتـــوائـــيـــة فـــي شـــمـــال المــحــيــط 
الــــهــــادي يــضــغــط عــلــى الــكــابــلات 
البحرية الغاطسة قبالة سواحل 
تــايــوان. أمــا في المناطق القطبية 
ــة  ــيــ ــمــ ــــي تـــــنـــــطـــــوي عـــــلـــــى أهــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــالـــغـــة، فـــقـــد أدى  اســتــراتــيــجــيــة بـ
ذوبـــان الأنــهــار الجليدية والكتل 
الــثــلــجــيــة الــطــافــيــة «إلــــى تــغــيــرات 
عميقة في طبيعة بيئة المحيطات 
بشكل أسرع مقارنة بأجزاء أخرى 

كثيرة من العالم».
واستخلص الفريق البحثي 
هذه النتائج اعتماداً على دراسة 
الــبــيــانــات المــتــاحــة بــشــأن شبكات 
البنية التحتية الخاصة بكابلات 
ــة فــــي قــيــعــان  ــيـ الألـــــيـــــاف الـــضـــوئـ
البحار، ومدى تعرضها للتغيرات 
ــة. وشــــــــــارك فـــــي إعـــــــداد  ــيــ ــاخــ ــنــ المــ
هــــذه الــــدراســــة المـــركـــز الأمــيــركــي 
للأبحاث الجيولوجية وجامعة 

ســــــاوث هـــامـــبـــتـــون الــبــريــطــانــيــة 
وجــامــعــة فــيــكــتــوريــا بــالــعــاصــمــة 
النيوزيلندية ويلنغتون، وكذلك 
اللجنة الدولية لحماية الكابلات.

ــفـــريـــق الــبــحــثــي فــي  وذكــــــر الـ
تــقــريــر أورده المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
«أميركان ساينتفيك» المتخصص 
في الأبحاث العلمية: «لقد وجدنا 
أن أحوال المحيطات سوف تختلف 
عــــلــــى الأرجــــــــــــح عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
العالمي بسبب تغير المناخ، ولكن 
التأثيرات والــصــلات بــين التغير 
المناخي والظواهر الطبيعية من 
جهة، والأنشطة البشرية من جهة 
أخــرى، تكون مركبة في كثير من 

الأحيان».
ــاف أعـــضـــاء الــفــريــق أن  ــ وأضـ
مــثــل هـــذه المــخــاطــر أو الــتــأثــيــرات 
تــــــزداد تــعــقــيــداً بــســبــب مــشــكــلات 
مثل ارتفاع منسوب مياه البحار 
والمحيطات، حيث إن هذه المشكلة 
تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر جــســيــمــة، 
تــــهــــديــــدات  ــلــــق  تــــخــ ويــــمــــكــــن أن 
جــديــدة، بل ويمكن أن تنقل هذه 
إلــى بقاع أخــرى على  التهديدات 

كوكب الأرض.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تــســتــمــر 
ــيــــة  ــات الألــــــــيــــــــاف الــــضــــوئــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ
ــــار حـــول  ــــشـ ــتـ ــ ــتــــوســــع والانـ ــــي الــ فـ
الــــعــــالــــم، فـــقـــد أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
تــلــيــجــيــوغــرافــي البحثية  شـــركـــة 

المتخصصة في مجال الاتصالات، 
وجــود شبكة هائلة من الكابلات 
تــمــتــد عــبــر المــحــيــطــين الأطــلــســي 
والــــهــــادي مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــا وآســـيـــا. كــمــا تتصل  ــ إلـــى أوروبـ
ــرى فــي الــعــالــم مثل  الـــقـــارات الأخــ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــــركـ ــيـ ــ ــا وأمـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
بكابلات بحرية تــربــط الخطوط 
الأرضية على الشواطئ بواسطة 

الآلاف من نقاط الاتصال. ويقول 
الــفــريــق فــي تــقــريــره، إنــه فــي حين 
أن الكوارث الطبيعية التي تدمر 
الكابلات البحرية أقل في عددها 
من الحوادث الناجمة عن الأنشطة 
البشرية، مثل الصيد بشباك الجر 
في الأعماق، أو الحوادث الناجمة 
عن مراسي السفن الضخمة، فإن 
حــوادث انقطاع الكابلات بسبب 

أن  الطبيعية «يمكنها  المــخــاطــر 
تدمر أنظمة شبكات عديدة عبر 
مساحات واسعة وبشكل متزامن، 
ما يؤدي إلى عزل أقاليم بأسرها 

عن خدمات الإنترنت».
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــمــوقــع 
الإلكتروني الكندي «أوبن كندا»، 
تـــؤكـــد نــيــكــول ســتــاروســيــلــســكــي 
ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ أســـــــــتـــــــــاذة الإعـــــــــــــــلام والـ

والاتصالات في جامعة نيويورك 
الأميركية ومؤلفة كتاب «شبكة 
ــبــــكــــات  الـــــــبـــــــحـــــــر»، أن شــ تـــــحـــــت 
الاتــــصــــالات الــبــحــريــة فـــي الــوقــت 
الحالي يتم مــدهــا بــمــراعــاة أكبر 
لمخاطر الكوارث الطبيعية، غير أن 
كثيراً من المحطات الأرضية التي 
تصل إليها الكابلات قبل الالتقاء 
بالشاطئ «شيدت قبل أن يلتفت 
المهندسون إلى مخاطر التغيرات 

المناخية».
وفــــــي عــــــام ٢٠٢١، أصــــــدرت 
اللجنة الدولية لحماية الكابلات، 
الــتــي تــضــم مــســؤولــين حكوميين 
ومتخصصين في هذه الصناعة، 
وثيقة توضح «أفضل الممارسات» 
ــادة مــرونــة شبكات  ــ لــحــمــايــة وزيـ
ــالات الــبــحــريــة، ومــــن بين  الاتــــصــ
ــفـــريـــق  ــا ضــــــــــــرورة تـ ــهــ ــاتــ ــيــ تــــوصــ
ونشر البنية التحتية للكابلات، 
وتوفير خطوط متكررة واتخاذ 
إجــــــــــراءات تــعــويــضــيــة لمـــواجـــهـــة 
الظروف المتطرفة. وكانت اللجنة 
تــقــريــراً  قـــد أصــــــدرت عــــام ٢٠٠٩، 
ــتــــراك مــــع بـــرنـــامـــج المـــنـــاخ  بــــالاشــ
ــن أن  ــ ــذر مـ ــحــ ــلأمــــم المــــتــــحــــدة، يــ لــ
ارتفاع منسوب مياه البحار يهدد 
بــتــآكــل مــحــطــات الاتـــصـــالات على 

الشواطئ وغمرها بالمياه.
وأكــــد الــتــقــريــر أن الأعــاصــيــر 
والزوابع والعواصف العاتية «لن 

تهاجم السواحل فحسب، بل سوف 
تؤثر أيضاً على استقرار الجروف 
القارية وقيعان البحار والمحيطات 
تــيــارات بحرية  مــن خــلال تحريك 
ــواج»، مــوضــحــاً أن مــثــل هــذه  ــ ــ وأمـ
ــد تـــعـــرض  ــ ــة الـــبـــحـــريـــة قـ الأنــــشــــطــ
الكابلات للتآكل والتعطل، وتزيد 
من مخاطر الانهيارات الأرضية في 

الأعماق وتعكير المياه.
ــيـــر رئـــيـــس  ــلـ ويــــــــرى مــــايــــك كـ
الــدراســة والــبــاحــث بالمركز  فريق 
الــوطــنــي لــعــلــوم المــحــيــطــات، أنــه 
يــقــوم العلماء  الـــضـــروري أن  مــن 
ــنـــدســـون بــتــقــيــيــم المــخــاطــر  ــهـ والمـ
الـــتـــي يــمــكــن أن تعطل  المــحــتــمــلــة 
عمل كابلات الألياف البصرية في 

ضوء التغيرات المناخية.
ــر فــــــــي بــــيــــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ويــــــــقــــــــول كـ
صـــحـــافـــي، إن «اعــــتــــمــــادنــــا عــلــى 
كــابــلات لا تــزيــد فــي قطرها على 
قطر خرطوم ري الحديقة قد يأتي 
بمثابة مفاجأة بالنسبة للكثيرين 
الذين يظنون أن الأقمار الصناعية 
هـــي وســيــلــة الاتـــصـــال الرئيسية 
ــمـــار  ــكـــن الأقـ ــوم، ولـ ــيــ ــم الــ فــــي عـــالـ
الــصــنــاعــيــة بــبــســاطــة لا يمكنها 
توفير النطاقات الترددية الكافية 
لدعم الأنظمة الرقمية الحديثة... 
فالحوسبة السحابية في الحقيقة 
ليست في السماء... إنما هي في 

قاع البحر».

دراسة جديدة: تدفق البيانات الرقمية عبر شبكات الألياف البصرية في خطر بسبب تغير المناخ (رويترز)

تراجع الطلب يهبط بصادراتها

التباطوء العالمي يهدد اقتصاد الصين
الــصــادرات الصينية في  تراجعت 
يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 
ــيـــين، فـــي إشــــــارة إلــــى اســتــمــرار  المـــاضـ
ضــعــف الــطــلــب عــلــى مــنــتــجــات الــبــلاد، 
مما يؤيد مخاوف الحكومة من أن ينال 

التباطؤ العالمي من اقتصادها.
وأظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة، يــوم 
الــــثــــلاثــــاء، انــــخــــفــــاض الــــــــــــواردات هــي 
الأخــرى، وهو ما يعكس أيضاً ضعف 
الــخــارجــي؛ إذ تستورد الصين  الطلب 
من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة 

لكثير من صادراتها.
وتراجعت الصادرات ٦٫٨ في المائة 
في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي، بعدما تراجعت ٩٫٩ في 
المائة على أساس سنوي في ديسمبر 
لــكــن الهبوط  المــاضــي.  (كــانــون الأول) 
جاء أفضل من متوسط التوقعات في 
مسح أجــرتــه «رويـــتـــرز»، والـــذي توقع 

تراجعاً نسبته ٩٫٤ في المائة. وتراجعت 
ــو مــا  ــ المــــائــــة، وهـ ــي  ــواردات ١٠٫٢ فــ الــــــــ
تجاوز بكثير التقديرات في المسح بأن 
تنخفض ٥٫٥ في المائة فحسب. وكانت 
الــــواردات انخفضت ٧٫٥ فــي المــائــة في 

ديسمبر عن مستواها قبل عام.
وكان وزير التجارة الصيني وانغ 
ون تــاو قــد حــذر يــوم الخميس مــن أن 
ــيـــة عـــلـــى الــــــــواردات  ــنـــزولـ ــغـــوط الـ الـــضـ
والصادرات الصينية ستسجل ارتفاعاً 
ــام؛ بــســبــب احــتــمــال  ــعـ مــلــمــوســاً هـــذا الـ
ــود عـــالمـــي وضـــعـــف الــطــلــب  ــ ــــدوث ركـ حـ

الخارجي.
ويــتــوقــع خـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــون أن 
تتعافى الواردات الصينية تدريجياً مع 
تحسن ثقة المستهلكين بعد رفع القيود 
المرتبطة بجائحة كورونا في ديسمبر، 
لكنهم يقولون إن التباطؤ الاقتصادي 
فــي الـــخـــارج قــد يــقــلــل حــجــم البضائع 

الواردة إلى الصين.
الـــصـــين مــن  وانـــخـــفـــضـــت واردات 

الــنــفــط الـــخـــام ١٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي أول 
شهرين مــن الــعــام الــحــالــي مــقــارنــة مع 
مــســتــواهــا قــبــل عــــام، بــيــنــمــا تــراجــعــت 
الــغــاز الطبيعي ٩٫٤ في  وارداتـــهـــا مــن 
المائة. لكن واردات الفحم وفول الصويا 

قفزت بفعل تحسن الطلب المحلي.
وبــلــغ الــفــائــض الــتــجــاري للصين 
خــــلال يــنــايــر وفـــبـــرايـــر المــاضــيــين ١١٧ 
مليار دولار. وقال المحللون إن التراجع 
الحاد في الــواردات جاء بنسبة كبيرة 
نتيجة تراجع أسعار المواد الخام مثل 
ــــدولار، وليس  الـ الــنــفــط وارتـــفـــاع قيمة 
نتيجة ضعف الطلب المحلي في الصين.

وحددت الصين هدفاً لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام عند حوالي 
المــائــة بعدما سجل اقتصادها،  ٥ فــي 
وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أحد 
أبطأ مستويات نموه على مدار عقود 
في ٢٠٢٢. وكان الناتج المحلي الإجمالي 
للصين قد نما ٣ في المائة فحسب في 

.٢٠٢١

وقال شينغ سونغشينغ، الرئيس 
السابق لإدارة الإحصاء والتحليل في 
ــركــــزي) الــصــيــنــي، إن  بــنــك الــشــعــب (المــ
هذا المعدل المستهدف يعطي الحكومة 

مــســاحــة أكــبــر لــلــحــركــة؛ لأن اســتــهــداف 
مــعــدل نــمــو أعــلــى كـــان يمكن أن يهدد 
جــهــود الــصــين لإبــقــاء مــعــدل التضخم 

عند مستوى ٣ في المائة أو أقل.

وقال شينغ إنه استناداً إلى بيانات 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإقــلــيــمــيــة 
المعلنة بالفعل، يمكن أن يصل معدل 
النمو للاقتصاد الصيني خلال العام 
الحالي إلــى حوالي ٥٫٦ في المــائــة، في 
حــين يبلغ متوسط توقعات المحللين 
الــذيــن استطلعت وكــالــة «بلومبرغ»   -
للأنباء آراءهـــم - للنمو ٥٫٣ فــي المائة 

خلال العام الحالي.
ومــن جهة أخـــرى، قالت مجموعة 
«إس إي بي» المصرفية إن معدل النمو 
المستهدف للصين، والذي جاء أقل من 
المتوقع لهذا العام، سيتباطأ، ولكن ذلك 
الــــدولار الأميركي  انــخــفــاض  لــن يمنع 
الــيــوان الصيني، ليصل إلــى ٦٫٦  أمــام 
يــــوان مــقــابــل الـــــــدولار، بــحــلــول نــهــايــة 

العام.
وقالت يوجينيا فابون فيكتورينو، 
رئــيــســة اســتــراتــيــجــيــة آســيــا لـــدى بنك 
«إس إي بي»، في مذكرة: «بينما أشارت 
بكين إلى نهج حذر لتحفيز السياسة، 

فإن التطبيع في الطلب المحلي يجب أن 
يكون كافياً لجذب التدفقات الأجنبية 
لــســوق الأســهــم الــصــيــنــيــة الــداخــلــيــة»، 
بــحــســب «بـــلـــومـــبـــرغ». وأضـــافـــت: «إذا 
أكدت البيانات الواردة صورة التعافي 
الأكثر توازناً التي توقعتها مؤشرات 
مــديــري المــشــتــريــات، فــمــن المــحــتــمــل أن 
تــتــحــول مــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن إلــى 

إيجابية مرة أخرى».
ويجب أن يسمح تركيز الحكومة 
عــلــى تــطــبــيــع الــطــلــب المــحــلــي بــارتــفــاع 
المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة ٥٫٥  الــنــاتــج 
فـــي المـــائـــة. وأوضـــحـــت فــيــكــتــوريــنــو أن 
هدف النمو غير الطموح يوفر مساحة 
لمتابعة بعض الإصــلاحــات الهيكلية، 
وقالت إن السياسة النقدية الأقل دعماً لا 
تستلزم فرض زيادات فعلية في أسعار 
الفائدة. وعوضاً عن ذلك، قد يلجأ بنك 
الشعب الصيني إلى حجب مخصصات 
الــســيــولــة لــــزيــــادة الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 

للتمويل بحلول نهاية عام ٢٠٢٣.

شرطي يراقب المنطقة المالية وسط بكين تزامناً مع المؤتمر العام للحزب الحاكم (رويترز)

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

بكين: «الشرق الأوسط»
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 ماريو فارغاس يوسا

ذكرى سنوية
منذ عام وبضعة أيام، أقدمت قوات فلاديمير بوتين 
الــنــاس كانت تتوقع أن  على اجتياح أوكــرانــيــا. غالبية 
يكون الاجتياح مجرد نزهة بالنسبة للقوات الروسية، 
لكن أذهلتها المقاومة الأوكرانية الباسلة التي صمدت في 
وجه الهجوم، بل كادت تلحق الهزيمة بالمعتدين الذين 
تكبدّوا خسائر فادحة لم تصل إلينا معلومات كثيرة 
عن تفاصيلها، إذ من البديهي أن يحرص الكرملين على 

إخفاء الحقائق بتوجيه من بوتين.
تفيد إحدى الصحف بأن فريقاً من الشباب الأوكرانيين 
تمكن مــن إصــلاح شبكة الاتــصــالات التي كانت القوات 
الروسية قد عطّلتها، وأن النصر العسكري الذي حققه 
الأوكرانيون في كييف كان بفضل تلك العملية. على أي 
حال، فشل الهجوم الروسي على كييف وانتهت المعركة 
بمقتل واعتقال زهاء مائة ألف جندي روسي حسب معظم 
التقديرات، فضلاً عن الأراضي التي تمكّن الأوكرانيون من 
استعادة السيطرة عليها منذ بداية الحرب. واستناداً إلى 
وزارة الدفاع البريطانية، فإن القوات الروسية لا تسيطر 
حالياً على أكــثــر مــن ١٨ فــي المــائــة مــن أراضـــي أوكرانيا 
المعترف بها دولياً، بما فيها دونباس وشبه جزيرة القرم 

اللتان كانتا تحت السيطرة الروسية منذ سنوات.
ما الذي سيحصل الآن؟ الصين اقترحت «خطة سلام» 
النار ورفــع العقوبات، لكن أحــداً لا  تشمل وقفاً لإطــلاق 
يثق بهذه الخطة، بدءاً بالولايات المتحدة، ومن المحتمل 
أن تستمر العمليات العسكرية التي ستسقط فيها أعداد 
الــروس. وليس مستبعداً أن يواصل  كبيرة من الجنود 
ــال الــشــبــاب مــن مواطنيه إلى  بــوتــين، غير مــكــتــرث، إرسـ
المـــوت فــي الــحــرب أو إلــى الــســجــون. لكن أولــئــك الشباب 
لهم آبــاء وأمهات وأقــارب لا بد أن ينفجروا غضباً ذات 
يوم أمام هذه المجازر. وعندما يحصل ذلك، فقد ينتهي 
الــزنــزانــة نفسها التي يوجد فيها  فلاديمير بوتين فــي 
المــعــارض ألكسي نافالني إذا كــان الشعب ما زال  اليوم 
قادراً على الانتفاض ضد الذي أعلن حرباً ضده. ولا شك 
في أن الشعب الأوكراني ليس قادراً وحده على الوقوف 
بوجه هذا الهجوم الشرس، ويعتمد في مقاومته على 
الــدول الغربية، التي  إمـــدادات الأسلحة التي تقدمها له 
تضافرت بالإجماع لمساعدته من أجل الدفاع عن نفسه. 
ويعتبر الغرب أنه بمساعدة أوكرانيا يدافع عن ذاته، لكن 
هذا الدعم الغربي له حدوده التي لم تعد بعيدة، وبالتالي 
فإن القدرة الدفاعية للحكومة الأوكرانية قد تكون أشرفت 
عــلــى الـــنـــفـــاد. وإذا اســتــمــر بــوتــين فـــي الــســلــطــة، وأصــــرّ 
على المضي في هذيانه أمــام بسالة الأقلية المحاصرة، 

فستصبح كل الاحتمالات واردة.
اللجوء إلى الابتزاز بالتهديد النووي حاضر دائماً، 
لكن هل سيقدم بوتين على مثل هذه الخطوة الانتحارية؟ 
لا شـــك فـــي أنـــه إنـــســـان مـــريـــض، وإذا لـــم يـــبـــادر الشعب 
ــرارة الــحــرب العالمية  الــروســي إلــى ردعـــه، فقد يشعل شـ
الــثــالــثــة الـــتـــي ســتــقــضــي عــلــى جــــزء كــبــيــر مـــن الــبــشــريــة 
وتــمــحــو روســيــا مــن خــريــطــة الــعــالــم. هــل مــن المــمــكــن أن 
الــذي خضع لنظم الاستبداد، سيقبل  الشعب الروسي، 
فــي مثل هــذه الــظــروف أن يساق إلــى حتفه خانعاً ومن 
غير مقاومة؟ نعم، هذا ممكن. فالشعب الروسي تعرّض 
طوال قرون لأنظمة ديكتاتورية غير مسبوقة، مع بعض 
الاستثناءات الديمقراطية القصيرة كتلك التي عاشها 
خلال حكم بوريس يلتسين لسنوات معدودة، من غير أن 
يرفع رأسه ويقاوم. وليس مستبعداً أن يواصل السير في 
ركاب زعيمه المتهور، ويستمر في تأييده ويرضى بالفناء 

وراء سعيه للسيطرة على أوكرانيا بأي ثمن.
لكن في حال عدم حدوث ذلك، والمؤشرات تدلّ على 
أنه لن يحدث، ما حظوظ السير في الاتجاه المعاكس؟ أي 
أن تُطرح خطة ســلام تعكس الواقع الميداني في ساحة 
ــادة جميع  الــقــتــال، بــوســاطــة الــصــين، تــدفــع روســيــا لإعــ
الأراضي التي تعتزم السيطرة عليها لحكومة فولوديمير 
زيلينسكي. هذا هو السبيل للتوصل إلى حل فوري لهذه 
الــطــرفــان المتنازعان  الــتــي يخسر فيها  الــحــرب العبثية 
مئات الضحايا كل يوم، إلى أن يقع حادث يؤدي إلى ما 
يتداوله العالم منذ بداية الغزو مطالع العام الماضي، أي 
إلى تفاقم المواجهة ونشوب حرب عالمية ثالثة تستخدم 
الــنــوويــة ولا يبقى أحــد فــي مأمن منها،  فيها الأسلحة 
المــلايــين من  إلــى عصر بــدائــي على جثث  وتعيد العالم 

الضحايا.
قد لا تصل الأمور إلى هذا الحد من التصعيد وتجنح 
نحو التهدئة حــول طاولة المفاوضات. لكن، مــاذا لو لم 
يحصل ذلك؟ بوتين ليس في كامل اتزانه، ومن المحتمل 
أن يستمرّ في الإصرار على وهمه بالسيطرة على كامل 
أوكرانيا. مثل هذا الوهم وارد، لكنه غير قابل للتحقيق. 
بوتين يدرك جيداً أنه في خطر إذا استمرت قواته تواجه 
الانتكاسات، ولذلك يهدد بالتصعيد. والشعب الأوكراني 
أظهر حتى الآن ثباتاً غير مسبوق في النضال والدفاع، 
ولا بد أن ذلك من شأنه إقناع سيّد الكرملين بأن هدف 
السيطرة على أوكرانيا التي تقاومه بكل ما أوتيت، ليس 
في متناوله، وهــو مرفوض من الغرب الــذي، لأول مرة، 
استشعر خطر الانسياق وراء الطاغية، وتحرّك على الفور 
بتقديمه السلاح إلى أوكرانيا وشارف على المشاركة في 

العمليات العسكرية.
أرى حــولــي موقفاً كــاد يختفي مــن هــذه الــحــرب، أو 
عبر فيها بشكل ثانوي وخاطف. وأعتقد أنه ليس بذلك، 
بل إن فلاديمير بوتين ما زال مصرّاً على رؤيته الأولى، 
وإنه ليس مستعداً لوقف العمليات العسكرية. لكن ماذا 
سيحصل خلال فترة استمرار المعارك إذا دفعته تطورات 
الحرب إلى اللجوء لاستخدام الأسلحة النووية التي يهدد 
بها؟ أعتقد شخصياً أن روسيا، في تلك الحالة، سوف 
تتعرّض للدمار الشامل على يد القوات الغربية، لكني 
لست على يقين من أن هــذه الأخيرة سيكتب لها البقاء 
ــــح أن الــعــالــم ســيــنــهــار على  لــلاحــتــفــال بــالــنــصــر. والأرجـ

سكانه مع حظوظ شبه معدومة بالنهوض.
هل من الممكن أن نصل إلى مثل هذا السيناريو؟ لا 
رغبة عندي فــي الاســتــمــرار بطرح مثل هــذه الفرضيات 
الــبــشــعــة، لــكــن إذا انــهــار هـــذا الــعــالــم الــــذي نــعــيــش فيه، 
فــســيــكــون إنـــهـــاضـــه طـــويـــلاً وعـــســـيـــراً جـــــداً، وســنــنــســى 
أوكرانيا وفلاديمير بوتين، لأن القلق سيتملكنا جميعاً 
لإيجاد المخرج من هذا الرعب الذي سيحيط بنا من كل 
جانب كسيل من النيران والحمم فوق الأرض التي نعيش 

اليوم فوقها.
من الأفضل عدم الوصول إلى هذا الحد من البؤس 
والــبــطــولــة، ويــســتــحــســن أن تــنــتــهــي هـــذه الـــحـــرب حيث 
بدأت، وأن يقتنع بوتين والقلّة التي تفكّر مثله، بمغادرة 

أوكرانيا، وعندئذ تسير كل الأمور نحو الأفضل.

البحث عن الأثر ما بين التأليف والمحاضرة

ابٌ بدون رصيد مكتوب
َّ
ت

ُ
ك

لــيــســت الــكــتــابــة، بــمــا هي 
تــــدويــــن لـــلأفـــكـــار والمـــعـــانـــي، 
يــســعــى لــلــتــداول والانــتــشــار، 
هــــي المـــنـــتـــج الـــفـــكـــري الأمـــثـــل 
والـــوحـــيـــد لــلــبــاحــث والــنــاقــد 
والمــؤرخ والمشتغل في حقول 
المختلفة،  الإنسانية  المعارف 
إنها لا تعدو أن تكون صيغة 
مــن صــيــغ الاجــتــهــاد والــعــمــل 
يفترض سبلاً  الــذي  الــذهــنــي 
مــتــعــددة الــوجــوه والمــقــاصــد، 
الإنجاز  الفصل بين  إذ يمكن 
ــقــــافــــي الـــعـــمـــيـــق والمــــؤثــــر  ــثــ الــ
المتلاحقة،  المــؤلــفــات  وإصـــدار 
ــدة فــي  ــ ــد عــ ــ ــــواهـ ــا دامـــــــت شـ ــ مـ
تــثــبــت  الــفــكــر والأدب  تـــاريـــخ 
التدريس  الشفاهي، من  دور 
إلى المناظرات، إلى الحوارات 
أجيال  الزمن بين  في  الممتدة 
متباينة، وهو افتراض يؤكد 
المنشورات  بمراكمة  الولع  أن 
من كتب ومصنفات جماعية 
ــالات، لــيــس بـــالـــضـــرورة  ــقــ ومــ
مــــنــــتــــجــــاً لــــــلأثــــــر، ســــــــــواء فـــي 
مجتمع المعرفة أو في المشهد 
أن  ثم  الثقافي، ولا يمكن من 
إلــى هــاجــس رئيسي  يــتــحــول 
وحيد لكل مشتغل بالمعارف.
المحاضرة  الكتابة نقيض 
ــرعـــب  والإمـــــــــــــلاء، امــــتــــحــــان مـ
بينما  بــالــشــكــوك،  ومــحــفــوف 
إلـــقـــاء الــحــديــث عــلــى مــدونــين 
استطراد  احتفال متنقل،  فيه 
للمعاني  وتــقــلــيــب  وخــطــابــة، 
الكاتب  كــان  لــهــذا  والــكــلــمــات. 
ــاً  ــ ــــووسـ ــهـ ــ ــاً مـ ــ ــــصـ ــخـ ــ دومــــــــــــاً شـ
بــعــدم الـــتـــكـــرار؛ لأن الــكــلــمــات 
ــا إلــــى  ــهـ ــتـ ــــي لـــحـــظـ ــتــــحــــول فــ تــ
ــــب وفـــــقـــــرات،  ــيـ ــ ــراكـ ــ جــــمــــل، وتـ
ــلـــوبـــاً ونـــســـقـــاً، لا  تـــتـــوســـل أسـ
يــنــتــظــم بــيــســر. بــيــنــمــا المــمــلــي 
شــخــص مـــرتـــاح يـــتـــرك مــحــنــة 
الكتابة للمريدين، والتلامذة، 
ــاب  ــتــ ــراح وكــ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ ــم لـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ وبـ

الحواشي.
تـــمـــلأ  أن  إذن  جــــــــــرم  لا 
الفصول والأقسام  «الأمالي» 
والمجلدات الطوال، نستحضر 
هــنــا رحــلــة ابـــن بــطــوطــة التي 
كـــان إمـــلاؤهـــا فــي فـــاس بــأمــر 
ــنــــان  ــي عــ ــ ــ ــ ــان أبـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــ مـ
ــــي، وقــــــــام بـــتـــدويـــنـــهـــا  ــنـ ــ ــريـ ــ المـ
الفقيه ابن جزي الكلبي. بل إن 
المدونات  بعض أصناف هذه 
ــــي»  ــالـ ــ احـــتـــفـــظـــت بـــلـــفـــظ «الأمـ
ــألـــيـــف، تــنــبــيــهــاً  ــتـ ــلـ ــاً لـ ــنــــوانــ عــ
لمــصــدر المــكــتــوب، كــتــلــك الــتــي 
لأبــي علي الــقــالــي الأنــدلــســي، 
الــــذي اخـــتـــار ألا يـــبـــذل جــهــداً 
فـــي وصــــف مـــا أمــــــلاه، وحـــين 

أعـــجـــزتـــه الــوســيــلــة فـــي وســم 
كــتــابــه الـــذي أعــقــب «أمــالــيــه»، 

سماه: «ذيل الأمالي».
ويــــحــــضــــر إلــــــــى الـــــذهـــــن، 
ــة  ــزعــ ــة نــ ــنــ ــمــ ــيــ فـــــــي ســــــيــــــاق هــ
المــحــاضــرة والمــنــاظــرة بقصد 
الإقـــنـــاع الــذهــنــي المــبــنــي على 
النموذج  الشفاهي،  الخطاب 
النمساوي  للفيلسوف  المثير 
الــذي  لــودفــيــغ فيتغنشتاين، 
فــــي جــامــعــة  لــــســــنــــوات  درس 
ــا المـــنـــطـــق  ــ ــايـ ــ ــــضـ كـــــمـــــبـــــردج قـ
والرياضيات،  اللغة  وفلسفة 
وكــان مؤسساً لقواعد تفكير 
المنطقية  للعلاقات  مستجدة 
بين القضايا الذهنية والعالم، 
ــذي عــلــى مــكــانــتــه الــكــبــيــرة  والــ
الحديثة  الفلسفة  تــاريــخ  فــي 
والمــــعــــاصــــرة لــــم يـــخـــلـــف قــبــل 
وفاته إلا مؤلفاً وحيداً صغير 
ــنـــي)  ــيـ ــــوان لاتـ ــنـ ــ ــعـ ــ الــــحــــجــــم (بـ
ــو: «تـــراكـــتـــاتـــوس لــوجــيــكــو  هــ
ــدر  ــ ــكــــوس» (صــ ــيــ ــوفــ ــلــــوســ ــيــ فــ
له  سنة ١٩٢١)، وكل ما صدر 
بــعــد وفــاتــه مــن نــتــاج فلسفي 
هــو تجميع مــن قبل تلاميذه 
لمــــحــــاضــــراتــــه وأبــــحــــاثــــه غــيــر 

المكتملة.
الثمانينات  أواســـط  وفــي 
مـــــــــن الـــــــــقـــــــــرن المـــــــــاضـــــــــي قــــــام 
الباحثان المغربيان كمال عبد 
اللطيف والــطــاهــر وعــزيــز من 
شعبة الفلسفة بجامعة محمد 
الــــخــــامــــس بــــالــــربــــاط، بــجــمــع 
ــــرات أســـــتـــــاذ تــــاريــــخ  ــــاضـ ــــحـ مـ
الفلسفة المصري نجيب بلدي، 
الذي أقام لمدة طويلة بالمغرب، 
ونشراها بعنوان «دروس في 
ــدرت  ــ ــخ الـــفـــلـــســـفـــة»، (صـ ــاريــ تــ
بــــالــــدار  ــال»  ــ ــقـ ــ ــوبـ ــ تـ عـــــن «دار 
البيضاء، سنة ١٩٨٧). لم يكن 
نــجــيــب بــلــدي يــحــظــى بشهرة 

الــوســط الأكاديمي  فــي  كبيرة 
ــــدور مــؤســس  ــم نــهــوضــه بـ رغــ
الطلاب  في تكوين أجيال من 
والباحثين ممن صنعوا مجد 
الفلسفية بالمغرب،  الدراسات 
فــي حــين لــم يُــصــدر إلا مؤلف 
يتيم عن ديكارت في ستينات 

القرن الماضي. 
وقــبــل إصـــدار مــحــاضــرات 
ــيــــب بــــــلــــــدي، قــــــــام بـــعـــض  نــــجــ
أســـاتـــذة قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة 
بــالــقــاهــرة بــجــمــع مــحــاضــرات 
الـــــــشـــــــيـــــــخ أمــــــــــــــين الــــــخــــــولــــــي 
ونــشــرهــا، وهـــو الـــذي لــم يكن 
مــحــتــاجــاً لمــطــبــوعــات لــتــأكــيــد 
دوره الــريــادي فــي الــدراســات 
البلاغية والنقدية بالجامعة 
الخولي  أمــين  المصرية، وبعد 
ــعــــت  ــمــ ونـــــــجـــــــيـــــــب بـــــــــلـــــــــدي جــ

ــن المـــفـــكـــريـــن  ــ ــد مـ ــديــ ــال عــ ــ ــمـ ــ أعـ
والأســاتــذة الــــرواد فــي مشرق 
ــه...  ــربــ ــغــ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ومــ
ــه بــاســتــحــضــار هــذيــن  بــيــد أنــ
الــــــنــــــمــــــوذجــــــين، فــــــقــــــط، نـــقـــف 
عــلــى ظـــاهـــرة ثــقــافــيــة جــديــرة 
بـــــــالانـــــــتـــــــبـــــــاه فـــــــــي الـــــــــذاكـــــــــرة 
العامة،  والثقافية  الجماعية 
ــي انــــخــــراط مــجــمــوعــة من  وهــ
الــــبــــاحــــثــــين فـــــي بــــنــــاء حـــقـــول 
معرفية مختلفة عبر التدريس 
والــتــعــريــف بــمــنــاهــج جــديــدة 
ونحت مفاهيم وترجمة أخرى 
وتكوين نخب يمتد تأثيرها 

الــتــفــات  لــعــقــود طــويــلــة، دون 
للأثر المكتوب، حيث التحمت 
لـــديـــهـــم المـــعـــرفـــة بــوقــعــهــا فــي 
ــدان الـــعـــام.  ــ ــوجــ ــ المـــجـــتـــمـــع والــ
بـــالـــطـــبـــع لــــم يـــكـــن شــــاغــــل مــن 
قــام بجمع مــحــاضــرات هــؤلاء 
ــــراج  المــعــلــمــين الـــــــرواد هــــو إخـ
كـــــتـــــب تــــخــــلــــد ذكـــــــــرهـــــــــم، ولا 
ــوه مــن  ــدمــ ــا قــ ــة مــ ــاحــ حـــتـــى إتــ
ــــرات لــــعــــمــــوم الــــقــــراء  ــــاضـ ــــحـ مـ
ــهــــذا المـــــــــأرب عــلــى  فـــحـــســـب، فــ
نبله لا يمثل صلب القصد من 
تحويل تراث شفوي إلى كتاب 
جامع، وإنما الغاية الأساس، 
فيما أظن، هي مواجهة منطق 

اختزال الأثر في التأليف.
غير أنه في حالات أخرى 
ــة الإمــــلائــــيــــة  ــنــــزعــ ــتـــبـــس الــ ــلـ تـ
بالتأجيل المسترسل للكتابة، 

فـــفـــي بـــعـــض مـــقـــاطـــع ســيــرتــه 
ــبــــديــــعــــة «صــــــــور المــــاضــــي»  الــ
ــــي، عــن  ــرابـ ــ ــام شـ تــــحــــدث هــــشــ
الـــنـــزعـــة الــشــفــاهــيــة لأســـتـــاذه 
شــارل مــالــك الــتــي أخــذتــه إلى 
الإغراق في مظاهر المحاضرة 
والـــــســـــجـــــال، مـــــع مـــــا يــتــصــل 
بــهــمــا مـــن ذوبـــــان فـــي الــشــأن 
النزعة  الــعــام، وهــي  الــثــقــافــي 
الـــتـــي زاغــــــت بــصــاحــبــهــا عــن 
الإنــجــاز المــعــرفــي «المــحــفــوظ» 
وأبقته  الزمن،  والمتواتر عبر 
أسير التأجيل المطرد لمشاريع 
ــيــــف والــــكــــتــــابــــة، الـــتـــي  ــألــ ــتــ الــ

كـــان مـــؤهـــلاً لــهــا خـــلال عمله 
أن ينصرف  قــبــل  بــالــجــامــعــة، 
السياسي  العملين  إلــى  كلية 
والــــدبــــلــــومــــاســــي، وتــبــتــلــعــه 
ــة الــــخــــطــــابــــة... وفـــي  ــونـ ــاحـ طـ
مــقــطــع دال مـــن ســـيـــرة هــشــام 
ــا يـــلـــي: «مـــن  ــرابــــي نـــقـــرأ مــ شــ
كــــان يــســتــطــيــع الـــســـمـــاع إلـــى 
ــــدث عـــن  ــــحـ ــتـ ــ شــــــــــارل مـــــالـــــك يـ
ــفــــة الإغـــــريـــــقـــــيـــــة، عـــن  ــلــــســ ــفــ الــ
ســقــراط وأفـــلاطـــون وأرســطــو 
دون أن يقع في حب الإغريق 
كان  الإغــريــقــيــة؟...  والفلسفة 
ــيــــه كــمــا  الـــطـــلـــبـــة يـــصـــغـــون إلــ
أي  إلــــــى  يـــصـــغـــون  ــوا لا  ــ ــانـ ــ كـ
أســتــاذ آخـــر... وكــان أصــدقــاء 
شــــــــــــــارل مـــــــالـــــــك وتــــــلامــــــذتــــــه 
الذي سيبدأ  اليوم  ينتظرون 
فــيــه بــالــكــتــابــة والــتــألــيــف، إلا 
أنــــــه، عـــــدا عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــخـــطـــب والمــــــقــــــالات بــالــلــغــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة (الــــــتــــــي يـــجـــب 
إعلامية)  اعتبارها سياسية 
يـــكـــتـــب إلا كـــتـــابـــاً واحــــــداً  ــم  ــ لـ
فــي الــفــلــســفــة وهـــو: (المــقــدمــة: 

القسم الأول)».
ولـــــــقـــــــد ســــــيــــــطــــــرت ســـمـــة 
ــل بــهــا  ــتـــصـ الــــتــــأجــــيــــل ومــــــا يـ
لــســطــوة  واعٍ  مـــن خـــضـــوع لا 
المحاضرة، على عدد كبير من 
العرب، ممن حولوا  المفكرين 
الـــكـــتـــابـــة إلــــى صـــفـــة مــجــازيــة 
تـــدل عــلــى الــنــيــات، أكــثــر مما 
تــتــصــل بــالــرصــيــد المــتــحــقــق، 
في  عــدد منهم  استثمر  حيث 
التعليمة، وانصرف  العملية 
الطلائع  إلــى تكوين  بعضهم 
ــة، بـــيـــنـــمـــا انـــشـــغـــل  ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ ــــحـ الـ
السياسية مع  آخرون بالمهام 
مـــا يــصــاحــبــهــا مـــن انـــصـــراف 

للخطابة.
حــــســــن  أن  والـــــــــظـــــــــاهـــــــــر 

الـــظـــن بـــالـــزمـــن، والـــنـــظـــر إلــى 
ــو امـــتـــداد  المـــســـتـــقـــبـــل، بـــمـــا هــ
مــتــدفــق دون حــــد، كــــان ســمــة 
مــــرحــــلــــة مــــــا بــــعــــد اســــتــــقــــلال 
تكون  العربية، وبداية  الدول 
أغلب  التعليم وتأسيس  نظم 
ثم  الحديثة، ومن  الجامعات 
بدور نضالي  كان الاضطلاع 
لـــلـــنـــهـــوض بـــالمـــجـــتـــمـــع، لـــدى 
الجامعيين  نخبة واسعة من 
ــيـــف فــــي حــقــل  ــألـ ــتـ أهـــــم مــــن الـ
الاختصاص، تلك كانت سمة 
ــيــــولــــوجــــي المـــغـــربـــي  الــــســــوســ
محمد جسوس، وهو شخص 
لا يــعــرفــه الـــقـــراء والــبــاحــثــون 
لــســبــب بسيط  الـــعـــرب جـــيـــداً، 
هــو أن الــكــتــاب الــوحــيــد الــذي 
صـــــــــدر لـــــــه كـــــــــان مـــــــن إعـــــــــداد 
طــلــبــتــه. لـــم يــكــتــب مــداخــلاتــه 
الــســيــاســيــة، ولا مــحــاضــراتــه 
ــتــــي  ــلـــــم الاجــــــتــــــمــــــاع الــ فـــــــي عـــ
في  امتداد عقود  ألقاها على 
الفلسفة وعلم الاجتماع  قسم 
الآداب  بــكــلــيــة  الـــنـــفـــس  وعـــلـــم 
بالرباط، كان عمله مختصراً 
الــتــي تنطلق  فــي المــحــاضــرات 
عــنــد عــتــبــة الــجــامــعــة وعــتــبــة 
الـــحـــزب الـــيـــســـاري الــــذي كــان 
عــــــضــــــواً فــــــيــــــه. ولـــــــهـــــــذا كـــــان 
ــعـــوث المــفــضــل  ــبـ ــو المـ ــاً هــ ــ دومــ
لــلــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لــحــزبــه 
لــتــأطــيــر الـــشـــبـــاب والإشـــــراف 
عــلــى مــؤتــمــراتــهــم، حــيــث كــان 
بــاســتــطــاعــتــه دومـــــاً أن يــســل 
التطاحن  عــجــين  مــن  الــشــوكــة 
ــام  ــــوف أمــ ــــوقـ ــيـــاســـي، والـ الـــسـ
ــا  ــهـ ــلـ ــعـ فــــــــــورة الـــــحـــــمـــــاس وجـ
ــة نـــحـــو المـــســـتـــقـــبـــل. مــع  ــعــ دافــ
قــيــمــة أســـاســـيـــة فـــي شــخــصــه 
الأكاديمي خريج جامعة  هو 
لم  أنه  الأميركية،  برينستون 
يــؤمــن يــومــاً بـــأن الأكــاديــمــيــة 
حــاجــز مــعــرفــي مــع الآخــريــن، 
ـــل المــغــاربــة  لــقــد كــــان مـــن أوائــ
المختصين في علم الاجتماع، 
ممن جعلوا المعرفة الفلسفية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة غـــيـــر مــقــرونــة 
بالجدوى  وإنــمــا  بالجامعة، 
لــذا  والــســيــاســيــة؛  المجتمعية 
قد يكون مجموع تلامذته في 
بكثير  أكثر  المغربي  المجتمع 
مــمــن حــضــر دروســـــه، وحــتــى 
مـــن شــبــيــبــة وأعـــضـــاء حــزبــه، 
كـــانـــوا فـــي الـــنـــهـــايـــة جــمــهــور 
يـــســـار مــنــفــتــح، اعـــتـــقـــد دومـــاً 
الحالمين  السياسة عقيدة  أن 
الــعــام  الــعــمــل  ــاء، وأن  ــ ــريـ ــ الأبـ
شأن نبيل، وأخلاق لا تخضع 
لــلــضــرورات والمــغــانــم، وإنــمــا 
لــلــتــضــحــيــات الـــتـــي تــســتــبــدل 
القدرة على توجيه  بالسلطة 

والرقي بطبقاته. المجتمع 

شرف الدين ماجدولين

شارل مالك محمد جسوس أمين الخولي

ه منطقة الرفيعة في محافظة القطيف السعودية
ُ
موطن

تمثال «عابد تاروت» له مكانة استثنائية في خريطة الأنصاب الأثرية

خــرجــت مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن الــتــمــاثــيــل الــبــشــريــة تعود 
إلــى مــراحــل زمــنــيــة متلاحقة، 
من نــواحٍ عديدة من الأراضــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، وظـــــــهـــــــرت مـــن 
خـــلال الـــدراســـة المــتــأنــيــة لهذه 
التماثيل، ملامح تكوين هذا 
الفن وتطوره الخلاق في هذه 

البقاع من الجزيرة العربية.
الــبــدايــات  مــرحــلــة  تتجلى 
الألفية  إلــى  في أنصاب تعود 
الميلاد، وتتجلى  الرابعة قبل 
مـــرحـــلـــة الاخـــتـــمـــار مــــن خـــلال 
تماثيل كبيرة تعود إلى حقبة 
إلى  الخامس  القرن  تمتد من 
ــيــــلاد،  الــــقــــرن الـــثـــالـــث قـــبـــل المــ
تــجــســد مــا بـــات يُــعــرف الــيــوم 
الــلــحــيــانــي، نسبة  بــالأســلــوب 
إلى مملكة لحيان. بين مرحلة 
الــبــدايــات ومــرحــلــة الاخــتــمــار، 
تبرز أنصاب تعكس تعددية 
كــبــيــرة فـــي الأســـالـــيـــب، مــنــهــا 
ــع يُــــعــــرف مــحــلــيــاً  ــديـ تـــمـــثـــال بـ
بــاســم «عــابــد تــــاروت»، يحتل 
مـــكـــانـــة اســتــثــنــائــيــة فــــي هـــذه 

الخريطة.
يــــشــــيــــر هــــــــذا الاســـــــــم إلــــى 
الموقع الذي خرج منه التمثال، 
أي جزيرة تــاروت، التي تتبع 
إداريـــــــــــــاً مــــحــــافــــظــــة الـــقـــطـــيـــف 
فــــي المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، عــلــى 
الخليج،  الــغــربــيــة مــن  الــضــفــة 
وتشكل واحــة ساحلية تمتد 
إلى  من مدينة صفوى شمالاً 
مــديــنــة الــــدمــــام جـــنـــوبـــاً. تُــعــد 
تـــاروت رابـــع أكــبــر جــزيــرة في 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وتُـــعـــد مــن 
العربية.  الــجــزيــرة  بــقــاع  أقـــدم 
والــظــاهــر أنــهــا كــانــت معروفة 

جـــغـــرافـــيـــاً مـــنـــذ الـــــقـــــدم، وقـــد 
ذكــــــرهــــــا بـــطـــلـــيـــمـــوس بـــاســـم 
«تـــــارو»، ويــبــدو أنــهــا أقيمت 
عـــلـــى أنــــقــــاض أبـــنـــيـــة قــديــمــة، 
لعلها كانت معبد العشتروت، 
ــعــــبــــد،  واشــــــتــــــهــــــرت بــــــهــــــذا المــ
وعُرفت بتاروت، بعدما حُذف 
القسم الأول من اسم المعبودة 
إليه  اختصاراً، على ما أشــار 
جــــواد عــلــي فـــي «المــفــصــل في 

تاريخ العرب قبل الإسلام».

أين عُثِر على التمثال؟
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــرفــــيــــعــــة 
الــتــي تــقــع فـــي جــنــوب شــرقــي 
ــزيــــرة، عُـــثـــر عـــلـــى تــمــثــال  الــــجــ
«عــابــد تــــاروت» مــع مجموعة 
ــن الـــلـــقـــى الأثــــريــــة فــــي ســنــة  مــ
١٩٦٦ خلال أعمال حفر طالت 
مقبرة أثرية مطمورة. في تلك 
المملكة  إلـــى  الــحــقــبــة، وصــلــت 
ــة بــعــثــة  ــعــــوديــ ــة الــــســ ــيــ ــربــ الــــعــ
دانـــمـــاركـــيـــة، وأجــــــرت مــســحــاً 
ــل الـــشـــرقـــي،  ــاحـ ــلـــسـ ــلاً لـ ــ ــامـ ــ شـ
ــع عـــديـــدة  ــواقــ ــن مــ وكـــشـــفـــت عــ
كــــان لــهــا فـــي المـــاضـــي نــشــاط 
اقــــتــــصــــادي بـــــــارز. وفـــــي هـــذه 
المواقع، عُثر على كم هائل من 
الأواني والكسر الفخارية، كما 
التماثيل  مــن  أعــداد  عُثر على 

الطينية الصغيرة. 
كشفت البعثة الدانماركية 
عـــــــن آثـــــــــــار عـــــــمـــــــران مـــتـــقـــطـــع 
متفاوت، يبدو في أقدم طبقاته 
«حضارة  معاصراً لما يُعرَف بـ
ــهــــرت فــي  ــتــــي ظــ ــيــــد»، الــ ــبــ ــعــ الــ
ــخ فــي  ــاريــ ــتــ ــر مــــا قـــبـــل الــ عـــصـ
الشرق الأدنى، ويعود اسمها 
الواقع غرب  العبيد»  إلى «تل 
مدينة أور في جنوب العراق. 
ويــمــتــد الـــزمـــن بــهــذا الــعــمــران 

«حضارة  إلى عهد ما يُعرف بـ
ــة الـــتـــي تــقــع  ــريـ ــقـ ــار»، الـ ــ ــاربــ ــ بــ
اليوم في شمال غربي مملكة 
البحرين، وفيها معبد باربار 
الــــذي يــعــود إلـــى زمـــن مملكة 

دلمون.
الــتــي  هــــي الأرض  دلمــــــون 
تـــمـــاثـــل الـــــفـــــردوس، فـــهـــي فــي 
الأدب السومري «مكان طاهر، 
مــكــان نــظــيــف، مــكــان مــضــيء. 
حـــيـــث لا يـــفـــتـــرس الأســــــد ولا 
يفترس الذئب. حيث لا يعرف 
أحـــــد رمـــــد الـــعـــين ولا أوجـــــاع 
الرأس. حيث لا يشتكي الرجل 
مــــن الــشــيــخــوخــة والمــــــــرأة مــن 
العجز. حيث لا وجــود لمنشد 
يــــنــــوح».  لـــــجـــــوال  يــــنــــدب ولا 
تـــاروت كانت  تبين أن جــزيــرة 

إحدى أهم مراكز مملكة دلمون، 
وقـــد اســتــمــر فــيــهــا الاســتــقــرار 
ــدور  ــ ــا الــ ــهـ الــــبــــشــــري، وكـــــــان لـ
الأكـــبـــر فـــي الــحــيــاة الــتــجــاريــة 
في الخليج، وهي حسب القول 
ــــذي أطــلــقــه الــعــالــم  الــشــهــيــر الـ
جـــيـــفـــري بــيــبــي «أقـــــــدم مــوقــع 

استيطاني في الخليج».
من هذه الجزيرة، خرجت 
ــل،  ــيــ ــاثــ ــمــ ــتــ ـــن الــ ــ ــة مــ ــوعــ ـــمــ ــجـ مــ
و«عــــــــابــــــــد تـــــــــــــــاروت» أهـــمـــهـــا 
وأكــثــرهــا فــــرادة، وقـــد تعاقب 
أهل الاختصاص على دراسته 
وتحليله، دون أن يفلحوا في 
ــتـــه ووظـــيـــفـــتـــه.  تـــحـــديـــد هـــويـ
التمثال بعدما  عُثر على هــذا 
لــحــق بـــه الــكــثــيــر مـــن الـــدمـــار، 
ــيــــد إلــــى وضـــعـــه الأصــلــي  عــ

ُ
وأ

بعد عملية ترميم دقيقة، غير 
التهشيم ظلت  آثــار  أن بعض 
واضــحــة على وجهه للأسف. 
فــي قطعة  التمثال  ــحــت هــذا 

ُ
ن

واحــــدة مـــن الــحــجــر الــجــيــري، 
وطوله يناهز المتر، وهو أطول 
ــك أن قــدمــيــه  ــ فــــي الأصــــــــل، ذلــ
مفقودتان للأسف. يمثل هذا 
الوجه،  النصب رجــلاً عريض 
الشعر، ينتصب عارياً  حليق 
قــدمــيــه، مــحــدقــاً بعينيه  عــلــى 
الواسعتين نحو الأمام، رافعاً 
المعقودتين على صدره،  يديه 
واللافت أن لباسه يقتصر على 
ثلاث لفات تنعقد حول خصره 
على شكل حزام بارز. يستقر 
الرأس على كتفين عريضتين، 
الرقبة الصغيرة شبه  وتبدو 
غـــائـــبـــة. وتـــنـــفـــصـــل الـــســـاقـــان 
ــدة عــن  ــ ــواحــ ــ ــقـــتـــان، الــ ــلـــتـــصـ المـ
الأخــــرى، عــنــد الــركــبــة، وتبين 
عــلــى الــظــهــر مـــلامـــح الــعــمــود 
الــفــقــري عــلــى شــكــل خــط غائر 

محفور بوضوح في الوسط.
يــقــف الــعــابــد عـــاريـــاً على 
ــداه مــضــمــومــتــان  ــ ــ ــدة، ويـ ــاعــ قــ
ــعــــاً الــكــف  ــــدر، واضــ ــــصـ إلـــــى الـ
الــيــمــنــى فـــوق الــكــف الــيــســرى. 
ــال  ــثــ تـــتـــبـــع هـــــــذه الــــحــــركــــة المــ
الــــســــومــــري الـــــــذي يـــظـــهـــر مــن 
التي  التماثيل  خــلال عــشــرات 
عُثر عليها في مواقع عديدة، 
مثل تل الحريري، على الضفة 
الفرات  اليمنى لنهر  الغربية 
في سوريا، وتل خفاجة، على 
ضفة نهر ديــالــى فــي الــعــراق، 
وتل أسمر كذلك في محافظة 
ديـــالـــى. تــمــثــل هـــذه الأنــصــاب 
الـــفـــرديـــة المـــتـــعـــددة الأحـــجـــام 
قـــــامـــــات مـــنـــتـــصـــبـــة تــــقــــف فــي 
ــر أن  ــيـ ــة، غـ ــهـ ــابـ ــيـــة مـــشـ ــعـ وضـ

أصــحــابــهــا لا يــظــهــرون عـــراة، 
ولا نجد بينها ما يماثل عري 
عـــابـــد تـــــــاروت إلا فــــي تــمــثــال 
نـــحـــاســـي مــــن تــــل الـــخـــفـــاجـــة، 
يــظــهــر صـــاحـــبـــه بــشــكــل شــبــه 
عارٍ، مع زنار مؤلف من ثلاث 

لفائف حول وسطه.
ــز وجـــــــــــــــــوه هـــــــذه  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــ
السومرية بطابعها  التماثيل 
الــــــتــــــجــــــريــــــدي وبــــأســــلــــوبــــهــــا 
الـــــتـــــحـــــويـــــري الــــــــحــــــــاد. عـــلـــى 
الــعــكــس، يــتــمــيــز وجـــه «عــابــد 
تــــــــــاروت» بـــطـــابـــعـــه الـــحـــســـي، 
وتــمــاثــل ملامحه بشكل لافت 
ملامح وجه سومري محفوظ 
فـــي مــتــحــف الـــلـــوفـــر، مــصــدره 
مـــــديـــــنـــــة كــــــرســــــو الــــــتــــــي تـــقـــع 
شـــمـــال شـــرقـــي مـــديـــنـــة لــكــش، 
في محافظة ذي قار، وتعرف 
تــلــو. هنا وهــنــاك،  حالياً بتل 
ــــرأس،  يــحــضــر رجــــل حــلــيــق الـ
التنفيذ، مع  له ملامح حسنة 
أذنين بارزتين للخارج عليهما 
تــجــاويــف، وعينان واسعتان 
يحدهما خط الأهداب الناتئ.
في الخلاصة، يتبع «عابد 
تــــــــاروت» فــــي تــألــيــفــه الــنــســق 
السومري بشكل عام، غير أنه 
يتميز بطابع خــاص لا لبس 
فـــيـــه، ويُـــجـــمـــع الــبــحــاثــة عــلــى 
القول بأنه صُنع محلياً، ولم 
ــيــل 

ُ
ــخـــارج كــمــا خ يــصــل مـــن الـ

ــى الــبــعــض عــنــد اكــتــشــافــه.  إلــ
ــتـــظـــهـــر  فــــــــي انــــــتــــــظــــــار مــــــــا سـ
الاكتشافات اللاحقة، يبرز هذا 
السعودي  الميدان  التمثال في 
كــمــنــحــوتــة فــريــدة مــن نوعها 
تتميز بأسلوب متقن يشهد 
لــتــقــلــيــد فــنــي راســــخ ظــهــر في 
الخليج في  مــن  الناحية  هــذه 

الألفية الثالثة قبل الميلاد.

محمود الزيباوي

تمثال عابد تاروت يعود لمنتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد (متحف الرياض)

سيطرت سمة التأجيل وما يتصل بها 
من خضوع لا واعٍ لسطوة المحاضرة
على عدد كبير من المفكرين العرب



> حظيت المرأة السعودية بدعم 
كبير من القيادة لتمكينها في العمل 
الـــريـــاضـــي وغـــيـــره مـــن المــــجــــالات... 

كيف تصفين ذلك؟
- تــعــيــش المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية فترة تحولية بفضل 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، التي يعدّ 
ــزة أســاســيــة  ــيـ تــمــكــين المــــــرأة ركـ
فيها. وتتوفر اليوم فرص غير 
لــلــمــرأة لتشغل أعلى  مسبوقة 
المــنــاصــب الــقــيــاديــة فــي القطاع 
الــــريــــاضــــي وجـــمـــيـــع مـــجـــالات 
المجتمع الأخــــرى. وتشير آخر 
الإحصائيات إلى أن ٣٧ في المائة 
من القوى العاملة من النساء، 
ــدد الــفــتــيــات بين  ــل عــ كــمــا وصــ
الأعمار ٥ و١٥ اللاتي يمارسن 
الرياضة أسبوعياً إلى ٢٠٠ ألف 
فتاة تقريباً، وتتنافس العديد 
مــن الرياضيات فــي المسابقات 
الــريــاضــيــة المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، 
كمنافسات كرة القدم وسباقات 
الــــــرالــــــي والــــتــــنــــس والمــــــبــــــارزة 

والجودو، وغيرها.
العالمي  اليوم  اليوم يصادف   <
للمرأة... ماذا تقولين كامرأة سعودية 

في هذا الشأن؟
- فـــــخـــــورون جــــــداً بـــكـــل مــا 
حــقــقــتــه المـــــــرأة الـــســـعـــوديـــة فــي 
المـــمـــلـــكـــة، ونــــحــــن مــحــظــوظــون 
بالدعم الكبير واللامحدود الذي 
تقدمه القيادة الرشيدة متمثلة 
بخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز والأمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد. 
لدى المرأة السعودية طموحات 
عــالــيــة جـــداً ونــحــن واثــقــات من 
أننا سنحقق كل ما نسعى إليه 

بفضل هذا الدعم السخي.
> كيف ترين فــرص وحظوظ 
الـــقـــيـــادة الــنــســائــيــة فــــي المــنــظــمــات 

الرياضية السعودية؟
- قرابة الـ٤٠ اتحاداً رياضياً 
سعودياً لديهم منتخب وطني 
لـــلـــســـيـــدات، كـــمـــا تـــشـــغـــل ســبــع 
الــيــوم منصب رئيسة  ســيــدات 
اتــــحــــاد ريــــاضــــي. وبــــنــــاءً عــلــى 
هـــــذه الأرقـــــــــام، فــنــحــن بــالــفــعــل 
نشهد تطوراً كبيراً ونمو حجم 
مــســاهــمــة الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة 
داخــــــــل المـــنـــظـــمـــات الـــريـــاضـــيـــة 
السعودية، ســواء في الرياضة 
نفسها أو في الجانب الإداري. 
أشعر بالفخر بما تحقق للمرأة 
السعودية ومساهماتها الفاعلة 
في التحول الرياضي للمملكة، 
هـــذه المــســاهــمــات الــتــي لــم تكن 
ممكنة دون الدعم الكبير الذي 
حــصــلــنــا عــلــيــه مـــن قِــبــل الأمــيــر 
عبد العزيز بن تركي الفيصل، 

وزير الرياضة.
> كيف ترين أول موسم رسمي 
ــلــدوري الــســعــودي لــلــســيــدات لكرة  ل

القدم وكذلك دوري الدرجة الأولى؟
ــنـــجـــاح الــــذي  ــان الـ ــ - لـــقـــد كـ
حققناه في الموسم الأول رائعاً، 
ونحن الآن مستعدون للموسم 
المـــقـــبـــل لـــنـــحـــقـــق نـــتـــائـــج أكـــبـــر 
وأفضل. ولعل أجمل ما رأيناه 
الـــدعـــم  المــــوســــم الأول هــــو  فــــي 
الجماهيري الكبير، ســواء في 
المملكة أو على المستوى العالمي. 
ما يجعلنا نشعر بالفخر أكثر 

هو أن كلتا البطولتين نجحت 
فــي جـــذب لاعــبــات دولـــيـــات من 
ــة لــلانــضــمــام  ــ أكـــثـــر مـــن ٢٠ دولـ
إلى أنديتنا، وتشمل هذه الدول 
إنـــجـــلـــتـــرا، وهـــولـــنـــدا وألمـــانـــيـــا، 
وعـــدداً مــن الـــدول العربية مثل 
والأردن،  ومــــــصــــــر،  المـــــــغـــــــرب، 
والــبــحــريــن، والــعــراق وتــونــس. 
الـــفـــرصـــة  أود أن أغـــتـــنـــم هـــــذه 
لأبــــــــارك لــــنــــادي الـــنـــصـــر فــــوزه 
بلقب الــدوري الممتاز للسيدات 
ولــنــادي الــريــاض تحقيقه لقب 
الـــــدرجـــــة الأولــــــى  بـــطـــل دوري 

للسيدات.
> هــل أنــتــم راضـــون عــن الأداء 
السعودية  الأندية  الذي ظهرت عليه 

التي شاركت في دوري السيدات؟
- بالتأكيد. نحن فخورون 
الــذي ظهر فيه  للغاية بالشكل 
المــمــتــاز  الأول والأداء  ــم  المـــوسـ
ــذي قـــدمـــتـــه جــمــيــع الأنــــديــــة.  ــ الــ
نـــشـــكـــر جـــمـــيـــع مــــن ســــاهــــم فــي 
تحقيق هــذا الإنــجــاز ولجميع 

ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الأنــــــديــــــة الـــــــــــ٢٥ المـ
المــوســم الأول لــكــلٍ مــن الـــدوري 
الــدرجــة الأولــى  الممتاز ودوري 
وإداراتــــهــــا وطــواقــمــهــا الفنية. 
ونشكر أيضاً جميع اللاعبات 

والمــجــتــمــع الــســعــودي الــــذي لم 
يــكــن هـــذا الــنــجــاح مــمــكــنــاً لــولا 

دعمه.
> بصفتك مسؤولة عن الدوري 

ــم نــســبــة  ــدات، كــ ــيـ ــسـ ــلـ ــعــــودي لـ ــــســ ال
الــســعــوديــات المــشــاركــات وكـــم عــدد 
الأجنبيات اللاتي شاركن مع الأندية 

في الدوري؟
ــالــــي  ــمــ الـــــعـــــدد الإجــ ــلــــغ  بــ  -

لـــــلاعـــــبـــــات ٦٩٤ لاعـــــبـــــة حــتــى 
يومنا هــذا، وهــذا الــرقــم يشكل 
زيادة هائلة بنسبة ٨٣ في المائة 
ــــدد الـــلاعـــبـــات  بـــالمـــقـــارنـــة مــــع عـ

المسجلات في العام ٢٠٢١. من 
بين الـ٦٩٤ لاعبة، نحو ٥٠ لاعبة 
مــن ٢٠ جنسية مختلفة حــول 
الــعــالــم، بينما بــاقــي الــلاعــبــات 
هــــــن ســــــعــــــوديــــــات. فـــــخـــــورون 

ــا اســـتـــقـــبـــلـــت  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــديـ ــ بـــــــــأن أنـ
فــتــيــات ســعــوديــات 

مــــــــــــوهــــــــــــوبــــــــــــات 
تـــــــتـــــــجـــــــاوز  لا 

أعـــــــــمـــــــــارهـــــــــن 
١٧ عـــامـــاً مــن 
ــدن  ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ شـ

المملكة.
ــتــــخــــب  ــنــ مــ  <

الــــســــعــــوديــــة لـــلـــســـيـــدات 

لكرة القدم بدأ في خوض مبارياته 
الودية منذ عــام تقريباً...  الرسمية 
مــتــى ســيــدخــل الــتــصــنــيــف الـــدولـــي 

«فيفا»؟ الخاص بـ
- هــــذه هـــي الــلــحــظــة الــتــي 
كنا نسعى للوصول إليها، 
نـــتـــوّج  ويـــســـعـــدنـــا أن 
جميع الجهود التي 
بذلناها بدخولنا 
الـــــــتـــــــصـــــــنـــــــيـــــــف 
ــع  الـــــــــــــدولـــــــــــــي مــ
نــــــــهــــــــايــــــــة هــــــــذا 
ــر، بـــــــإذن  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الــ
الـــــــــلـــــــــه. دخـــــولـــــنـــــا 
ــيــــف الــــعــــالمــــي  ــنــ ــتــــصــ الــ

لــنــا، فهو إنــجــازٌ  يعني الكثير 
ــدم الــنــســائــيــة  ــقــ هـــائـــل لـــكـــرة الــ
فــــي المـــمـــلـــكـــة. لـــقـــد نــجــحــنــا فــي 
تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة فــي 
بضع سنوات منذ الإعــلان عن 

تــأســيــس المــنــتــخــب الــســعــودي 
لكرة القدم للسيدات، ونجحنا 
فـــي لــعــب أولــــى مــبــاريــاتــنــا في 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢. وأؤكـــد 

لكم أن كل ما تم تحقيقه حتى 
هذه اللحظة هو مجرد بداية لما 
سيأتي مستقبلاً، فطموحاتنا 

كبيرة لا حدود لها.
> لم نرَ حتى اللحظة منتخبات 
ــات لــلــمــنــتــخــب  ــابــ ــــشــ لــلــنــاشــئــات وال
الــســعــودي... هل هناك خطة قريبة 

حيال ذلك؟
- لقد أعلنا بالفعل الشهر 
المــاضــي عــن تــأســيــس المنتخب 
الــوطــنــي لــلــنــاشــئــات تــحــت ١٧ 
عــامــاً، حيث خــاضــت اللاعبات 
ثلاثة معسكرات تدريبية حتى 
الآن. وخاض منتخب الناشئات 
أول مباراة رسمية ضد ناشئات 
أيــام عــدة. تحظى  الكويت قبل 
الــوطــنــيــة للشباب  المــنــتــخــبــات 
بأهمية كــبــيــرة عــنــدمــا تخطط 
لتطوير اللعبة ككل وبناء نجوم 

المستقبل للمنتخب الأول.
> هل هناك مدربات سعوديات 
النسائية. وهــل هناك  الأنــديــة  يقدن 
الفنية  خطط بشأن تدعيم الأجهزة 

بسيدات يحملن شهادات في مجال 
التدريب؟

ــات إلــى  ــدربـ ــدد المـ ــل عـ - وصـ
أكثر من ١٠٠٠ مدربة حاصلات 
على مختلف الرخص التدريبية، 

وتعدّ هــذه زيــادة هائلة بنسبة 
٧٩٢ في المائة بالمقارنة مع العام 
٢٠٢١. يركز الاتــحــاد السعودي 
لكرة القدم على تطوير المدربات 

بشكل أساسي، ونحن فخورون 
بــمــدربــاتــنــا الـــوطـــنـــيـــات الــلاتــي 
يـــثـــبـــتن تــــطــــورهــــن بـــاســـتـــمـــرار 
ويشاركن في العديد من الدورات 
ــعــــل مــا  ــة. ولــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ المـــحـــلـــيـــة والـ
دُنـى رجــب يزيد  المــدربــة  حققته 
فـــخـــرنـــا بـــمـــا يـــمـــكـــن أن تــنــجــزه 
ــة فــــي الــقــطــاع  ــعـــوديـ المـــــــرأة الـــسـ
الــريــاضــي، حيث أكملت مؤخراً 
المرحلة الأولى من دورة الرخصة 

.A التدريبية الآسيوية
> تم الكشف قبل شهرين عن 
العنود  لــلــســيــدات وهـــي  حَــكــمــة  أول 
الأسمري. هل يمكن أن نراها تقود 
ــات فـــي الـــــــدوري الــســعــودي  ــاريـ ــبـ مـ

للمحترفين للرجال؟
- فخورون جداً بما حققته 
الــعــنــود الأســـمـــري، فــإنــجــازهــا 
سيفتح المــجــال أمـــام عــدد أكبر 
من السيدات اللاتي يرغبن في 
خــوض عــالــم التحكيم فــي كرة 
الــقــدم والــحــصــول على اعتماد 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
> ماذا عن الحَكمات الأخريات... 
كم حَكمة تعمل في الكرة النسائية 

حالياً؟
لــديــنــا حــالــيــاً ٦٣ حكمة،   -
بزيادة قدرها ٢٨ في المائة عن 
العدد المسجل في العام ٢٠٢١، 
وجميعهن متحمسات للتطور 
والنمو في هذه المهنة، ويسعين 
لاكــتــســاب الكثير مــن الخبرات 

في بطولات الدوري المحلية.
> سيقام كأس آسيا للسيدات 
عام ٢٠٢٦ والسعودية مرشحة للفوز 
البطولة... هل يستطيع  باستضافة 
أخضر السيدات المنافسة رغم حداثة 
عــهــده فـــي آســيــا مـــن حــيــث الــخــبــرة 
والحضور الإقليمي والقاري والدولي، 

وإلى ماذا تتطلعون في البطولة؟
الــــــتــــــأكــــــد مـــن  ــم  ــ ــتــ ــ يــ لــــــــم   -
استضافة المملكة للبطولة حتى 
الآن، لكننا بالتأكيد حريصون 
على أن يتفوق ملف استضافة 
المــمــلــكــة لـــهـــذه الـــبـــطـــولـــة عــلــى 
الملفات الأخرى وتكرار النجاح 
فــوز ملفنا  الـــذي حققناه عند 
لاستضافة كأس آسيا للرجال 
٢٠٢٧. نؤمن بأننا نمتلك كل ما 
يلزم لتنظيم بطولة استثنائية 
تـــقـــديـــم تــــجــــارب فــــريــــدة لــكــرة 
القدم للسيدات على المستوى 
الــقــاري، وتمثل هــذه البطولة 
فـــــرصـــــة فــــــريــــــدة لاســـتـــضـــافـــة 
أفـــضـــل المــنــتــخــبــات الآســيــويــة 
والـــتـــواصـــل مـــع مــشــجــعــي كــرة 
الــقــدم وإلــهــام الأجــيــال المقبلة، 
فــكــرة الـــقـــدم لــلــجــمــيــع. نسعى 
من خلال هذه الاستضافة إلى 
تــطــويــر كــــرة الـــقـــدم لــلــجــمــيــع، 
وتـــحـــديـــداً لمــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 

للسيدات.
 أول دوري للسيدات 

َ
> لم يحظ

بــفــرصــة الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي... هل 
ســيــكــون هـــنـــاك بـــث تــلــفــزيــونــي في 

الموسم المقبل؟
ــبـــع، نـــخـــطـــط لــنــقــل  ــالـــطـ - بـ
ــدات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ دوري  ــات  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــ
تــلــفــزيــونــيــاً، بــمــا يـــوفـــر منصة 
انــتــشــار كرة  تساعد فــي تعزيز 
القدم النسائية وإلهام الفتيات 
الصغيرات لمتابعة شغفهن في 
الــريــاضــة. وقــد تــم بــث البطولة 
ــــرة فــي  ــيـ ــ ــــة الأخـ ــــوديـ ــيــــة الـ الــــدولــ
ــنـــوات «إس إس  قـ الــــدمــــام عــلــى 
ســــي» وعـــلـــى «مــنــصــة (فــيــفــا)» 
للجمهور حــول العالم. وأيضاً 
تم بث مباريات منتخبنا الودية 

ضد إندونيسيا.
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كشفت لمياء بنت بهيان، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، عن توافر فرص غير مسبوقة للمرأة السعودية لتشغل 
أعلى المناصب القيادية في القطاع الرياضي وجميع مجالات المجتمع 
الأخــرى، مؤكدة أن عدد الفتيات بين الأعمار ٥ و١٥ اللاتي يمارسن 
الـــ٢٠٠ ألف فتاة، معبرة في الوقت ذاته عن  الرياضة أسبوعياً قارب 
المملكة، وأنــهــم محظوظون  السعودية فــي  المـــرأة  فخرها بما حققته 
القيادة ممثلة بخادم  الــذي يجدونه من  الكبير والــلامــحــدود  بالدعم 
العهد الأمير  العزيز وولــي  الملك سلمان بن عبد  الشريفين  الحرمين 

محمد بن سلمان.
القدم  السعودي لكرة  النسائية في الاتحاد  وقالت رئيس الإدارة 
«الشرق الأوســط» بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي  في حوار خاص لـ
يوافق اليوم (الأربعاء) ٨ مارس (آذار) الحالي: إن المرأة السعودية لديها 
طموحات عالية جداً، وإنها واثقة من أن السعوديات سيحققن كل ما 

يسعين إليه في ظل الدعم السخي لهن.
وشــددت لمياء الفائزة بجائزة «رياضة المــرأة ٢٠٢٢»، المقدمة من 
اللجنة الأولمبية السعودية لدورها في تفعيل البطولات النسائية بشكل 

أن  الــســعــودي بشكل رســمــي، على  النسائي  ــدوري  الـ مميّز وإطـــلاق 
الدوري السعودي للسيدات نجح بشكل لافت في الموسم الكروي الذي 
انتهى الشهر الماضي، مضيفة أنهم يستعدون لموسم كروي أفضل 

ونتائج أكبر وطموحات أعلى.
الــســعــودي للسيدات سيدخل تصنيف  المنتخب  أن  وأوضــحــت، 
الشهر،  القدم هذا  الدولي لكرة  الــذي يصدره شهرياً الاتحاد  «فيفا» 

مؤكدة أن هذا إنجاز هائل لكرة السيدات السعودية.
«الشرق الأوسط» فكان الحوار التالي: لمياء بنت بهيان قالت الكثير لـ

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال تكريمه لمياء بنت بهيان بجائزة المرأة الرياضية عام ٢٠٢٢ (الأولمبية السعودية)

منتخب السعودية للسيدات سيدخل هذا الشهر تصنيف «فيفا» (موقع الاتحاد السعودي)لمياء بنت بهيان خلال حضورها الكونغرس الآسيوي مطلع الشهر الماضي (الشرق الأوسط)

فريق النصر توّج بأول لقب لدوري السيدات السعودي (نادي النصر السعودي)

سنعزز انتشار كرة 

القدم النسائية بنقل 

الدوري السعودي 

تلفزيونياً

> ٣٧٪ من القوى 

العاملة في المملكة 

من النساء

لدينا ١٠٠٠ مدربة كرة قدم حاصلات 
على مختلف الرخص التدريبية

عدد الحَكمات بلغ ٦٣ حَكمة بزيادة ٢٨٪
 عن العدد المسجل في عام ٢٠٢١

كل ما تم تحقيقه حتى 

هذه اللحظة هو مجرد 

بداية، فطموحاتنا لا 

حدود لها

> أكثر من ٥٠ لاعبة 

من ٢٠ دولة يشاركن مع 

أندية دوري السيدات

فريق الهلال للسيدات نافس بقوة على أول لقب للدوري السعودي (الشرق الأوسط)منتخب السعودية للناشئات في أول ظهور له هذا العام (الشرق الأوسط)

الفائزة بجائزة المرأة الرياضية قالت لـ                                     إن دخول منتخب السيدات تصنيف «فيفا» إنجاز هائل للمملكة

لمياء بنت بهيان: طموحات السعوديات لا حدود لها... والدعم السخي وضعهن في «قلب صناعة الرياضة»

الرياض: لولوة العنقري

صبا توفيق 
لاعبة الاتحاد 

السعودي 
(نادي 
الاتحاد)
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ممثلا فرنسا وإنجلترا مطالبان بتعويض خسارة الذهاب من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال

سان جيرمان ومعركة مصيرية أمام البايرن... وتوتنهام لقلب النتيجة على ميلان
يخوض باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي مــعــركــة مصيرية على 
أرض بايرن ميونيخ الألماني في 
ــاب ثــمــن نــهــائــي دوري أبــطــال  إيــ
أوروبــا في كرة القدم، باحثاً عن 
قلب خسارته ذهاباً في عقر داره 
بهدف نظيف، فيما يحل ميلان 
بطل إيطاليا ضيفاً على توتنهام 
إيــاب ثمن نهائي  الإنجليزي في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
الــقــدم، ومتسلحاً بانتصار على 

أرضه بهدف وحيد.
عــلــى مــلــعــب «ألــيــانــز أريــنــا» 
ــيــــر مــــواجــــهــــة  تـــنـــتـــظـــر الــــجــــمــــاهــ
حماسية تحمل الكثير من الإثارة 
لأجل حسم بطاقة التأهل إلى دور 
الثمانية، ويــصــل ســان جيرمان 
الــبــايــرن معلقاً الآمــال  إلــى معقل 
على تألق نجميه كيليان مبابي 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي 
لقلب الموازين وتعويض خسارة 
الذهاب، علماً بأنه سيفتقد جهود 
النجم البرازيلي نيمار، الذي تأكد 
غيابه حتى نهاية الموسم بسبب 

إصابة في الكاحل.
ويضع الفريق الفرنسي في 
الـــثـــأر للهزيمة  حــســابــاتــه أيــضــاً 
المــــؤلمــــة الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا أمــــام 
ــايــــرن صـــفـــر - ١ فــــي نــهــائــي  ــبــ الــ
ــذق طــعــم  ــ ــي لــــم يــ ــتــ المـــســـابـــقـــة، الــ
فـــي ٢٣ أغسطس  الــتــتــويــج بــهــا، 
الــنــور»  (آب) ٢٠٢٠ عــلــى «مــلــعــب 
في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ويـــتـــعـــين عـــلـــى بـــطـــل فــرنــســا 
الــتــفــوق عــلــى الــفــريــق الــبــافــاري، 
لقلب خسارته ذهاباً بهدف لاعبه 
السابق كينغسلي كومان، بغية 
عـــدم الإقـــصـــاء مــجــدداً فــي الـــدور 
ــرار الــعــام  ثــمــن الــنــهــائــي، عــلــى غــ
المـــاضـــي عــنــدمــا ودع أمــــام ريـــال 

مدريد الإسباني البطل.
وبــعــد إقــصــائــه مــن مسابقة 
الـــــكـــــأس المـــحـــلـــيـــة أمــــــــام غـــريـــمـــه 
مرسيليا، سيبقى للفريق المملوك 
قــطــريــاً ســـاحـــة الــــــدوري المــحــلــي، 
حــيــث يــتــصــدر بــفــارق مــريــح عن 
مرسيليا، بحال توديعه (اليوم) 
ــة الأولــــــى الــتــي  ــاريـ ــقـ المــســابــقــة الـ
يلهث وراءها منذ أكثر من عقد. 
الــضــغــوط على  إقــصــاء سيعمق 
مدربه كريستوف غالتييه القادم 
هــذا المــوســم مــع المــديــر الرياضي 
البرتغالي لويس كامبوس بوعد 
قـــيـــادة الــبــطــل الــفــرنــســي لمنصة 

التتويج القاري.
ويـــــحـــــلـــــم مــــــبــــــابــــــي، هــــــــداف 
مـــــونـــــديـــــال قـــــطـــــر، بــــمــــنــــح ســــان 
ــقـــب دوري الأبــــطــــال  لـ ــيــــرمــــان  جــ
لأول مــرة، وهو إنجاز لم يتمكن 
مــن تحقيقه ســوى مرسيليا في 
فــرنــســا مــطــلــع تــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي.
ــــي لــيــاقــة  ــابـــي فـ ــبـ ــن مـ ــكـ ــم يـ ــ لـ

جيدة عندما خسر نهائي ٢٠٢٠ 
أمــام بايرن بهدف كومان أيضاً، 
لكنه يتحين الفرصة لحمل فريقه 
عــلــى كــتــفــيــه الـــيـــوم، وهــــو يــعــول 
عــلــى الــتــمــريــرات الــقــاتــلــة لزميله 
بطل العالم ليونيل ميسي الذي 
عــرف المجد سابقاً مــع برشلونة 

الإسباني.
وكاد مبابي أن يدرك التعادل 
لفريقه عندما دخل بديلاً في لقاء 
الــذهــاب عندما سجل قبل سبع 
دقــــائــــق مــــن الـــنـــهـــايـــة لـــكـــن حــكــم 

الفيديو ألغى الهدف للتسلل.
ــام ظــهــيــره  ــهــ وفـــيـــمـــا عـــكـــر اتــ
المــغــربــي الــدولــي أشـــرف حكيمي 
امـــرأة أجـــواء الفريق،  باغتصاب 
ــــلاث  عـــــــــوض ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان ثـ
خسارات توالياً، بفوزه ثلاث مرات 
شــهــدت تــســجــيــل مــبــابــي خمسة 
أهـــــداف وتــمــريــرتــين حــاســمــتــين، 
الــهــداف التاريخي  لينفرد بلقب 
لــلــفــريــق الــفــرنــســي بــرصــيــد ٢٠١ 
ــــدف ومــــتــــفــــوقــــاً بـــــفـــــارق هــــدف  ــ هـ
واحد على النجم الأوروغوياني 

إدينسون كافاني.
ــم تــألــق مــبــابــي وميسي  ورغـ
فـــــي الــــشــــق الــــهــــجــــومــــي، يــشــعــر 
ــان جـــيـــرمـــان بــالــقــلــق  جــمــهــور ســ
مـــن المــســتــوى المـــهـــزوز لــلــحــارس 
ــي جــانــلــويــجــي  ــدولــ ــالـــي الــ ــطـ الإيـ

اروما وركائز خط الدفاع.
ّ
دون

ــــارومــــا هــفــوات 
ّ
وارتـــكـــب دون

فــي المــبــاريــات الأخــيــرة لــن تكون 
الــيــوم، حيث لم  مقبولة فــي لقاء 
يــكــن خـــروجـــه مــوفــقــاً ضـــد نــانــت 
الــدوري الفرنسي السبت في  في 
المـــبـــاراة الــتــي فـــاز بــهــا فــريــقــه ٤ - 
٢، ويــتــحــمــل مــســؤولــيــة الهدفين 
ــاه. ويــحــمــلــه  الـــلـــذيـــن دخــــلا مــــرمــ
الــبــعــض أيــضــاً مــســؤولــيــة هــدف 

بايرن ميونيخ ذهاباً في مرماه، 
الــذي سجله لاعب سان جيرمان 
السابق كينغسلي كــومــان. ومن 
المؤكد أنه يتعين على دفاع سان 
جــيــرمــان عــدم الــســمــاح لمهاجمي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ بـــالـــوصـــول إلــى 
ـــــــــارومـــــــــا، وتــــحــــديــــداً 

ّ
شــــبــــاك دون

الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو 
- مــوتــيــنــغ، الــــذي ســجــل فــي آخــر 

ثلاث مباريات لفريقه.
ــارومــا (٢٤ عــامــاً) لا 

ّ
لكن دون

يشعر بــالــضــغــوط إطــلاقــاً، وقــال 
فــي هــذا الــصــدد: «عــنــدمــا أخطئ 
لا أفــــكــــر فـــــي الأمــــــــر ســـــــوى عــــدة 
ثوانٍ، بعدها عليك أن تعمل على 
تحسين تفكيرك وتركيزك من أجل 
إكمال المــبــاراة في أفضل صــورة، 

وإلا فإنك تعدم نفسك».
ــتــــوى  وكـــــــــــــان اهـــــــــتـــــــــزاز مــــســ
الـــحـــارس الإيــطــالــي هـــذا المــوســم 
ــــن صــحــة  ــــاؤل عـ ــــسـ تـ وراء طــــــرح 
قــــرار الــجــهــاز الــفــنــي فـــي الإبــقــاء 

ــيــــه أســـــاســـــيـــــاً عــــلــــى حـــســـاب  ــلــ عــ
الــكــوســتــاريــكــي المــخــضــرم كيلور 
ــل فــــــي الــــســــوق  ــقــ ــتــ ــنــ نــــــافــــــاس المــ
الشتوية إلى نوتنغهام فورست 
الإنــجــلــيــزي على سبيل الإعـــارة. 
يــذكــر أن نــافــاس كـــان هــو البطل 
ــــف ســـداً  قـــبـــل ســنــتــين عـــنـــدمـــا وقـ
منيعاً على ملعب «أليانز أرينا»، 
عــنــدمــا عـــاد ســـان جــيــرمــان بفوز 
ثمين ٣ - ٢ من معقل البايرن قادت 
سان جيرمان للتأهل إلى نصف 
النهائي برغم خسارته إياباً على 

ملعبه ٠ - ١.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــمــــر بــــايــــرن 
بــفــتــرة جــيــدة، مــع انــفــتــاح شهية 
الكاميروني  التسجيل لمهاجمه 
إريــك ماكسيم تشوبو - موتينغ 
ــــداف فـــي آخــر  ــعـــة أهــ صـــاحـــب أربـ
سبع مباريات وخمسة من المتألق 
كومان، علماً بأن الأخيرين حملا 

سابقاً ألوان سان جيرمان.
وعزز البايرن، الذي يخوض 

مـــعـــركـــة طـــاحـــنـــة مــــع بـــوروســـيـــا 
دورتــــــــــمــــــــــونــــــــــد عـــــــلـــــــى صـــــــــــــدارة 
البوندسليغا هذا الموسم، صفوفه 
بالمهاجم السنغالي ساديو ماني 
الــدفــاع الهولندي ماتيس  وقلب 
دي لــيــخــت، بــعــد تــعــافــيــهــمــا من 

الإصابة.
ويدرك مدربه الشاب يوليان 
ناغلسمان، أن الخروج المبكر من 
المــتــوج بلقبها  الــقــاريــة  المسابقة 
٦ مــــــرات، لـــن يــعــوضــه الــتــتــويــج 
المحلي، رغم المنافسة الشرسة مع 
دورتــمــونــد المتساوي معه بعدد 

النقاط.
وبـــعـــد فــــــوزه الـــصـــعـــب عــلــى 
الـــســـبـــت (٢ - ١)،  شــــتــــوتــــغــــارت 
نــاغــلــســمــان (٣٥ عــــامــــاً) أن  ــل  ــ ــ أمّ
تــكــون مــبــاراة ســان جــيــرمــان هي 
المقياس لتطور أداء فريقه وليس 

«النتيجة» فقط.
وأغلق ناغلسمان باب غرف 
المــــلابــــس عـــلـــى لاعـــبـــيـــه، مـــشـــدداً 

عــلــى أهــمــيــة المــــبــــاراة ضـــد ســان 
جيرمان، وأوضح: «قلت لهم إننا 
سنخوض مباراة مهمة جداً أمام 
منافس صعب من بين الأقوى في 

أوروبا».
وأقــصــي بــايــرن مـــرة وحــيــدة 
فــــــي الــــعــــقــــد الأخــــــيــــــر قــــبــــل ربــــع 
النهائي (في ٢٠١٩ ضد ليفربول 
بــأنــه الفريق  الإنــجــلــيــزي)، علماً 
الــثــالــث مــن حــيــث الــتــتــويــج وراء 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي (١٤)  ريــــــــال 

وميلان الإيطالي (٧).
لــنــدن، يبحث توتنهام  وفــي 
عن قلب خسارته ذهاباً على أرض 
مــيــلان الإيــطــالــي بــهــدف. ويـــدرك 
ميلان أن الفوز بهدف واحد ليس 
كافياً للاطمئنان، لكن عليه القتال 
للحفاظ على هذا الهامش للعبور 
ــاً لإنـــقـــاذ  ــالــــي، وأيــــضــ ــتــ ــلــــدور الــ لــ
مــوســمــه الـــــذي بــــات عــلــى المــحــك 
عقب تعرضه لخسارة مفاجئة في 
الدوري الإيطالي أمام فيورنتينا 

الــخــامــس. ولا  لــيــتــراجــع للمركز 
تــبــدو حـــال مــنــافــســه الإنــجــلــيــزي 
أفـــضـــل، إذ ســقــط تــوتــنــهــام على 
الــســبــت،  أرض ولــفــرهــامــبــتــون، 
ــز الـــــرابـــــع (الأخــــيــــر  ــ ــركـ ــ وبــــــــات المـ
المــؤهــل لــــدوري الأبـــطـــال) مــهــدداً 
من ليفربول الخامس الذي يتأخر 
ــاراة  ــبــ ــع مــ ــ ــاط مـ ــقــ ــثــــلاث نــ ــه بــ ــنـ عـ

مؤجلة.
ويــــــــــعــــــــــول مــــــــــــــــدرب مـــــيـــــلان 
ستيفانو بيولي، على استعادة 
مـــهـــاجـــمـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي رافـــائـــيـــل 
لياو مستوياته السابقة، لإنقاذ 
مــوســمــه، حيث يبتعد ١٨ نقطة 
عن نابولي المتصدر والمتجه نحو 
لقبه الأول في الدوري المحلي منذ 

أكثر من ثلاثة عقود.
ورغم أن الجناح الدولي ابن 
ـــ٢٣ عــامــاً لـــم يــظــهــر بــالمــســتــوى  ــ الـ
الــذي قدمه قبل مونديال  الــرائــع 
قــطــر نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، إلا 
أنــه سيجلب جرعة ثقة إضافية 
والمــزيــد مــن التهديد لهجوم بدا 

ـــان»  ــنــ ــ ــن دون «أسـ ــ مـ
وعــــــــــــاجــــــــــــزاً أمــــــــــام 

فيورنتينا.
فـــــي المــــقــــابــــل، 
يــــــــعــــــــود المـــــــــــــدرب 

الإيـــــــــــــطـــــــــــــالـــــــــــــي 
أنـــــــطـــــــونـــــــي 

كــــونــــتــــي، 
لـــقـــيـــادة 

توتنهام، بعد غياب أربع مباريات 
لــخــضــوعــه لـــجـــراحـــة اســتــئــصــال 
المرارة في إيطاليا، بينها الخسارة 
أمام شيفيلد يونايتد من المستوى 
الثاني ٠ - ١ في الدور الخامس من 

كأس إنجلترا.
ولــم يحرز توتنهام أي لقب 
منذ ٢٠٠٨، وحتى قدوم مدرب من 
طراز كونتي لم ينجح في إعادته 

إلى سكة الألقاب.
وفيما شكك كونتي بسياسة 
انــتــقــالات رئــيــس الــنــادي دانــيــال 
المــدرب لانتقادات  ليفي، تعرض 
المشجعين، نظراً لتكتيكه المتحفظ 

وتبديلاته المستغربة.
ويـــــــحـــــــتـــــــاج فـــــــريـــــــق شــــمــــال 
العاصمة لرفع معنوياته قبل لقاء 
الـــرد أمـــام مــيــلان، وقـــال الويلزي 
بــن ديفيز ظهير توتنهام، «لقد 
غاب كونتي منذ فترة، لكن لدينا 
مباراة كبيرة بدوري الأبطال من 

المهم وجوده معنا».
أمـــــــا مــــســــاعــــده كـــريـــســـتـــيـــان 
ستيليني، الذي لعب دوره في ظل 
غيابه، فقال: «أنطونيو سيشكل 
دفـــعـــاً قـــويـــاً لـــنـــا حـــتـــى نــهــايــة 
الموسم. أظهر الفريق حماسه 
لـــلـــفـــوز والــســيــطــرة 
عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى 
المباريات».

لندن: «الشرق الأوسط»
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براهيم دياز لاعب ميلان (يسار) يسجل في مرمى توتنهام ذهاباً ليمنح فريقه الأفضلية قبل مواجهة اليوم (أ.ب)لاعبو البايرن متحمسون في التدريبات قبل مواجهة سان جيرمان المصيرية (رويترز)

عودة ساديو ماني تكمل القطعة المفقودة في تشكيلة البايرن

ــدرب بـــايـــرن  ــ ــ يــمــتــلــك مـ
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي يــولــيــان 
نـــــاغـــــلـــــســـــمـــــان، الــــبــــاحــــث 
عــــن إزاحـــــــة بــــاريــــس ســـان 
جـــــــيـــــــرمـــــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي، 
ــمـــن نــهــائــي  الـــــيـــــوم، مــــن ثـ
أبـــطـــال أوروبـــــــا في  دوري 
كـــرة الـــقـــدم، لاعــبــاً «جــوكــر» 
ــقـــــدوره إيـــــصـــــال ســفــيــنــة  ــ ــمـ ــ بـ
الفريق البافاري إلى برّ الأمان، 

هو ساديو ماني.
كــان عــام ٢٠٢٢ مثالياً «تقريباً» 
المــمــيّــز، فقد حصد  للمهاجم السنغالي 

لقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده، 
وحــــل وصــيــفــاً فـــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
ــا مــع ليفربول الإنجليزي، وحصد  أوروبـ
لــقــب أفــضــل لاعـــب أفــريــقــي لــلــمــرة الثانية 
(بعد ٢٠١٩)، كما حل وصيف ترتيب الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في بداية 

واعدة بعد قدومه إلى بايرن ميونيخ.
لكن النجم السنغالي تعرّض لإصابة 
قــويــة فـــي عــظــمــة الــشــظــيــة مــطــلــع نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي في ملعب «أليانز 
ــام كــــابــــوس جـــراحـــة  ــ ــــا»، وضـــعـــتـــه أمــ ــنـ ــ أريـ
أقصته عن مونديال قطر؛ حيث كان يأمل 
في صناعة مفاجأة مع «أسود التيرانغا».
وقــــال مــانــي لمــجــلــة «ســـبـــورت بــيــلــد»: 
«الغياب عن كأس العالم آلمني كثيراً. كنت 

حزيناً؛ لكنها أمــور تحصل، أجبرت على 
تقبّل الوضع الصعب والبقاء متفائلاً. لم 
يكن الأمر سهلاً من الناحية الذهنية؛ لكن 

هذه التجربة ستساعدني في المستقبل».
ــيــــاب ١١٠ أيــــــــام، الأطــــــــول فــي  بـــعـــد غــ
مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة، عــــاد مــانــي فـــي ٢٦ 
فبراير (شباط) الماضي على ملعب أليانز 
أرينا، في ظهورين ضد أونيون برلين (٣-
١) وشــتــوتــغــارت (٢-١)؛ لكنه جــاهــز الآن 
تماماً لمواجهة سان جيرمان في إياب ثمن 

نهائي المسابقة القارية.
ــة  ــيـ ــمـ وشــــــــــــدّد نــــاغــــلــــســــمــــان عــــلــــى أهـ
السنغالي البالغ ٣٠ عاماً؛ لكنه لم يحسم 
أمر مشاركته أساسياً، وقال مدرّب البايرن: 
«نـــحـــن ســــعــــداء لـــعـــودتـــه. ســــاديــــو جــاهــز 

بنسبة ١٠٠ في المائة من الناحية البدنية. 
عمل كثيراً لكنه يحتاج لاستعادة الإيقاع. 

لم يلعب أو يتدرّب كثيراً».
من جهته، قال ماني: «أنا بحالة جيدة. 
كانت فترة طويلة؛ لكني بحالة جيدة الآن. 
ــعـــودة إلــــى المــلــعــب والـــوجـــود  يــســعــدنــي الـ
بقرب الزملاء. كان اللحاق بمباراة الذهاب 
ضــد ســـان جــيــرمــان صعباً نــوعــاً مـــا؛ لكن 

مباراة الردّ وجدت مكانها في مخيلتي».
خـــلال فــتــرة إصــابــتــه، تــقــدّم الفرنسي 
كينغسلي كومان ليلعب دور النجومية في 
هجوم بايرن، فسجّل ٥ أهداف في فبراير، 
بينها هـــدف الــفــوز فــي مــلــعــب «بــــارك دي 
برانس» ضد فريقه السابق، في حين يشغل 
مركز رأس الحربة الأساسي الكاميروني 

الــذي هزَّ  إريــك ماكسيم تشوبو-موتينغ، 
الشباك، السبت، في الدوري.

ــتـــه، لـــم يــضــع نــاغــلــســمــان  ــابـ قــبــل إصـ
الــبــدلاء،  مهاجمه السنغالي على مقاعد 
سوى مرتين في ٢٣ مباراة خاضها فريقه.

دخل في الدقيقة ٦٣ ضد شتوتغارت 
ــــين لــــــــــوروا ســــانــــيــــه وســــيــــرج  ــيـ ــ ــــدولـ مـــــع الـ
غنابري، بدلاً من كومان، وتشوبو-موتينغ 
وموسيالا، ويتعينّ عليه العمل لاستعادة 

مركزه الأساسي.
ــيــــر ســـيـــصـــبـــح ســـــهـــــلاً فــي  ــبــ تـــــحـــــدٍّ كــ
حــــال بــــــروزه ضـــد ســــان جـــيـــرمـــان الـــيـــوم، 
ليضيف قطعة ناقصة في خريطة المدرب 
ناغلسمان، خــلال الخط المستقيم الأخير 

لنهاية الموسم.

ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

عودة ماني 
ستعزز قوة 

هجوم البايرن 
(إ.ب.أ)

باريس: «الشرق الأوسط»

متسلحاً برقمه القياسي الجديد 
بــاعــتــبــاره أفــضــل هــــداف فـــي تــاريــخ 
بــاريــس ســان جــيــرمــان (٢٠١ هــدف)، 
يجد المهاجم كيليان مبابي نفسه في 
فورمة عالية قبل الموقعة المنتظرة في 
عقر دار بايرن ميونيخ الألماني اليوم، 
من نهائي مسابقة دوري 

ُ
في إيــاب ث

أبطال أوروبا. 
احتفلت جماهير ملعب «بــارك 
ــفـــه  بـــوصـ ــا  ــهـ ــمـ ــنـــجـ بـ بـــــــرانـــــــس»  دي 
إمــبــراطــوراً، بعدما اختتم المهرجان 
أمـــام نــانــت ٤ - ٢،  التهديفي لفريقه 
لينجح في تخطي حاجز الـ٢٠٠ هدف 
بقميص النادي الباريسي، محطماً 
الرقم السابق للمهاجم الأوروغوياني 

إدينسون كافاني. 
وقــال مبابي بطل تلك الأمسية: 
«الاحـــتـــفـــال جــعــلــنــي أفـــكّـــر فـــــوراً في 

ــاراة الـــبـــايـــرن، اســتــفــدت من  ــبـ مـ

اللحظة مــع الجماهير، ولــكــن يجب 
الانـــتـــقـــال بــســرعــة إلــــى شــــيء آخــــر... 
الــهــدف واضــــح، نــريــد أن نــذهــب إلــى 
هناك (ملعب أليانز أريــنــا) مــن أجل 
الــتــأهــل، لدينا كثير مــن الثقة ولكن 
الــتــواضــع أيــضــاً، نحن نــواجــه فريقاً 
ــان  ــكــــن نـــحـــن بــــاريــــس سـ كــــبــــيــــراً، ولــ
جيرمان، وسنلعب من أجل التأهل».
الــنــادي الباريسي إلى  ويحتاج 
نجومه جميعهم، وتحديداً مبابي؛ 
مــن أجـــل تــعــويــض خــســارتــه صــفــر - 
١ ذهــابــاً، علماً بــأن مهاجم منتخب 
«الـــديـــوك» شـــارك فــي نصف الساعة 
الأخير من عمر المباراة بعد ابتعاده 
عن الملاعب للإصابة، ليسجل هدفاً 

ألغاه الحكم بداعي التسلل.
قـــــبـــــل عـــــــامـــــــين، أطــــــلــــــق هـــــــداف 
ــداف) الــعــنــان  ــ مـــونـــديـــال قــطــر (٨ أهــ
لسرعته بمواجهة عملاق بافاريا في 
فوز ساحر ٣ - ٢ على ملعب «أليانز 
ــواب مـــوصـــدة أمـــام  ــ ــا» خــلــف أبـ ــنـ أريـ

الجماهير بسبب تداعيات فيروس 
الدور  الثلوج في  «كورونا»، وتحت 
من النهائي للمسابقة القارية الأم. 

ُ
ث

حينها، سجل مبابي هدفين وتأهل 
ســان جــيــرمــان إيــابــاً عــلــى الــرغــم من 
ــاً بــفــضــل  ــابــ خـــســـارتـــه صـــفـــر - ١ ذهــ
التي  الديار  الأهــداف خارج  أفضلية 
الجديد  النظام  لم تعد معتمدة في 
ــقـــات الأوروبــــــــيــــــــة. وتــــأمــــل  ــابـ ــلـــمـــسـ لـ
أن يتمكن  الباريسية في  الجماهير 
مــبــابــي مـــن تــوجــيــه ضـــربـــة جــديــدة 
ــد اســــتــــعــــاد مـــســـتـــواه  ــقــ ــبـــــايـــــرن، فــ لـــ
وفاعليته منذ عودته من الإصابة، 
إذ إنــه إلــى جــانــب دخــولــه بــديــلاً في 
مباراة الذهاب لنصف ساعة، سجل 
٥ أهداف في ٣ مباريات، منها ثنائية 
أمام مرسيليا (٣ - صفر) في المرحلة 

الـ٢٥ من الدوري.
وأثــــــنــــــى زمــــيــــلــــه فــــــي المـــنـــتـــخـــب 
ــايــــرن مــيــونــيــخ،  ومـــنـــافـــســـه جـــنـــاح بــ
كينغسلي كــومــان، على أداء مبابي 

ــيـــان  ــلـ ــيـ ــــون كـ قــــــــائــــــــلاً: «عـــــنـــــدمـــــا يــــــكــ
الــفــارق.  مــوجــوداً بإمكانه أن يــحــدث 
بالطبع سان جيرمان سيكون أقوى 

بوجوده».
ــرار غــــيــــاب نـــيـــمـــار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــع اسـ ــ ــ ومـ
جــراء إصابة تعرض لها في كاحله، 
ــألـــق قـــبـــل عـــامـــين فــــي مـــبـــاراتـــي  ــتـ والمـ
الذهاب والإياب أمام بايرن ميونيخ، 
يــأتــي مــن الثنائي؛ بطل  فــإن الخطر 
العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
ومبابي، صاحب ٥ أهداف في نهائيي 
مونديالي روسيا وقطر (٢ في ٢٠١٨، 

و٣ في ٢٠٢٢).
ــان  ــرمــ ــيــ ــان جــ وجـــــــــد مـــــــــــدرب ســـــــ
الــتــوازن  كريستوف غالتييه، بعض 
مـــع هـــذا الــثــنــائــي الــهــجــومــي ودفـــاع 
ثلاثي، في حين يدرك جيداً أن نجاح 
أسلوب اللعب يعتمد بشكل كبير على 

«سهم بوندي». 
وقـــال: «أمــر استثنائي أن يكون 
لــديــك لاعـــب مــثــل مــبــابــي، فــي نظري 

هو أفضل لاعب في العالم». وأردف: 
«مشجعونا، وكذلك الأشخاص الذين 
يحبّون كرة القدم الفرنسية، يجب أن 
يقدّروا حقيقة وجود مثل هذا اللاعب 

في بطولتنا».
يقدّم مبابي، الذي سجل ثلاثية 
بـــلاده فــي الــخــســارة أمـــام الأرجــنــتــين 
بركلات الترجيح ٢ - ٤ بعد تعادلهما 
قــطــر،  ــال  ــديــ ــونــ نـــهـــائـــي مــ فــــي   ٣ - ٣
مستوى يليق بحامل للكرة الذهبية، 
التي «هي دائماً أحد الأهداف للاعبين 
من فئتي»، كما يقول صاحب الشأن، 
ويتابع: «تبقى الكرة الذهبية راسخة 
فــي زاويـــة مــن رأســـي، ولكنها ليست 

الأولوية في الوقت الحالي».
ــوقــــت لــلــتــحــدث  ــم يـــحـــن الــ كـــمـــا لــ
عن تمديد عقد مبابي في العاصمة 
الــبــاريــســيــة، الـــــذي يــمــتــد حــتــى عــام 
٢٠٢٤، في حين من المؤكد أن الحرب 
اقــتــراب نهاية  ستستعر مــجــدداً مــع 
الــشــراكــة بـــين الــطــرفــين قــبــل عـــام من 

الموعد النهائي.
ولـــــــــــــــن 
تـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرر 

مــــــــــــوقــــــــــــعــــــــــــة 
مــــيــــونــــيــــخ 
مـــســـتـــقـــبـــل 

ــبـــابـــي مــع  مـ
فـــــريـــــقـــــه، كــمــا 

الـــلاعـــب بنفسه  ــد  أكـ
قـــائـــلاً: «فــــي حــــال ربـــطـــت مستقبلي 
بــدوري أبطال أوروبــا، فسيكون ذلك 

تقليلاً من شأن النادي».
وفـــي خــضــم الاحــتــفــالات بهدفه 
الـ٢٠١ بقميص باريس سان جيرمان، 
بــعــث مــبــابــي بــرســالــة إلـــى الــراغــبــين 
فــي التعاقد معه مــفــادهــا: «أنـــا هنا، 
أنــا سعيد جــداً، وفــي الــوقــت الحالي 
لا يمكنني التفكير في أي شيء آخر 
سوى أن أحقق الإنجازات مع باريس 
ــازات  ــجــ ــان جـــيـــرمـــان، نــتــطــلــع لإنــ ــ سـ

وسنبدأ من ملعب البايرن».

تألق مبابي 
يمنح سان 
جيرمان 
الأمل في 
تخطي 
البايرن 
(أ.ف.ب) 

«يويفا» يعوض مشجعي ليفربول بعد أزمة نهائي الأبطال العام الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
لــكــرة الــقــدم (يــويــفــا)، أمــــس، أنــه 
ســــيــــعــــوض أنــــــصــــــار لـــيـــفـــربـــول 
الإنجليزي الذين اشتروا تذاكر 
حضور المباراة النهائية لمسابقة 
دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم 
ضد ريال مدريد الإسباني، العام 
ــداث  ــ ــك بــســبــب أحـ ــ ــاضــــي، وذلــ المــ
شغب حالت دون تمكن بعضهم 
ــاد دو  ــ ــتـ ــ مــــن دخــــــول مــلــعــب «اسـ

فرانس» في باريس.

وجــــــــــــــاء إعــــــــــــــلان الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي أعـــــقـــــاب تـــقـــريـــر 
ــراً وحــمّــلــه  ــــدر مــــؤخــ مــســتــقــل صـ
«المــــســــؤولــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة» عــن 
الأحداث الفوضوية قبل المباراة، 

التي «كادت تؤدي إلى كارثة».
ــيـــان:  ــي بـ ــا» فــ ــفــ ــويــ ــد «يــ ــ ــ وأكـ
ــيــــع  ــمــ «ســـــــيـــــــتـــــــم تـــــــعـــــــويـــــــض جــ
ــوا  ــاشــ ــن عــ ــ ــذيــ ــ ــ ــــين... ال ــعـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ المـ
ظـــروفـــاً صــعــبــة». وأضـــــاف أمــين 
عــام الاتــحــاد الأوروبــــي ثــيــودور 
ثـــــــــيـــــــــودوريـــــــــديـــــــــس: «نـــــعـــــتـــــرف 
بالتجربة السلبية التي عاشها 

المـــــشـــــجـــــعـــــون، ولـــــــهـــــــذا الـــســـبـــب 
سنعوض الجماهير التي اشترت 
ــاراة، والــذيــن  ــبـ تــذاكــر حــضــور المـ
عانوا صعوبات لدخول الملعب».
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ ــابـــت المــ وشـ
التي فاز فيها ريال مدريد وتوج 
الرابع عشر في المسابقة،  بلقبه 
فــــوضــــى عــــــارمــــــة، حــــيــــث عـــانـــى 
مـــشـــجـــعـــو الــــفــــريــــق الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــلــدخــول إلــــى المــلــعــب، وتــعــرض 
بعضهم للمضايقات مــن رجــال 
الشرطة التي أطلقت عليهم الغاز 
المسيل للدموع خارج «ستاد دو 

فــرانــس» في ضواحي العاصمة 
الفرنسية، ما أخر انطلاق المباراة 

٣٦ دقيقة.
وقــــــال الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
الـــتـــعـــويـــض «يـــغـــطـــي جــمــيــع  إن 
ــر لـــيـــفـــربـــول  ــ ــذاكـ ــ مـــخـــصـــصـــات تـ

للنهائي، أي ١٩٦١٨ تذكرة».
وأوضـــح الاتــحــاد الــقــاري أن 
مشجعي ريال مدريد والمشجعين 
ــن المـــعـــنـــيـــين بــالــفــوضــى  ــ ــريـ ــ الآخـ
فـــي «اســـتـــاد فــرنــســا» بإمكانهم 
المــطــالــبــة بــتــعــويــض أيــضــاً، لكن 

على أساس كل حالة على حدة.

ال
هو
كــا
ا للمهاجم 

عودة ماني 
ستعزز قوة 

هجوم البايرن 
(إ.ب.أ)

مبابي بأهدافه القياسية أمل سان جيرمان في موقعة «أليانز أرينا»
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قال إن المساواة تستوجب ٣٠٠ عام إذا بقينا على المسار الحالي

غوتيريش يحذر من التخلي عن مكتسبات النساء والفتيات
ــم  ــام لـــلأمـ ــ ــعــ ــ ــه الأمـــــــــين الــ ــبــ نــ

المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 

ــرأة «تــتــعــرض  ــ إلـــى أن حــقــوق المـ

لـــلانـــتـــهـــاك والــــتــــهــــديــــد» فــــي كــل 

ــم، مــــحــــذراً مــــن أن  ــالــ ــعــ ــاء الــ أنــــحــ

المساواة بين الجنسين لن تتحقق 

قــبــل ٣٠٠ عـــام إذا بــقــيــت الأمـــور 

على المنوال الحالي.

وكان غوتيريش يتحدث أول 

مـــن أمـــس (الاثـــنـــين) فـــي افــتــتــاح 

ـــ٦٧  ــ أعــــمــــال الــــــــدورة الـــســـنـــويـــة الـ

ــعــد 
ُ
لــلــجــنــة وضــــع المــــــرأة، الــتــي ت

أكــبــر تجمع أمــمــي عــن المــســاواة 

الــنــســاء،  بــين الجنسين وتــمــكــين 

ــالــــي عــلــى  ــــام الــــحــ ــــعـ لـــلـــتـــركـــيـــز الـ

الابتكار والتغيير التكنولوجي 

والــتــعــلــيــم فـــي الــعــصــر الــرقــمــي؛ 

ــز الـــعـــمـــل مـــــن أجــــــل ســد  ــزيـ ــعـ ــتـ لـ

ــوات بـــــين الـــجـــنـــســـين فــي  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الـ

المــجــال. ويعتقد أن العصر  هــذا 

الـــرقـــمـــي «يــــوفــــر فـــرصـــاً جـــديـــدة 

وغــيــر مــســبــوقــة لتحسين حياة 

النساء والفتيات فــي كــل أنحاء 

العالم».

شـــــــارك فــــي افـــتـــتـــاح أعـــمـــال 

الــلــجــنــة، الــتــي تستمر حــتــى ١٧ 

الــحــالــي، عـــدد من  مـــارس (آذار) 

كــبــار مــســؤولــي الأمــــم المــتــحــدة، 

 
ّ

وبــيــنــهــم الأمــــين الـــعـــام الــــذي عــد

اجتماع لجنة وضع المرأة من أهم 

الــســنــويــة للمنظمة  الــنــشــاطــات 

الـــدولـــيـــة، مــضــيــفــاً أن الاجــتــمــاع 

يكتسب أهمية خاصة في الوقت 

الــــحــــالــــي، الــــــــذي تـــتـــعـــرض فــيــه 

حقوق النساء والفتيات للتهديد 

ــتــــداء. وقــــال إن  والانــتــهــاك والاعــ

«التقدم الذي تحقق خلال عقود 

يــتــلاشــى أمــــام أعــيــنــنــا»، مشيراً 

حيت 
ُ

إلى أنه «في أفغانستان، م

الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات مـــن الــحــيــاة 

الـــعـــامـــة. فـــي كــثــيــر مـــن الأمـــاكـــن 

تتراجع حقوق النساء الجنسية 

والإنـــجـــابـــيـــة. فـــي بــعــض الــــدول 

تـــتـــعـــرض الـــفـــتـــيـــات المــلــتــحــقــات 

بالمدارس للاختطاف والاعتداء. 

الـــنـــســـاء  ــقــــع  تــ فـــــي دول أخــــــــرى 

الضعيفات فريسة للشرطة التي 

أقسمت على حمايتهن». وأكــد 

ــا إلــــى منطقة  ــيـ ــه «مــــن أوكـــرانـ أنــ

الــســاحــل تــؤثــر الأزمـــة والــصــراع 

على النساء والفتيات في المقام 

الأول والأسوأ»، مضيفاً أنه «في 

نـــكـــســـات أخــــــرى تـــرتـــفـــع وفـــيـــات 

الأمــهــات، وتأثير (كوفيد - ١٩) 

يـــجـــبـــر الـــفـــتـــيـــات عـــلـــى الــــــــزواج 

ويــبــقــيــهــن خـــــارج المــــدرســــة، مع 

إبعاد الأمهات ومقدمي الرعاية 

عن العمل المأجور».

وقــــــــال غـــوتـــيـــريـــش إنــــــه «لا 

يزال ثلاثة مليارات شخص غير 

متصلين بالإنترنت، غالبيتهم 

من النساء والفتيات في البلدان 

ــــل الـــبـــلـــدان  الـــنـــامـــيـــة، (و) فــــي أقـ

نمواً، هناك ١٩ في المائة فقط من 

الــنــســاء مــتــصــلات بــالإنــتــرنــت». 

وأضـــــــــاف أنــــــه «عــــلــــى الــصــعــيــد 

العالمي تشكل الفتيات والنساء 

ثــلــث الـــطـــلاب فــقــط فـــي مــجــالات 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

ــيــــات». ولـــفـــت إلــــى أن  والــــريــــاضــ

عــدد الــرجــال يــفــوق عــدد النساء 

بين اثنين إلى واحد في صناعة 

التكنولوجيا وفي مجال الذكاء 

ــاك  ــنـ ــاعـــي المـــتـــنـــامـــي، وهـ ــنـ الـــصـ

امرأة واحدة فقط بين كل خمسة 

ــا إلـــى «اتــخــاذ  مـــن الــعــمــال. ودعــ

إجــــــــــــــراءات عــــاجــــلــــة» لــتــحــقــيــق 

المـــســـاواة فــي الــقــوة بــين الــرجــال 

والــنــســاء، مــشــدداً عــلــى الــزيــادة 

في التعليم والتوظيف والدخل 

لــلــنــســاء والـــفـــتـــيـــات، ولا سيما 

فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة. ودعـــا إلــى 

تعزيز المــشــاركــة الكاملة للمرأة 

ــال الـــعـــلـــوم  وقـــيـــادتـــهـــا فــــي مــــجــ

والتكنولوجيا «مــن الحكومات 

قـــــاعـــــات مـــجـــالـــس الإدارة  إلــــــى 

ــة». وطــالــب  ــيـ والــفــصــول الـــدراسـ

بإنشاء بيئة رقمية آمنة تقضي 

على «المعلومات المضللة الكارهة 

للنساء والمعلومات الخاطئة»، 

و«التصيد بــين الجنسين» على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

وفـــي رســالــة بــالــفــيــديــو، قــال 

رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 

ــا كـــــوروشـــــي إن  ــابـ المــــتــــحــــدة تـــشـ

الاجتماعات السنوية تضفي على 

المقر الدائم للمنظمة كل عام طاقة 

هائلة يجلبها آلاف المشاركين من 

أنحاء العالم، متحدين وراء هدف 

واحـــد وهـــو تــعــزيــز تمكين المـــرأة 

والمساواة بين الجنسين من أجل 

ــد أهمية  مــصــلــحــة الــجــمــيــع. وأكــ

تعزيز التعليم الجيد في العصر 

الرقمي للنساء والفتيات، لافتاً 

إلى أن العالم بحاجة إلى خبرات 

المــــرأة لمــواجــهــة الأزمـــــات المــعــقــدة 

ــن تــغــيــر المـــنـــاخ  ــة، مــ ــكـ ــابـ ــتـــشـ والمـ

والصراع إلى الفقر والجوع وشح 

المياه.

ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــديــ وقـــالـــت المــ

لــهــيــئــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــمـــرأة 

سيما بحوث إن «الفجوة الرقمية 

أصــبــحــت الـــوجـــه الــجــديــد لــعــدم 

المساواة بين الجنسين»، مضيفة 

أنــه في العام الماضي كــان هناك 

٢٥٩ مليون رجل أكثر من النساء 

عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. واســـتـــشـــهـــدت 

بدراسة استقصائية لصحافيات 

مـــن ١٢٥ دولــــة وجــــدت أن ثــلاثــة 

أرباعهن تعرضن للتحرش عبر 

الإنترنت أثناء عملهن، ومارس 

الــذاتــيــة رداً على  الــرقــابــة  ثلثهن 

ذلك. ورأت أن التحدي يكمن في 

«إصـــــلاح المــؤســســات والــقــوالــب 

الــنــمــطــيــة الــجــنــســانــيــة الـــضـــارة 

المحيطة بالتكنولوجيا والابتكار 

التي تخذل النساء والفتيات»، 

وضــــمــــان خـــلـــو المـــســـاحـــات عــبــر 

الإنــــتــــرنــــت مـــــن ســــــوء المـــعـــامـــلـــة 

ومحاسبة الجناة. وقالت أيضاً: 

«إذا لم نغادر هذه الجلسة بعد 

أن قلنا بشكل جــمــاعــي لا لبس 

فيه: كفى، لا أكثر، فعندئذ نكون 

فشلنا».

واشنطن: علي بردى

م تكريماً للمرأة المكافحة
ّ

معرض يُنظ

«لكِ يا بيروت»... تصاميم 
وحرف يدوية في فندق «فينيسيا»

ـــــم 
ّ
ـــــنـــــظ

ُ
ي الــــــــــنــــــــــادر أن  مـــــــــن 

ــي، تــكــمــن  ــ ــنـ ــ ــرفــــي وفـ ــعــــرض حــ مــ

ــه قــصــص  ــيـ فـ المـــشـــتـــركـــات  وراء 

إنــســانــيــة مــخــتــلــفــة تــســبــبــت في 

اختيارهن لهذه المناسبة. فهذا 

ــام بــمــنــاســبــة  ــقـ ــــذي يـ المــــعــــرض الــ

شهر المرأة، وتزامناً مع عيد الأم 

في لبنان، تشارك فيه مجموعة 

من النساء الموهوبات. واللافت 

أن وراء كل مشاركة في معرض 

ــاء  ــة شـ ــايـ ــكـ «لــــــك يــــا بـــــيـــــروت» حـ

الـــقـــدر أن تــعــيــشــهــا. ومــــع كلير 

الــبــابــا، منظمتا  ســـعـــادة وثـــريـــا 

المـــعـــرض وصــاحــبــتــا شـــركـــة «ذا 

أرت أوف أيفنتس بــاي ســي أند 

تــلــك،  إس»، وبــســبــب قــصــصــهــن 

قدمتا لهن فــرصــة التعريف عن 

مواهبهن.

ــــرض الــــــــذي يـــقـــام  ــعـ ــ هــــــذا المـ

مــن ١٦ وحــتــى ١٩ مـــارس (آذار) 

الـــحـــالـــي فـــي فـــنـــدق «فــيــنــيــســيــا» 

يتضمن أوجهاً إنسانية مختلفة. 

متاه سعادة والبابا أرادتاه 
ِّ
فمنظ

ــل قـــاتـــم  ــيـ ــز لـ ــ ــي عـ ــ ــل فـ ــ فـــســـحـــة أمــ

لــهــا يعيشها  ومــتــاهــة لا نــهــايــة 

اللبنانيون اليوم. ومن مبدأ لمسة 

رتا 
ّ

الــحــنــان تــحــدث الــفــرق، حض

لهذا الحدث.

المــــشــــتــــركــــات فـــــي المــــعــــرض 

المــنــاطــق اللبنانية  مــن مختلف 

ــن تــطــريــز  ــ ــن مـ ــهـ ــالـ ــمـ يـــحـــمـــلـــن أعـ

ــاءات وقـــفـــاطـــين  ــ ــبـ ــ وتـــصـــامـــيـــم عـ

وفساتين ومــجــوهــرات ولوحات 

رســــــــم. فــــهــــن بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــن غــيــر 

 
َّ
ــن

ِّ
مــعــروفــات وتجتهدن كــي يــؤم

رزقهن بأقل كلفة ممكنة.

ومن ناحية ثانية، وإسهاماً 

من المعرض في تشجيع مواهب 

ــة، يــخــصــص  ــاجـ ــتـ لـــبـــنـــانـــيـــة مـــحـ

المــعــرض ركــنــاً لمجموعة فنانات 

لبنانيات محتاجات ومــن دون 

مـــقـــابـــل. فـــعـــادة مـــا يـــفـــرض هــذا 

النوع من المعارض مبلغاً مادياً 

ــة الـــتـــي  ــاحــ ــار المــــســ ــ ــجـ ــ مـــقـــابـــل إيـ

يعرض فيها المشاركون.

ــادة  ــ ــعــ ــ ــر ســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وتــــــــشــــــــرح كـ

«الشرق الأوسط»: «رغبنا في أن  لـ

تحمل هذه الزاوية التفاؤل لتلك 

النساء اللاتي يعشن تحت خط 

الفقر. فليس هناك من يساعدهن 

لـــهـــن أدويـــتـــهـــن  ولا مـــــن يــــؤمــــن 

وإيــــجــــار مــنــزلــهــن ومــعــيــشــتــهــن 

كــكــل. فتركنا لهن هــذه المساحة 

لتشكل فرصة لهن قد تتيح فتح 

أبـــواب واســعــة أمامهن. وعندما 

نكرم مواهب نسائنا ونساندهن 

ع صورة عاصمة 
ّ

نكون بذلك نلم

عــانــت الــكــثــيــر، بــيــد أنــهــا لا تــزال 

تحضن أولادها بحب».

وتــــــــــرى ســــــعــــــادة أن هــــدف 

المعرض هو تسليط الضوء على 

مواهب نسائية من لبنان لا تزال 

أعمالهن مخبأة فــي الكواليس. 

ولأن المناسبة تأتي بالتوازي مع 

شهر المرأة العالمي، فإنها وجدت 

الــبــابــا طريقاً  فيه مــع شريكتها 

لتمكين المرأة والشد على يدها.

واحـــدة مــن تلك المــشــاركــات، 

مـــــــــادي، هــي  ومــــــن دون مـــقـــابـــل 

ــــي مـــنـــزل  فـ تـــســـكـــن  نـــعـــمـــة.  رولا 

بــســيــط مـــع أخــتــهــا الــتــي تعاني 

مــن ضعف فــي السمع فــي منزل 

بسيط في عجلتون الكسروانية، 

تـــــقـــــول: «أعــــتــــبــــر هـــــــذا المــــعــــرض 

فــرصــة عــمــري، ولــذلــك عندما تم 

اخــتــيــاري لــلــمــشــاركــة فــيــه كانت 

فــرحــتــي لا تـــوصـــف. فــنــحــن كنا 

نعيش حــيــاة كريمة وفــجــأة إثر 

ــتـــي ألمـــت  ــاديـــة الـ ــتـــصـ ــة الاقـ ــ ــ الأزمـ

بــلــبــنــان، وبـــعـــد فــقــدانــنــا أخــتــي 

زينة وأنا ووالدانا أصبحنا على 

الحضيض».

وتــعــتــرف رولا بأنها اليوم 

مــن عــــداد الــعــائــلات الــفــقــيــرة في 

لــبــنــان. تــعــيــش كـــل يـــوم بــيــومــه، 

نــقــل  ــلــــة  ــيــ ــتــــى وســ ــلـــك حــ ــمـ تـ ولا 

تــمــكــنــهــا مــــن إيــــصــــال الـــلـــوحـــات 

إلــى مكان  الــتــي ترسمها  الفنية 

ــابـــع: «أتـــمـــنـــى أن  ــتـ ــعــــرض. وتـ المــ

تــلاقــي لــوحــاتــي إعــجــاب الــنــاس. 

فتكون هذه التجربة بالنسبة لي 

باب أمان يتيح لي العيش الكريم 

مع أختي».

أما راي خوري وهي واحدة 

ـــ٣٥ المــشــاركــة في  ــ ــواهـــب الـ مـــن المـ

«لــــكِ يـــا بــــيــــروت»، وانـــطـــلاقـــاً من 

ــدتــــهــــا ريـــتـــا لــلــتــطــريــز،  حــــب والــ

ورثـــت عنها هــذه المــوهــبــة. «لقد 

ــا بــــعــــد لــتــشــمــل  ــمــ ــيــ ــا فــ ــ ــهـ ــ ــــورتـ طـ

 يدوية 
ً
قفاطين وعباءات وأعمالا

مختلفة». وتتابع: «تمسكت بهذه 

الــفــرصــة كــي أكــشــف عــن موهبة 

سكنت والــدتــي منذ أكثر من ٢٥ 

عــامــاً. فــهــي تـــوزع أعــمــالــهــا على 

مــحــلات تــجــاريــة مــعــروفــة ولكن 

مـــن دون أن تــوقــعــهــا بــاســمــهــا. 

فتلك المــحــلات تفضل أن تنسب 

هذه الأعمال لها من دون الإشارة 

إلى والدتي». راي وهي خريجة 

الــداخــلــيــة، تؤلف  قسم الهندسة 

مـــع والـــدتـــهـــا وشــقــيــقــتــهــا عــائــلــة 

فنية تعمل فــي مــجــال الحرفية. 

فــتــشــكــلــن مـــجـــتـــمـــعـــات «بـــزنـــس 

فاميلي»؛ كي يكسبن رزقهن.

ولـــن يــفــوت مــعــرض «لـــكِ يا 

ــذي تـــطـــل فـــيـــه مــلــكــة  ــ ــروت» الــ ــيــ بــ

جــــمــــال لـــبـــنـــان الـــســـابـــقـــة جــويــل 

بــحــلــق كــضــيــفــة شـــــرف وراعـــيـــة 

لـــــه، فـــرصـــة تـــقـــديـــم مــبــلــغ مــالــي 

لواحدة من السيدات اللبنانيات 

المكافحات. وتكمن هذه الفرصة 

من خلال ركن «ستارز ستاند لك 

يا بيروت». فماذا عن هذه الفكرة؟ 

توضح ســعــادة: «لقد فكرنا في 

استحداث هذا الركن كي نعرض 

فيه أغــراضــاً خاصة بالفنانات، 

يتبرعن به لنبيعه بدورنا لزوار 

المعرض. والمبلغ الذي نجنيه منه 

نحوله لسيدة لبنانية محتاجة 

ــل الـــعـــيـــش. ولــقــد  ــن أجــ تــكــافــح مـ

اتصلنا بعدد كبير من الفنانات 

الــلاتــي أبــديــن تــجــاوبــاً وننتظر 

تفعيل هذا التجاوب على الأرض 

كي لا يكون مجرد وعود باهتة».

بيروت: فيفيان حداد

رولا نعمة تشارك في المعرض مجاناً (الشرق الأوسط)

استبدلن قوائم المطالب بالاحتفاء بالمكاسب وتبادل الورود والشوكولاته

ازدهار النساء في السعودية يحوّل «يوم المرأة» إلى احتفال مبهج

مـــــارس (آذار)  مـــع حـــلـــول ٨ 

من كل عام، يحتفل العالم أجمع 

في اليوم الدولي للمرأة بالكثير 

مــن الأمـــانـــي والأحـــــلام المــؤجــلــة، 

بــيــد أن الــنــســوة فـــي الــســعــوديــة 

يعشن حالة مختلفة، إذ أصبح 

هذا اليوم فرصة لتبادل الورود 

وقـــطـــع الـــشـــوكـــولاتـــه، وبـــعـــد أن 

ــنـــســـويـــة  ــت الــــتــــجــــمــــعــــات الـ ــ ــانـ ــ كـ

تــتــضــامــن لــلــمــطــالــب بــالــحــقــوق 

ورصد المطالب، أصبح هذا اليوم 

في السعودية مناسبة للاحتفال 

بـــالـــحـــراك الــنــهــضــوي المــتــنــامــي 

للمرأة.

ومـــــــــــــــــــن يــــــــــتــــــــــأمــــــــــل واقـــــــــــــــع 

ــيـــوم الـــعـــالمـــي  ــلـ الاســـــتـــــعـــــدادات لـ

ــلـــمـــرأة، الـــــذي أقـــرتـــه الــجــمــعــيــة  لـ

العامة للأمم المتحدة منذ العام 

ــر هــويــتــه في 
ّ
يــلــمــح تــغــي  ،١٩٧٧

السعودية، حيث يجد كثير من 

مــقــار الــعــمــل ومــنــاشــط الجهات 

الخاصة وغير الربحية الفرصة 

في هذا اليوم للاحتفال بمكاسب 

المرأة، كما يقدم عدد من المتاجر 

العروض الجاذبة في هذا اليوم، 

ع كـــثـــيـــر مــــن المـــقـــاهـــي 
ّ
كـــمـــا يــــــــوز

ــة، بــعــيــداً عن 
ّ
الــحــلــويــات الــشــهــي

الــذي يعصف  الصخب النسوي 

بمدن العالم، التي كثير منها إما 

ــراوح مكانه أو يستمر  يـ مــا زال 

في ذات المطالب السنوية كل عام.

ــــرى بــعــد  ــذكـ ــ وتــــأتــــي هـــــذه الـ

مرور نحو ٧ أعــوام على موافقة 

مجلس الــــوزراء الــســعــودي على 

رؤية المملكة ٢٠٢٣، في ٢٥ أبريل 

ــام ٢٠١٦. ومنذ  (نــيــســان) مــن عـ

ذاك الحين، شهدت البلاد حراكاً 

ضـــخـــمـــاً شـــمـــل تـــحـــســـين أحـــــوال 

المــــــرأة بــاعــتــبــارهــا أحــــد مــكــامــن 

ــقــــوة فــــي الــنــهــضــة الــوطــنــيــة،  الــ

ل نحو ٤٩ في المائة 
ّ
فالمرأة تشك

من المجتمع السعودي، ونصف 

النساء هن دون ٢٧ عاماً، أي أن 

 جديداً من سيدات المستقبل 
ً
جيلا

لات 
ّ

أصبح جــزءاً من هــذه التحو

الإيجابية المتسارعة.

وبالنظر للأنظمة السعودية 

المستمدة من الشريعة الإسلامية، 

ــــدأ المـــــســـــاواة  ــبـ ــ ــتـــمـــد مـ ــهــــي تـــعـ فــ

الــرجــل والأنــثــى،  التكاملية بــين 

مــع مـــراعـــاة خــصــائــص وســمــات 

كلا الجنسين، لتحقيق العدل في 

نهاية المطاف، حيث تؤمن البلاد 

بأن تكامل العلاقة بين الجنسين 

طــريــقــة مــثــلــى لــتــعــزيــز وحــمــايــة 

حقوق الإنسان، ولتصبح معظم 

ــان تــتــم  ــ ــسـ ــ ــالات حـــقـــوق الإنـ ــجــ مــ

فيها المساواة بين الرجل والمرأة 

بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، 

والتعليم، والــصــحــة، والحقوق 

الاقتصادية، وغيرها.

ــــت الـــســـعـــوديـــة  ــعـ ــ ــا وضـ ــمــ كــ

إصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة 

فــي التنمية الاقــتــصــاديــة، منها 

توحيد سن التقاعد للجنسين، 

ومنع التمييز بين الجنسين من 

حـــيـــث الأجـــــــور ونــــــوع الــوظــيــفــة 

ومجالها وساعات العمل، وكذلك 

تمكين المرأة من ممارسة الأعمال 

الــحــصــول على  الــتــجــاريــة دون 

موافقة مسبقة.

وعــدلــيــاً، شــمــل تمكين المـــرأة 

حــزمــة مــن الـــقـــرارات الــتــي عــززت 

حقوقها، مثل: منع إجــراء عقود 

الــــــزواج لمـــن يــقــل عــمــرهــا عـــن ١٨ 

عاماً، وإلغاء دعاوى بيت الطاعة، 

وإصدار نسختين من عقد الزواج، 

إحـــــداهـــــمـــــا لـــــــلـــــــزوج، والأخـــــــــرى 

للزوجة، وســريــان أنظمة السفر 

الجديدة على صكوك الحضانة، 

وتوجيه مأذوني الأنكحة بسماع 

موافقة المرأة لفظياً، وغيرها من 

قــرارات تناصر المرأة السعودية، 

وتحفظ حقوقها.

ــدو أمـــــــــراً مـــثـــيـــراً  ــ ــبـ ــ لـــــــذا لا يـ

لات 
ّ

للعجب أن تكون هذه التحو

هـــي جـــوهـــر الــــنــــدوات الــثــقــافــيــة 

بالتزامن  المنعقدة  والمجتمعية 

مع اليوم العالمي للمرأة، والتي 

يلوح إعلانها في كثير من المواقع 

فــــي شـــتـــى مـــنـــاطـــق الـــســـعـــوديـــة، 

وتحمل عناوين مثيرة للحماس 

حول التمكين والتنمية والنهضة 

وغيرها من توصيفات تحتفي 

المـــرأة السعودية التي  بمكاسب 

قطفتها خلال السنوات الأخيرة، 

وتــنــمــو ســريــعــاً بــشــكــل لـــم يعد 

بـــــالإمـــــكـــــان حـــــصـــــره أو ســــــرده 

واختزاله في يوم واحد فقط.

الدمام: إيمان الخطاف

مشاركة السعوديات في معظم النشاطات المحلية والخارجية مكنتهن من تبوء مناصب مختلفة (الشرق الأوسط) ,

,

عدلياً، شمل تمكين 
المرأة حزمة من 

القرارات التي عززت 
حقوقها، مثل: منع 
إجراء عقود الزواج 
لمن يقل عمرها عن 

١٨ عاماً، وإلغاء 
دعاوى بيت الطاعة

مصر تحتفي بجهود تمكين المرأة في القانون والاقتصاد والرياضة

ــوزراء  ــ احــتــفــى مــجــلــس الــ

ــرأة فــــي يــومــهــا  ــالمــ المــــصــــري بــ

الــــعــــالمــــي، عـــبـــر إصـــــــدار مــلــف 

ــود تــمــكــيــنــهــا  ــ ــهـ ــ ــاول جـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ

ــانـــــات فــي  ــيـــ ــ ــات وبـ ــلــــومــ ــعــ ــمــ بــ

أشـــــكـــــال مــــتــــعــــددة ومـــقـــاطـــع 

 
ً
فـــــــيـــــــديـــــــو قـــــــصـــــــيـــــــرة فـــــضـــــلا

ــن المــــنــــشــــورات  عـــــن حــــزمــــة مـــ

ــــي تــشــيــد  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاتــ ــومــ ــلــ ــعــ المــ

في  المصرية  المــرأة  بنجاحات 

المجالات. جميع 

ونـــشـــر مـــركـــز المــعــلــومــات 

فــــيــــديــــو «مـــــصـــــريـــــات ضـــمـــن 

أعــمــال في  ١٠٠ ســيــدة  أقـــوى 

ــا  ــقـ ــرق الأوســـــــــــــط»، فـــوفـ ــ ــشــ ــ الــ

الأوســط»،  الشرق  «فوربس  لـ

نــــجــــاحــــاً   ٢٠٢٣ عـــــــــام  شـــــهـــــد 

 
ّ
ــة تــمــكــن ــريـ ــيــــدة مـــصـ ــــ١٢ ســ لـــ

ــهــــن عــلــى  ــائــ ــمــ مـــــن وضـــــــع أســ

قــائــمــة «فــوربــس» الــتــي تضم 

أعــــمــــال  ســـــيـــــدة   ١٠٠ أقــــــــــوى 

ــك  ــــط، وذلــ ــ فــــي الــــشــــرق الأوســ

ــددا كــبــيــرا  بــعــد اقــتــحــامــهــن عـ

ـــن قـــــطـــــاعـــــات الاقـــــتـــــصـــــاد،  ــ مــ

عــلــى رأســـهـــا: قـــطـــاع الــبــنــوك 

والـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، والــنــفــط 

والغاز، والصحة، والتجزئة، 

والـــــــقـــــــانـــــــون والاســـــتـــــثـــــمـــــار، 

والــــــتــــــجــــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 

والــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 

والـــتـــأمـــين. كـــمـــا نـــشـــر المـــركـــز 

ــال بـــعـــنـــوان  ــ ــقـ ــ ــت لمـ ــ ــاسـ ــ ــودكـ ــ بـ

ــــين المــــــــــرأة  ــكـ ــ ــمـ ــ «مــــســــتــــقــــبــــل تـ

ــيــــة  ــتــــراتــــيــــجــ ــي ضـــــــوء الاســ ــ فــ

الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــتــــمــــكــــين المـــــــــرأة 

ــة  ــبـ هـ ــورة  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــلــ ــ لــ  ،«٢٠٣٠

شـــــاروبـــــيـــــم، عــــضــــو مــجــلــس 

الأدب  وأســــــــتــــــــاذ  ــــوخ  ــيــ ــ ــشــ ــ الــ

ــة  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي بــ

ــتـــعـــرضـــت  ــة، اسـ ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ

النسائية  الحركة  تاريخ  فيه 

ــر، والــــتــــوجــــه نــحــو  ــي مــــصــ ــ فـ

الــتــمــكــين الــســيــاســي لــلــمــرأة، 

ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ومـــــــحـــــــاور الاســ

الــوطــنــيــة ودورهـــا فــي تمكين 

٢٠٣٠، وتــأثــيــر الأســـرة  المـــرأة 

ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ والمــــــــؤســــــــســــــــة الــــتــــعــ

والـــخـــطـــاب الــديــنــي والإعــــلام 

تمكينها. في قضية  وغيرها 

وفـــــــــــي مـــــــجـــــــال الــــصــــحــــة 

الإنــجــابــيــة وتــنــظــيــم الأســــرة، 

م مركز المعلومات منشورات 
َّ

قد

اعــتــمــدت عــلــى نــتــائــج المــســح 

الـــصـــحـــي لــــلأســــرة المـــصـــريـــة، 

ـــذه الــجــهــاز المــركــزي 
َّ
الــــذي نـــف

لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة والإحـــصـــاء 

 .٢٠٢١ عـــــــام  الأولـــــــــى  ــلــــمــــرة  لــ

مــســلــطــاً الـــضـــوء عــلــى نــتــائــج 

المبذولة على  الطبية  الجهود 

التي  الماضية،  السنوات  مدار 

أســـفـــرت عـــن تــحــســن مــلــحــوظ 

فــي ملف رعــايــة الــحــوامــل في 

ــلـــت نــســبــة  ــر؛ حـــيـــث وصـ مـــصـ

الحوامل  رعــايــة  فــي  التحسن 

في مصر عام ٢٠٢١ إلى ٧٠ في 

المائة في  في   ٩٠ المائة مقابل 

٢٠١٤. وكذلك زيادة استخدام 

لتصل  الأسرة  تنظيم  وسائل 

إلى ٦٦٫٤ في المائة في ٢٠٢١، 

المائة  في   ٥٨٫٥ مقارنة بنحو 

في ٢٠١٤.

الـــوزراء  واحــتــفــى مجلس 

ة المـــصـــريـــة بــســنــت  اء
ّ

ــد ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

ــا واحــــــدة  ــهـ ــفـ ــيــــدة، بـــوصـ ــمــ حــ

مــن أبـــرز الــنــمــاذج الــريــاضــيــة 

ــتـــي  ــر، الـ ــ ــــصـ ــزة فـــــي مـ ــيــ ــمــ ــتــ المــ

نـــجـــحـــت فــــي إضــــافــــة إنـــجـــاز 

إنجازات مصر  جديد لسجل 

ــفــــوز مــســتــحــق  الــــريــــاضــــي، بــ

بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــســبــاق 

«٢٠٠ متر عدو» بدورة ألعاب 

الجزائر  فــي  المــتــوســط  البحر 

يوليو (تموز) ٢٠٢٢.

ولم تغفل الدولة المصرية 

البيئة  فــي قضايا  المـــرأة  دور 

فبذلت جهوداً  المناخ،  وتغير 

ــار  ــن آثــ حــثــيــثــة لــلــتــخــفــيــف مــ

الــتــغــيــر المــنــاخــي مـــع مــراعــاة 

تــمــكــين المـــــرأة، فــكــان ذلـــك من 

خـــــلال: الـــحـــمـــلات الــتــوعــويــة 

الزراعية  بالأساليب  للنساء 

للبيئة، ومــبــادرات  الصديقة 

الــحــد من  بأساليب  تعريفها 

انــبــعــاثــات غـــازات الاحــتــبــاس 

ــز الــــطــــرح  ــ ــكــ ــ الـــــــحـــــــراري. وارتــ

الـــدولـــي لـــرؤيـــة مــصــر لــلــمــرأة 

 ٧ المناخ على  والبيئة وتغير 

ركــائــز، وكــان أبــرزهــا: إشــراك 

المــــــرأة فـــي مـــراحـــل الــحــوكــمــة 

والتغيير  والتوعية  البيئية، 

ــاج  ــتـ الـــســـلـــوكـــي، وتــــعــــزيــــز إنـ

البيانات ذات الصلة بقضايا 

المرأة، وغيرها.

ــلـــس إلـــــى أنـــه  ولــــفــــت المـــجـ

٣ آلاف  ــن  أكـــثـــر مــ تـــمـــكـــين  ــم  تــ

رائــــدة   ٣١٨٨) أعـــمـــال،  رائـــــدة 

ــال)، فـــي مـــجـــال الــتــربــيــة  ــمــ أعــ

الحيوانية. واستعرض كذلك 

جــهــود الـــدولـــة لــتــمــكــين المـــرأة 

المصرية في مختلف مجالات 

الــحــيــاة، مــن خـــلال مــجــمــوعــة 

ــن الــــبــــرامــــج والمــــشــــروعــــات  ــ مـ

مـــن بــيــنــهــا المـــشـــروع الــقــومــي 

ــــرة المــــصــــريــــة،  لـــتـــنـــمـــيـــة الأســـــ

والإقــراض  خــار 
ِّ

الاد وبرنامج 

الرقمي «تحويشة»، وبرنامج 

«رابحة» للتمكين الاقتصادي 

للمرأة؛ من أجل النمو الشامل 

والمستدام في مصر، ومبادرة 

«أنــتِ حــيــاة»، وبرنامج «هي 

تقود» (She leads)، و«مشروع 

ــتـــجـــارة الــدولــيــة  المــــــرأة فـــي الـ

 ،(She Trades Egypt) «بمصر

وبرنامج «هي رائدة».

وأشـــــــار مـــجـــلـــس الـــــــوزراء 

المـــــــصـــــــري إلـــــــــى قـــــطـــــع مـــصـــر 

شوطاً كبيراً في ملف القضاء؛ 

٢٠٢٢ تطوراً  عــام  حيث شهد 

جـــديـــداً بــحــضــور الــقــاضــيــات 

القضاء بمجلس  على منصة 

الــــــــــدولــــــــــة لــــــلــــــمــــــرة الأولــــــــــــــى، 

كــمــفــوض دولـــة عــلــى مستوى 

الـــجـــمـــهـــوريـــة، تـــنـــفـــيـــذاً لـــقـــرار 

رئيس الجمهوريـة عبد الفتاح 

السيسي لسنة ٢٠٢١، بتعيين 

(٩٨) قاضية في مجلس  عدد 

الدولة، ليتم توزيعهن للعمل 

المختلفة. الدوائر  في 

فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، نــــفــــســــه، 

شهدت الدكتورة مايا مرسي 

رئيسة المجلس القومي للمرأة 

ورئــيــســة وفـــد مــصــر المــشــارك 

فــــــي فــــعــــالــــيــــات الـــــــــــــدورة ٦٧ 

بــالأمــم  المـــرأة  للجنة وضــعــيــة 

الثلاثاء،   ،«CSWالمتحدة «٦٧

فـــعـــالـــيـــات الــــحــــدث الــجــانــبــي 

بالتعاون  الذي نظمته مصر 

مـــع «يــونــيــســيــف» وصــنــدوق 

ــم المــتــحــدة لــلــســكــان حــول  الأمـ

الــوطــنــي للاستثمار  «الإطـــار 

الفتيات في مصر». في 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جانب من احتفاء مصر بتمكين المرأة رياضياً (مجلس الوزراء المصري)

السيدة الأولى انتصار السيسي مع المكرمات 
في اليوم العالمي للمرأة (المجلس القومي للمرأة) ,

,

احتفى مجلس 
الوزراء بالعدّاءة 
المصرية بسنت 

حميدة، بوصفها 
واحدة من أبرز 

النماذج الرياضية 
المتميزة في مصر، 
التي نجحت في 

إضافة إنجاز جديد 
لسجل إنجازات 
مصر الرياضي، 
بفوز مستحق 

بالميدالية الذهبية 
لسباق «٢٠٠ متر 
عدو» بدورة ألعاب 
البحر المتوسط في 
الجزائر يوليو ٢٠٢٢
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في مؤتمر دولي ينطلق اليوم شعاره: «معاً نحو التغيير في القرن الـ٢١»

منظمات التربية والثقافة والعلوم 
تطلق حقبة جديدة لمستقبلها من الرياض

على مدى يومين تلتقي للمرة الأولى 

المنظمات العالمية المعنية بالثقافة والتربية 

والعلوم في مدينة الرياض، لإطلاق حقبة 

جديدة من عمل المنظمات، وإعادة تصور 

الفضاء الإنساني، وقيادة  مستقبلها في 

مــنــظــومــة مــســتــقــبــلــيــة طـــمـــوحـــة، وتــمــكــين 

الاستثمار وتبادل المعرفة، وتمكين الفرص 

للتعاون. المشتركة 

ويــــركــــز مـــؤتـــمـــر مــســتــقــبــل مــنــظــمــات 

الــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم الـــذي ينطلق 

ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، عــلــى  ــوم فــ ــيــ الــ

٤ مـــحـــاور رئـــيـــســـة تــشــمــل إعــــــادة تــصــور 

ــيــــادة  ــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، وقــ مــســتــقــبــل المـ

منظومة تتطلع نحو المستقبل، وتمكين 

الاســتــثــمــار ومـــشـــاركـــة المـــعـــرفـــة، وتــمــكــين 

الفرص المشتركة للتعاون، في حين سيوفر 

 لرسم خريطة طريق نحو مستقبل 
ً
منصة

أفضل، للاستفادة من الفرص المتاحة في 

العالم وعوامل التأثير من خلال التعاون 

لــدعــم عــمــل المــنــظــمــات الــدولــيــة، وسيتيح 

مساحات للحوار والتعاون بين المنظمات 

ناع التغيير، 
ُ

ضمن منظومة واسعة من ص

الدولية والشركات  بما في ذلك المنظمات 

العالمية والأوســـاط الأكاديمية والخبراء 

ــمــــات غــيــر  ــظــ ــنــ ــة والمــ ــيــ ــالــ ــــات المــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ

الحكومية.

المــؤتــمــر الــــذي يــجــمــع قــــادة المــنــظــمــات 

ــراف فـــي مــجــالات  ــ الـــدولـــيـــة المـــتـــعـــددة الأطــ

الــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم مــع نظرائهم 

فــــي مـــنـــظـــومـــة مـــوســـعـــة، تـــشـــمـــل مــمــثــلــين 

عــن بــنــوك الــتــنــمــيــة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، 

والمؤسسات الأكاديمية، وقطاع الأعمال 

والمنظمات الخيرية، والخبراء؛ يركز على 

قــضــيــة الــتــنــمــيــة وعــلاقــتــهــا مـــع الــنــواحــي 

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة 

والتعليمية.

الكبير للمنظمات  الــحــضــور  ويسهم 

ــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــا  ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ

«اليونسكو» و«الألكسو» و«الإيسيسكو»، 

تــلــك  أوردة  ــل  ــ بــــث روح جــــديــــدة داخــ فــــي 

ــمـــات، تـــســـاعـــد فــــي تـــســـريـــع وتـــيـــرة  ــنـــظـ المـ

الإنتاج ومواجهة جميع التحديات.

كــمــا يــعــالــج المــؤتــمــر أبــــرز الــتــحــديــات 

الــتــي تــواجــه مــنــظــمــات الــتــربــيــة والــثــقــافــة 

الخبراء  إقليمياً وعالمياً، ويضع  والعلوم 

المـــشـــاركـــون أبـــــرز الـــحـــلـــول والــطــمــوحــات 

المقترحة، بمشاركة عدد كبير من الجهات 

ـــي المــــؤتــــمــــر، بــيــنــهــا قـــطـــاعـــات الــتــربــيــة  فـ

والعلوم والتقنية وبنوك التنمية الإقليمية 

والدولية، والقطاع الأكاديمي، وغيرها، 

تدفع نحو وضع خريطة طريق تسهم في 

العربي على  للعالم  بناء مستقبل أفضل 

وجه الخصوص والعالم أجمع.

عبور آمن للمنظمات نحو المستقبل

المتسارعة والهائلة  للتغيرات  ونتيجة 

على جميع الأصعدة، تسعى المنظمات التي 

تــجــتــمــع الـــيـــوم فـــي الـــريـــاض، إلـــى تحقيق 

المنظمات نحو المستقبل،  آمــن لهذه  عبور 

التنظيم والإدارة  بــمــبــادئ  الــنــظــر  وإعــــادة 

وفحص مدى ملاءمتها للمستقبل، في ظل 

وجود حاجة ملحة لتطوير مبادئ وقواعد 

وأدلة عمل واستراتيجيات جديدة. 

ولــرحــلــة عــبــور هــذه المــنــظــمــات، تسعى 

المــنــظــمــات لمــواجــهــة الــكــثــيــر مــن الــتــحــديــات 

المستقبلية، وإحداث عمليات تحول كبيرة 

الجديدة وأساليب  أدوارهــا ووظائفها  في 

تحقيق أهدافها، من خلال إجراء تعديلات 

جوهرية مطلوبة على شكل وتصميم النظم 

ــة، ومــا يــرافــقــهــا مــن عمليات إعــادة  ــ الإداريـ

ضــبــط هــيــكــلــيــة، وتــنــظــيــمــيــة، وقــانــونــيــة، 

وإنــســانــيــة أخــلاقــيــة، وبــمــا يمثل الأرضــيــة 

وقــواعــد الــبــنــاء الأســاســيــة الــتــي ستستند 

عليها عملية التحول.

منظمة «اليونسكو»... تجديد الالتزام بالواجب الإنساني

ــارك مــنــظــمــة «الـــيـــونـــســـكـــو»، أكــثــر  تـــشـ

الدولية عراقة،  الثقافي  العمل  مؤسسات 

أن  تــطــورت رؤيتها منذ  المؤتمر، وقــد  فــي 

ــى أن الــتــرتــيــبــات الــســيــاســيــة  تــوصــلــت إلــ

والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــات لــيــســت كــافــيــة 

الــدائــم والــصــادق للشعوب،  الدعم  لتأمين 

ــاح الـــحـــاجـــة إلــــى أن يــغــلــب الــســلام  وإلــــحــ

بنى 
ُ
على الحوار والتفاهم المتبادل، وأن ي

الفكري والأخلاقي  التضامن  السلام على 

للبشرية، وفي ظل وجود أدوات تعليمية 

الــعــيــش كمواطنين  الــنــاس عــلــى  لمــســاعــدة 

عالميين متحررين من الكراهية والتعصب.

«اليونسكو»  لدت الرؤية التأسيسية لـ
ُ

و

استجابة لحرب عالمية اتسمت بالعنف، 

وبــعــد ٧٠ عــامــاً مــن الــنــضــالات الــتــحــرريــة 

أكـــثـــر أهــمــيــة  ــكـــو»  ــيـــونـــسـ «الـ أصـــبـــح دور 

مـــن أي وقـــت مــضــى؛ إذ يــتــعــرض الــتــنــوع 

ــكــــال جـــديـــدة مــن  الــثــقــافــي لــلــهــجــوم، وأشــ

الـــتـــعـــصـــب ورفـــــــض الـــحـــقـــائـــق الـــعـــلـــمـــيـــة، 

وتــهــديــدات حــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي تتحدى 

السلام وحقوق الإنسان. واستجابة لذلك، 

تركز «اليونسكو» على واجبها في إعادة 

الــتــأكــيــد عــلــى المـــهـــام الإنــســانــيــة لــلــتــربــيــة 

والعلوم والثقافة.

منظمة «الإيسيسكو»... استجابة واعية للتحديات المعاصرة

ــم الإســــلامــــي  ــالــ ــعــ ــارك مـــنـــظـــمـــة الــ ــ ــــشـ تـ

للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) 

الــتــزامــهــا بــالأهــداف  فــي المــؤتــمــر لتحديد 

الــتــي تــعــمــل لــتــحــقــيــقــهــا، وبـــنـــاء الــتــكــامــل 

العالم  والتنسيق الاستراتيجي بين دول 

الإســـــلامـــــي فــــي مــــجــــالات اخـــتـــصـــاصـــهـــا، 

وتـــقـــــــويـــة قـــــــــدرات المـــنـــظـــومـــات الــتــربــويــة 

الــدول الأعضاء،  وتحسين مؤشراتها في 

املة لشعوب 
ّ

وتحفيز التنمية الثقافية الش

العالم الإسلامي.

كــمــا تــركــز المــنــظــمــة فــي مــجــال العلوم 

ــار مــهــمــتــهــا في  ــكـ ــتـ والــتــكــنــولــوجــيــا والابـ

الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا 

العالم الإسلامي من خلال تشجيع اعتماد 

التكنولوجيا الجديدة، واكتساب المهارات 

على جميع المستويات، واستخدام أدوات 

وأساليب جديدة للتنمية والنمو القائمين 

على المعرفة، وتعزيز الاقتصاد القائم على 

التكنولوجيا.

الجنسين  الفجوة بين  إلى جانب سد 

فـــي الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وتــشــجــيــع 

الــطــبــيــعــيــة  لـــلـــمـــوارد  المـــســـتـــدامـــة  الإدارة 

والإدارة البيئية، وتعزيز المرونة والتأهب 

للكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ، وذلك 

بتضافر جهود أطراف وطنية ودولية من 

الأوساط الأكاديمية والمؤسسات العلمية 

والحكومات، والمنظمات الدولية وهيئات 

صــنــع الـــقـــرار والمــجــتــمــع المـــدنـــي، لمــواجــهــة 

هــــذه الــتــحــديــات وتــعــزيــز الــتــضــامــن بين 

الأطـــــــراف المــعــنــيــة، عــبــر تــطــويــر شــبــكــات 

مــتــيــنــة لــلــمــشــاركــة والـــتـــعـــاون والــتــفــاعــل، 

لأجل تبادل الخبرات والتقنيات والأدوات.

منصة تعاون دولية تنطلق من الرياض

المــؤتــمــر لإنــشــاء منصة تعاون  يــهــدف 

المنظمات  العلاقات بين  من شأنها تعزيز 

ــة مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف فـــي مــخــتــلــف  ــيـ الـــدولـ

يــأتــي على رأسها  الــتــي  التأثير،  مــجــالات 

التربية والثقافة  التعاون لدعم قطاعات 

والعلوم حول العالم، والعمل على الوصول 

فــي مساعدة  لــخــطــوات ملموسة للمضي 

المنظمات في تحقيق أهدافها ورسم خطط 

مستقبلية تواكب التطورات التي يشهدها 

العالم.

 إضافة إلى تبادل الخبرات ومواجهة 

الــتــحــديــات الــعــالمــيــة المــشــتــركــة، والمــشــاركــة 

فــي تــطــويــر مــبــادرات رائـــدة مشتركة ذات 

أثر لرسم مستقبل واعد لقطاعات التربية 

والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، إلـــى جــانــب تــأســيــس 

شـــراكـــات وتــفــاهــمــات جـــديـــدة ومـــبـــادرات 

مشتركة بين المنظمات.

ــاة  ــانـ ــعـ ــذه الأهـــــــــداف مــــن المـ ــ ــع هــ ــبـ ــنـ وتـ

الــدولــيــة والمنظمات  المــتــزايــدة للمنظمات 

ــراف فــــي الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا  ــ ــ مـــتـــعـــددة الأطــ

ــي أوقــــــــــات تــشــهــد  ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــيـــق أهـ ــقـ وتـــحـ

مـــــتـــــغـــــيـــــرات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة 

وسياسية؛ إذ لا تخلو هذه التحديات من 

خلق فرص جديدة، كما أن هذه المنظمات 

المعنية بمجالات التعليم والعلوم والثقافة 

فــي تحقيق  أثــر كبير  والتكنولوجيا لها 

التقدم الاقتصادي والارتقاء بالمجتمعات.

منظومة موسعة لمواكبة التطورات

المؤتمر خططاً مستقبلية  كما يرسم 

الــعــالــم،  الــتــي يشهدها  الــتــطــورات  تــواكــب 

فــي ظــل مــشــاركــة قـــادة المــنــظــمــات الــدولــيــة 

والمــتــعــددة الأطــــراف فــي مــجــالات التربية 

والثقافة والعلوم مع نظرائهم من منظومة 

موسعة يشرف عليها ممثلون عن بنوك 

الــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة وجـــهـــات 

التحديات  التمويل، وخــبــراء في معالجة 

الطموحة ذات  الخاصة بتمويل المشاريع 

التنمية الاقتصادية  الــواســع على  العائد 

والاجتماعية.

ويدعم حضور المؤسسات الأكاديمية، 

ــبــــراء والمــتــخــصــصــين مــــن قــطــاعــات  والــــخــ

الــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم، فــي المــؤتــمــر، 

الوصول لتوصيات طموحة، تستند على 

أســاس بحثي عميق، كما تطلق مشاركة 

المــســتــثــمــريــن آفـــاقـــاً واســـعـــة، نــحــو شــراكــة 

استراتيجية تجمع المنظمات ذات العلاقة 

في مشاريع ناجحة توائم بين احتياجات 

مـــنـــظـــمـــات الـــتـــربـــيـــة والــــثــــقــــافــــة والـــعـــلـــوم 

والتوجهات الاستثمارية الواعدة.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اخـــتـــلاف تــوجــهــات 

المـــراحـــل الزمنية  الــعــامــة خـــلال  المــنــظــمــات 

المتعاقبة لتطورها، تبعاً للتجاذبات التي 

تعرضت لها وعمليات الاستقطاب تارة، 

والاســـتـــبـــعـــاد تــــارة أخـــــرى، فـــإنـــه يــتــوجــب 

ـــاض،  ــريــ ــ ــة الـ ــنـــصـ ـــن مـ ــاً مــ ــلاقــ ــطــ عـــلـــيـــهـــا انــ

الــعــمــل عــلــى تــطــويــر آلــيــاتــهــا، مـــع الإبــقــاء 

على نوافذها مشرعة للشراكة والتعاون 

الــخــارجــيــة لتحقيق  بــيــئــتــهــا  أطـــــراف  مـــع 

أهدافها، والقيام بدور بالغ الأهمية لخدمة 

مواطنيها وتنمية مجتمعاتها التي توجد 

فيها من جميع النواحي، وزيادة حظوظها 

فــــي الـــنـــجـــاح، والـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــحــديــات 

الــحــالــيــة والمــســتــجــدة بــفــاعــلــيــة تــســهــم في 

القدرة على أداء دورها المطلوب.

الرياض: عمر البدوي

ع الأنصاري... عالم الآثار الذي اكتشف «الفاو»
ّ
السعودية تود

 المــــــؤرخ وعـــالـــم الآثــــار 
ُّ

ـــعـــد
ُ
ي

السعودي، الدكتور عبد الرحمن 

الأنــصــاري، الــذي توفي أول من 

أمس، الاثنين، عن عمر ناهز ٨٧ 

الجغرافيين وعلماء   
ّ
أهــم عــامــاً، 

الآثار السعوديين.

والـــدكـــتـــور الأنــــصــــاري، هو 

ــخ مـــحـــمـــد الـــطـــيـــب  ــيــ ــشــ ــل الــ ــجــ نــ

الذين  المشائخ  أحــد  الأنــصــاري، 

ــي المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي  ــ درّســــــــــوا فـ

ــــف فـــــــي مــــطــــلــــع الـــــقـــــرن  ــريــ ــ ــشــ ــ الــ

الهجري الماضي، وتخرّجت على 

العلم،  يديه مجموعة من طلبة 

م 
َ
ل

َ
الأديــب والع وكــان مــن بينهم 

المـــعـــروف الــشــيــخ عــبــد الــقــدوس 

أحــد رواد الصحافة  الأنــصــاري 

ــــورة وصـــاحـــب  ــنـ ــ ــة المـ ــنـ ــديـ فــــي المـ

مجلة «المنهل».

البروفسور  للراحل  وكانت 

عــــــبــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن الأنـــــــــصـــــــــاري 

إســهــامــات فــي الــتــنــقــيــب الأثـــري 

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــــاف عـ ــشـ ــ ــتـ ــ وإعــــــــــــادة اكـ

الــحــضــارات الــتــي تــعــاقــبــت على 

ت 
ّ

الــجــزيــرة الــعــربــيــة، كــمــا امــتــد

أعماله إلى مدينة القدس، حيث 

أجرى فيها تنقيبات أثرية هناك 

ــة الآثــــــــار الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــالمــ مــــع عــ

الشهيرة كاثلين كينيون (توفيت 

.(١٩٧٨

جــــــثــــــمــــــان  ووري  وقــــــــــــــــد 

الثلاثاء  أمــس  الثرى  الأنــصــاري 

بــمــقــبــرة الـــبـــقـــيـــع، بـــعـــد الـــصـــلاة 

عــلــيــه فـــي المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي فــي 

المدينة المنورة.

لد 
ُ

درس الأنــصــاري، الــذي و

فـــي المــديــنــة المـــنـــورة عـــام ١٩٣٥، 

ــــرة، وفــيــهــا  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــي جـــامـــعـــة الـ فـ

الليسانس  عــلــى شــهــادة  حــصــل 

الــعــربــيــة والأدب عــام  الــلــغــة  فـــي 

المــمــلــكــة  إلــــى  ابـــتـــعـــث  ثـــم   ،١٩٦٠

ــا عــلــى  ــهـ ــنـ المــــتــــحــــدة وحــــصــــل مـ

شـــهـــادة دكــــتــــوراه الــفــلــســفــة مــن 

قسم الدراسات السامية بجامعة 

ليدز عام ١٩٦٦. 

ــكــــف خـــــــلال مـــرحـــلـــة  وقـــــــد عــ

ــة مــقــارنــة  الــدكــتــوراه عــلــى دراســ

لأســـــمـــــاء الأعـــــــــلام الـــلـــحـــيـــانـــيـــة، 

ــال الــتــنــقــيــب  ــمــ وتـــــــدرب عـــلـــى أعــ

الأثــــري مــع أشــهــر عــالمــات الآثـــار 

ــورة  ــ ــسـ ــ ــروفـ ــ ــبـ ــ ــة، الـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ

كــاثــلــين كــيــنــيــون، الــتــي أشــرفــت 

على رسالته للدكتوراه، وباشر 

ــيـــات الـــتـــنـــقـــيـــب فــي  ــلـ ــمـ مـــعـــهـــا عـ

القدس سنة ١٩٦٦. وهو  مدينة 

ضــمــن طــلائــع مــبــتــعــثــي جــامــعــة 

الملك سعود من المعيدين، الذين 

حـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــــدكـــــتـــــوراه فــي 

مــنــتــصــف الــســتــيــنــات المــيــلاديــة، 

وتـــــولـــــوا مـــهـــمـــة الــــتــــدريــــس فــي 

الجامعة.

ــــل   الــــراحــــل مــــن أوائـ
ُّ

ــد ــ ـ
ّ

ــع ــ ـ
ُ
 وي

عــــــلــــــمــــــاء الآثــــــــــــــــار والمـــــــــؤرخـــــــــين 

العمل  الــســعــوديــين، وأهـــم رواد 

الأكــاديــمــي، وأســهــم فــي تطوير 

الـــدراســـات الأثـــريـــة، فــي جامعة 

المــلــك ســعــود، وأســـس أول قسم 

أكــاديــمــي لــلآثــار والمــتــاحــف في 

ورأس   ،١٩٧٨ عــــــام  الــــجــــامــــعــــة 

للدراسات  السعودية  الجمعية 

الأثرية منذ تأسيسها. 

لكن شهرة الأنصاري ذاعت 

الباحثين  مــن  قــاد فريقاً  أن  بعد 

أجروا أعمال التنقيب عن الآثار 

فــي قــريــة الــفــاو جــنــوب الجزيرة 

العربية، على مدى نحو ربع قرن 

مــن الــزمــان (بــين ١٩٧٢ و١٩٩٥)، 

ــائــــج تــلــك  ــتــ أبــــــــرز بـــعـــضـــاً مـــــن نــ

الأبحاث في كتابه: «قرية الفاو: 

صـــورة لــلــحــضــارة الــعــربــيــة قبل 

الإسلام».

وتكمن أهمية الاكتشاف إلى 

أن الموقع هو أهم المواقع الأثرية 

في شبه الجزيرة العربية، وهي 

 للمدن 
ً
مــتــكــامــلا تمثل تجسيداً 

ــل الإســـــــــلام، حــيــث  ــبـ ــة قـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

تــعــتــبــر قـــريـــة «الـــــفـــــاو» الأثـــريـــة 

عــاصــمــة مــمــلــكــة كـــنـــدة الأولـــــى، 

وهـــــي إحــــــدى المـــمـــالـــك الــعــربــيــة 

الــقــديــمــة فـــي نـــجـــد، وتـــقـــع عــلــى 

الجنوب  إلى  بعد ١٠٠ كيلومتر 

من محافظة وادي الدواسر، في 

المنطقة التي يتقاطع فيها وادي 

الدواسر مع جبال طويق، وتبعد 

نحو ٧٠٠ كيلومتر جنوب غربي 

مدينة الرياض. 

والقرية عبارة عن فجوة في 

الجبل تسمى «الفاو»، تقع على 

طـــريـــق الـــتـــجـــارة الــقــديــمــة الــتــي 

ــعــرف بــطــريــق «نــجــران - 
ُ
كــانــت ت

الـــجـــرفـــاء»، الـــتـــي تـــربـــط جــنــوب 

العربية بشمالها  الجزيرة  شبه 

الشرقي، وكانت محطة تجارية 

لاســتــراحــة الــقــوافــل، الــتــي تــبــدأ 

ــالـــك ســبــأ  ــمـ ــا مــــن مـ ــيـــرهـ خــــط سـ

ــرمـــوت  ــبــــان وحـــضـ ــتــ ومــــعــــين وقــ

وحـــمـــيـــر، مــتــجــهــة إلــــى نـــجـــران، 

 إلــى 
ّ
ومــنــهــا إلــى قــريــة الــفــاو، ثــم

الأفلاج واليمامة، ثم تتجه شرقاً 

إلــى وادي   
ً
إلــى الخليج وشــمــالا

الرافدين وبلاد الشام.

 الأنــــصــــاري نــحــو ١٤ 
ّ

وألـــــف

كــتــابــاً فـــي الأبـــحـــاث الــتــاريــخــيــة 

بينها: «نجران: منطلق القوافل» 

(٢٠٠٣)، و«العلا ومدائن صالح 

(الـــحـــجـــر): حـــضـــارة مــديــنــتــين» 

ديــــرة حــاتــم»  (٢٠٠٥)، و«حـــائـــل 

إحـــــدى  و«الـــــطـــــائـــــف:   ،(٢٠٠٥)

الـــقـــريـــتـــين» (٢٠٠٥)، و«خـــيـــبـــر: 

النبي صلى  ــر به 
ُ

الــذي س الفتح 

ــم» (٢٠٠٦)،  ــ ــلــ ــ عـــلـــيـــه وســ ــه  ــ ــلـ ــ الـ

العربية الإسلامية  و«الحضارة 

عـــــبـــــر الــــــعــــــصــــــور فـــــــي المـــمـــلـــكـــة 

الـــســـعـــوديـــة» (٢٠٠٦)،  الــعــربــيــة 

و«تـــيـــمـــاء مــلــتــقــى الـــحـــضـــارات» 

(٢٠٠٧)، و«الجوف: قلعة الشمال 

الــحــصــيــنــة» (٢٠٠٨)، و«عــســيــر: 

حصن الجنوب الشامخ» ٢٠٠٩، 

ــة: الـــجـــمـــال الـــبـــاســـم»  ــ ــــاحـ ــبـ ــ و«الـ

ــاريـــخ  تـ ــم:  ــيــ ــقــــصــ و«الــ  ،(٢٠٠٩)

وحــــضــــارة وتـــــجـــــارة» (٢٠١٢)، 

ــيــــف والأحـــــــســـــــاء: آثـــــار  ــطــ ــقــ و«الــ

وحضارة»، و«الــريــاض: عروس 

المدائن» (٢٠١٥).

 
ّ

ــــــــــين
ُ
ع  ،١٩٩٦ عـــــــــــــام  فــــــــــي 

البروفسور الأنصاري عضواً في 

الــســعــودي في  الــشــورى  مجلس 

دورتـــه الأولــــى، واســتــمــر عضواً 

فــي المجلس على مــدى دورتــين. 

(أيلول) ٢٠٢١  وفي ٢٣ سبتمبر 

الشريفين  الحرمين  منحه خادم 

المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 

وســـــام المـــلـــك خـــالـــد مـــن الـــدرجـــة 

الأولى؛ تقديراً لجهوده المتميزة 

ــار  فـــي أعـــمـــال الــتــنــقــيــب عـــن الآثــ

والتراث بالسعودية، حيث بذل 

دوراً كبيراً ورائداً طوال تاريخه 

العلمي والمهني، في استكشاف 

كــــثــــيــــر مـــــــن المــــــــواقــــــــع الأثـــــــريـــــــة، 

وإبـــــرازهـــــا لــلــعــالــم بــاعــتــبــارهــا 

 
ً
عمقاً حــضــاريــاً ومــكــونــاً أصــيــلا

في الثقافة الإنسانية.

يــــــرأس  عــــــــام ٢٠٠٠  ومـــــنـــــذ 

ــاري هــيــئــة  ــ ــــصـ ــبـــروفـــســـور الأنـ الـ

تـــــحـــــريـــــر مــــجــــلــــة «أدومـــــــــاتـــــــــو» 

المـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة فــــــــــــي مــــــجــــــال 

ــة  ــاريـ الــــدراســــات والـــبـــحـــوث الآثـ

العربي،  السعودية والعالم  في 

أبــحــاثــهــا باللغتين  وهـــي تنشر 

العربية والإنجليزية، ويقرأها 

المتخصصون والمهتمون بالآثار 

في مختلف دول العالم.

ــد نــــعــــى وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة  ــ ــ وقـ

ــر بــــــدر بـــــن عـــبـــد الــــلــــه بــن  ــ ــيـ ــ الأمـ

فرحان، الفقيد الأنصاري، وكتب 

عبر «تويتر»: «رحم الله الدكتور 

عبد الرحمن الأنصاري، سيبقى 

اسمه خالداً في صفحات التاريخ 

الـــســـعـــودي، مـــؤرخـــاً ومــكــتــشــفــاً 

التعازي  وعالماً»، مقدماً صــادق 

لأسرته وللثقافة السعودية. 

وأعـــــــــــرب الـــــدكـــــتـــــور بــــــــدران 

الــــعــــمــــر رئـــــيـــــس جــــامــــعــــة المـــلـــك 

ســــعــــود، عــــن تـــعـــازيـــه فــــي رائــــد 

ــة: «كـــانـــت له  ــاريــ الــــدراســــات الآثــ

جــهــود وإنــجــازات مــشــهــودة في 

مسيرته العلمية والعملية، ومن 

أهــمــهــا: تــأســيــســه لـــدراســـة علم 

الآثار بالجامعة، وقيادته أعمال 

التنقيب الأثري في قرية الفاو».

وقال المهندس عمرو المدني، 

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية 

لمــحــافــظــة الــعــلا، إن الأنـــصـــاري، 

أبــــرز رواد علم  الــــذي يــعــد أحـــد 

الآثــــــار فـــي الـــســـعـــوديـــة، «كـــانـــت 

العلا  الثرية حــول  له إسهاماته 

وتاريخها وآثارها».

وقال الدكتور سعد البازعي 

عبر «تويتر»: «كان (الأنصاري) 

رائداً من رواد البحث الأثري في 

المــمــلــكــة، وهــــو أســـتـــاذ جــيــل من 

المملكة. كان  آثـــار  فــي  الباحثين 

ــــد أســـاتـــذتـــي الــــذيــــن تــعــلــمــت  أحـ

الكثير». منهم 

البروفسور عبد الرحمن الأنصاري

القطاع الثقافي السعودي يتطلع لقفزة في تنمية الاستثمارات وتعزيز الإنتاج

تـــتـــوجـــه الـــســـعـــوديـــة لــتــنــمــيــة 

وتــطــويــر الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع 

الثقافي، وخلق فرص استثمارية 

ـــن المـــحـــلـــي 
ْ
جـــــاذبـــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــري

والأجـــــــنـــــــبـــــــي، وتــــغــــطــــيــــة حــــاجــــة 

الــقــطــاعــات المــحــلــيــة إلـــى الــخــبــرات 

والموارد، لاستدامة الفعل الثقافي 

وزيـــــــــادة مـــســـاهـــمـــتـــه فــــي الـــنـــاتـــج 

المحلي.

وكـــــشـــــفـــــت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

الــتــي ربــطــت بــين وزارتــــي الثقافة 

ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ـــي الــ ــ ــار فــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ والاســ

مــؤخــراً، عــن استراتيجية شاملة 

لــتــنــمــيــة الاســتــثــمــار الــثــقــافــي في 

الــســعــوديــة، تــبــدأ مــن توفير بيئة 

تنظيمية جــاذبــة لــلاســتــثــمــارات، 

ــح  ــوائــ ــلــ ــة والــ ــمــ ــظــ ــة الأنــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ومـ

المتعلقة بتشجيع الاستقطابات، 

ــثـــمـــريـــن ومـــعـــالـــجـــة  ــتـ ودعــــــــم المـــسـ

العوائق، وتسهيل مهمة استقطاب 

الاســتــثــمــارات الثقافية النوعية، 

وجذب المقرات الإقليمية للشركات 

العالمية في القطاع الثقافي للعمل 

من السعودية.

وقالت نجلاء النمير، الرئيس 

التنفيذي للاستراتيجية وتطوير 

الأعـــمـــال فــي الــصــنــدوق الــثــقــافــي، 

لــتــنــمــيــة  المـــتـــخـــذة  ــوات  ــطــ ــخــ الــ إن 

الاستثمار في القطاع الثقافي هي 

انعكاس حقيقي لتوجه السعودية 

الــجــاد نحو دعــم القطاع الثقافي 

وجذب الاستثمارات نحوه.

وأشــــارت الــنــمــيــر، فــي حديث 

ــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى أن  ــ ــشـ ــ ــع «الـ مــ

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، 

واستراتيجية الاستثمار الثقافي، 

تحفزان الجهات الداعمة والممولة 

لبناء شــراكــات التمويل المستدام 

لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وضـــــمـــــان بــيــئــة 

تنافسية عبر القطاعات الثقافية 

والقطاعات الناشئة التي تحظى 

إلى  الثقافية،  المنظومة  باهتمام 

جـــانـــب دور الـــشـــراكـــة فـــي تــطــويــر 

الأنـــــظـــــمـــــة والــــــلــــــوائــــــح الــــداعــــمــــة 

والمحفزة لتفعيل واستدامة الحوار 

 عن 
ً
المنظم مع المستثمرين، فضلا

دعم المبدعين السعوديين، وتمكين 

المواهب الشابة من الاستفادة من 

المشروعات الاستثمارية ليسهموا 

فـــــي تـــنـــمـــيـــة الـــــــقـــــــدرات الـــثـــقـــافـــيـــة 

للمملكة وبــنــاء مجتمع متحضر 

ومستدام.

وأكــــــدت الــنــمــيــر أن الــشــراكــة 

الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي جــمــعــت بين 

الثقافة ووزارة الاستثمار  وزارة 

لها أهميتها البالغة على تنمية 

ــمـــار  ــثـ ــتـ ــنـــات الاسـ ــكـ ــمـ ــر مـ ــطــــويــ وتــ

الثقافي في المملكة، وإيجاد فرص 

ن 
ْ
استثمارية جــاذبــة للمستثمري

المــحــلــي والأجــنــبــي، خــصــوصــاً أن 

هــذه الشراكة تدعم جهود الدولة 

لتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني 

ــع مـــســـتـــهـــدفـــات  ــ ــا يــــتــــوافــــق مــ ــمــ بــ

«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وتطلعاتها 

لتعزيز مــكــانــة المملكة بــين أقــوى 

اقتصاديات العالم.

ــد الــــقــــطــــاع الـــثـــقـــافـــي  ــهــ ويــــشــ

السعودي قفزة مهمة في مختلف 

المــجــالات، وحظي خــلال السنوات 

الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــمــجــمــوعــة من 

المـــــــبـــــــادرات الـــنـــوعـــيـــة والمـــبـــتـــكـــرة 

ــة فــــي رعـــايـــة  ــتــــدامــ لــتــحــقــيــق الاســ

النشاطات والمشروعات الثقافية، 

وتسهيل الاستثمار في الأنشطة 

الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، 

وتمكين المهتمين من الانخراط في 

الأعمال الثقافية، وتعزيز الإنتاج 

ــافـــي الــــســــعــــودي، وتــحــقــيــق  ــقـ ــثـ الـ

فــرص اقتصادية تنموية، تــؤدي 

إلى تطوير المشهد الثقافي ورفع 

مــنــســوب تــقــديــر الــثــقــافــة الوطنية 

محلياً وعالمياً.

وقد تمكن الصندوق الثقافي، 

الذي انطلق مطلع ٢٠٢١ كجزء من 

ــادرات بــرنــامــج جــــودة الــحــيــاة  ــبـ مـ

لتمكين الاستثمار في القطاعات 

ــن تـــمـــويـــل وتــحــفــيــز  الـــثـــقـــافـــيـــة، مــ

إطــــلاق عـــدد مـــن المـــشـــروعـــات ذات 

الــثــقــافــي، بميزانية تبلغ  الــطــابــع 

١٨١ مليون ريال، لتمكينها من بدء 

أعمالها أو دعم توسعها، وتحسين 

جودة خدماتها ومخرجاتها.

ــر، إن  ــيـ ــمـ ــنـ ــجــــلاء الـ ــت نــ ــ ــالـ ــ وقـ

الصندوق الثقافي ينظر باهتمام 

ــذه الــشــراكــة وتــأثــيــرهــا في  إلـــى هـ

تــعــزيــز اســـتـــدامـــة تــمــويــل الــقــطــاع 

الثقافي، كونه الممكن المالي للقطاع 

فــي السعودية، ويــركــز عمله على 

تــقــديــم بــرامــج مــالــيــة وغــيــر مالية 

مساندة ترتقي بجانب الأعمال في 

القطاع الثقافي وتزيد مساهمته 

فــــي تــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 

وتنويعه.

مـــن جــانــب آخــــر، وكـــجـــزء من 

للثقافة،  الوطنية  الاستراتيجية 

ــيـــــص  ــ ــراخـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــصـ ــنـ ــ أطـــــلـــــقـــــت مـ

والــــتــــصــــاريــــح الـــثـــقـــافـــيـــة «ابـــــــدع» 

ــة مــع  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــاب الـ ــ ــ ــتـــح بـ ــفـ الــــتــــي تـ

ــخــــاص، وتـــقـــدم الــدعــم  الـــقـــطـــاع الــ

والــتــمــكــين لــلــنــشــاط الــثــقــافــي في 

المملكة، حيث تتيح خدمة إصدار 

التراخيص والتصاريح الثقافية 

للمنشآت والممارسين والموهوبين 

السعوديين والمقيمين؛ لتمكينهم 

ــن مـــمـــارســـة الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة  مـ

الداعمة والإسهام في نمو القطاع 

تـــه وجــاذبــيــتــه  ــفـــاء والــــرفــــع مــــن كـ

ــة، بـــمـــا يـــجـــعـــل مــن  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

 مؤثراً في الاقتصاد 
ً
الثقافة عاملا

 
ً
 حــيــويــاً فــعــالا

ً
الـــوطـــنـــي، ومـــجـــالا

يحقق مستهدفات «رؤيــة المملكة 

.«٢٠٣٠

الرياض: عمر البدوي

كشفت الاستراتيجية التي ربطت بين وزارتي الثقافة والاستثمار عن استراتيجية شاملة لتنمية الاستثمار الثقافي (الشرق الأوسط)

حظي القطاع الثقافي السعودي بمجموعة من المبادرات النوعية والمبتكرة (الشرق الأوسط) ,

,

كجزء من 
الاستراتيجية 

الوطنية للثقافة، 
أطلقت منصة 
التراخيص 
والتصاريح 

الثقافية «ابدع» 
التي تفتح باب 

الشراكة مع القطاع 
الخاص، وتقدم 
الدعم والتمكين 
للنشاط الثقافي 

في المملكة

,

,

 نعى وزير 
الثقافة الأمير بدر 

بن عبد الله بن 
فرحان، الفقيد 

الأنصاري، وكتب 
عبر «تويتر»: 

«رحم الله الدكتور 
عبد الرحمن 
الأنصاري، 

سيبقى اسمه 
خالداً في 

صفحات التاريخ 
السعودي، مؤرخاً 
ومكتشفاً وعالماً»، 

مقدماً صادق 
التعازي لأسرته 

وللثقافة السعودية 

الدمام: «الشرق الأوسط»



> نــواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبل أول 
من أمس، بمقر السفارة في إسلام آباد، رئيس 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــبــاكــســتــانــي الــســيــنــاتــور 
محمد صادق سنجراني. وجرى خلال اللقاء 
تبادل الأحاديث الودية، وبحث المواضيع ذات 

الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين.

> فيصل بن تركي آل سعيد، 
لــدى المملكة  سفير سلطنة عمان 
العربية السعودية، استقبله أول 
من أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة للعقار عبد الله بن سعود 
الحماد، بمقر الهيئة. وجرى خلال 
الــلــقــاء مناقشة المــوضــوعــات ذات 
الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز 
الــبــلــديــن الشقيقين  الــتــعــاون بــين 
فــي مــجــال الــقــطــاع الــعــقــاري، كما 
تــم اســتــعــراض أعــمــال الهيئة في 
مجال التنظيم والتشريع للقطاع 

العقاري بالمملكة.
> ألينا رومانوسكي، سفيرة 
الــولايــات المتحدة الأميركية لدى 
العراق، التقت أول من أمس، وزير 
البيئة العراقي نزار آميدي، لبحث 
الــتــعــاون فــي ملف التغيرات  أطــر 
المناخية وأزمة المياه. واستعرض 
الوزير خطط الحكومة بشكل عام 
ووزارة البيئة بشكل خاص للحد 
من تأثير التغييرات المناخية في 
الـــعـــراق، إضـــافـــة إلـــى اســتــعــراض 
الجهد الذي يبذل حاليا من أجل 
معالجة أزمـــة شــح المــيــاه، مــؤكــدا 
أن «الــتــحــدي البيئي الأكــبــر الــذي 

يواجه البلد هو تحدي المياه».
> إدمــا فــان ديــوريــن، سفيرة 

هولندا لدى السودان، استقبلها أول من أمس، 
الله الحاج،  والــي البحر الأحــمــر المكلف فتح 
آفــاق التعاون المشترك في  في مكتبه، لبحث 
المجالات المختلفة. وأشاد والي البحر الأحمر 
الــســودان وهولندا،  بالعلاقات المتميزة بــين 
الــزيــارة في تعزيز التعاون.  موضحا أهمية 
مـــن جــهــتــهــا، اســتــعــرضــت الــســفــيــرة أهــــداف 
الزيارة التي تأتي من أجل التعرف على ولاية 

البحر الأحمر، والوقوف على مستوى الأداء 
فــي المــشــروعــات والــبــرامــج المــمــولــة مــن جانب 
هــولــنــدا، وافــتــتــاح بــرنــامــج يــســتــهــدف عــلاج 
أمراض سوء التغذية بكلفة مالية ٢٠ مليون 

يورو بالتركيز على المناطق الريفية.
> وون لـــي، سفير الــصــين لـــدى تــونــس، 

أمــــس،  اســتــقــبــلــه أول مــــن 
وزيـــــــــــــــر تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات 
الاتـــصـــال نــــزار بـــن نــاجــي، 
وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء تـــطـــويـــر 
التعاون التونسي الصيني 
فـــــي مـــــجـــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــــعــــلــــومــــات والاتــــــصــــــال. 
وتطرق الــوزيــر إلــى عرض 
الــتــعــاون الممكنة،  مــجــالات 
الـــــــتـــــــي تـــــــخـــــــصّ تــــطــــويــــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة 
وشــبــكــات الاتـــصـــال ودعـــم 
الــبــيــانــات الوطنية  مــراكــز 
والــقــطــاعــيــة، والاســـتـــفـــادة 
مــن التجربة الصينية في 
الـــــخـــــدمـــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المــــــوجــــــهــــــة لــــلــــمــــؤســــســــات 
والمـــــواطـــــنـــــين. مــــن جــهــتــه، 
أكــد السفير على استعداد 
بــــــــلاده لــــدعــــم مــــجــــهــــودات 
الجمهورية التونسية في 
إنجاز عدد من المشروعات 

في المجال الرقمي.
> ألــكــســنــدر غــارســيــا، 
ســــــفــــــيــــــر الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
مــوريــتــانــيــا، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــتـــــعـــــاون 
والموريتانيين في الخارج 

محمد سالم ولد مرزوك، في مكتبه. وتناول 
البلدين  الــتــعــاون المثمر بــين  الــلــقــاء عــلاقــات 
الصديقين وســبــل تعزيزها والــقــضــايــا ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. جــــرى الـــلـــقـــاء بــحــضــور 
الـــســـفـــيـــر أحــــمــــد مــــحــــمــــودن مــــديــــر الــــشــــؤون 
الأوروبية بمديرية التعاون الثنائي، والسفير 
أعـــل مــحــمــود مــديــر التشريفات  بـــاب  محمد 

بالوزارة.

> الـــدكـــتـــور فـــهـــاد بــــن عـــيـــد الـــرشـــيـــدي، 
المــعــينّ لدى  الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
قــدّم أول مــن أمــس، نسخة  جمهورية غينيا، 
الــخــارجــيــة  إلـــــى وزيــــــر  اعـــتـــمـــاده  مــــن أوراق 
والـــتـــكـــامـــل الأفـــريـــقـــي والــغــيــنــيــين بـــالـــخـــارج 
موريساندا كوياتي، في مكتبه بمقر الوزارة، 
بحضور عدد من المسؤولين بوزارة 

الخارجية الغينية.
> مطر حامد النيادي، سفير 
دولــة الإمــــارات لــدى دولــة الكويت، 
اســتــقــبــل فــي مــقــر الــبــعــثــة، أول من 
أمــــــس، وفـــــد قـــضـــاة مـــحـــاكـــم مــركــز 
دبي المالي العالمي (DIFC) برئاسة 
القاضي زكي عزمي، بحضور أمين 
ســــر جــمــعــيــة المـــحـــامـــين الــكــويــتــيــة 
الــســويــفــان. ورحــــب السفير  خــالــد 
بالوفد، مؤكدا أهمية محاكم مركز 
آلية  دبــي المالي العالمي في توفير 
جديدة لتسوية المنازعات التجارية 

والاستثمارية.
> مـــايـــكـــل كــــــوارونــــــي، ســفــيــر 
إيــطــالــيــا بــالــقــاهــرة، اســتــقــبــلــه أول 
مــن أمـــس، وزيـــر الــســيــاحــة والآثـــار 
المصري أحمد عيسى، لبحث تعزيز 
ســبــل الــتــعــاون المــشــتــرك فــي مجال 
السياحة، بالإضافة إلى بحث فرص 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـيـــاحـــي فــــي قــطــاع 
الــســيــاحــة بــمــصــر وخــاصــة المــجــال 
اللقاء استعراض  الفندقي. وشهد 
أهمية السوق الإيطالية باعتبارها 
إحدى الأســواق الرئيسية المصدرة 
لــلــســيــاحــة إلــــى مــصــر؛ حــيــث تمت 
مـــنـــاقـــشـــة أهــــمــــيــــة اهــــتــــمــــام مــصــر 
بالبرامج السياحية القصيرة التي 
يــفــضــلــهــا الـــعـــديـــد مــــن الــســائــحــين 
الإيــطــالــيــين، خــاصــة فـــي ظـــل قــرب 

المقصد السياحي المصري من إيطاليا.
> نـــيـــكـــولاي مـــــاكـــــاروف، ســفــيــر روســيــا 
الاتحادية لدى الكويت، التقى أول من أمس، 
نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي الــســفــيــر 
مــنــصــور الــعــتــيــبــي، وتــــم خــــلال الــلــقــاء بحث 
البلدين  عــدد من أوجــه علاقات التعاون بين 
الــصــديــقــين وســبــل تــطــويــرهــا وتــعــزيــزهــا في 

المجالات والصعد كافة.
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مايكل كوارونيألينا رومانوسكي

مطر حامد
 النيادي

فهاد بن عيد الرشيدينواف بن سعيد المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

 غدر بِمن؟
ْ

الوزير والصحافية... مَن
الــوزيــر، فهو مستر هانكوك، وزيــر الصحة البريطاني  أمــا 
الــتــي اشتهر  الأســبــق. وأمـــا الصحافية فهي إيــزابــيــل أوكــشــوت، 
اسمها في أروقة بلاط «صاحبة الجلالة»، كما ذاع خارجها أيضاً، 
بعدما وضعت أكثر من كتاب، فتحقق لها الحضور في عالم النشر 

عموماً. 
المــاضــي، حين فوجئ  فرقع دوي انفجار قصتهما الأســبــوع 
الـــوزيـــر، كــمــا فــوجــئــت مــعــه أوســــاط المجتمع الــســيــاســي كــكــل في 
بريطانيا، بقرار إيزابيل أوكــشــوت تسريب رسائل نصية يصل 
تعدادها إلى مائة ألف «ماسيج» كانت في الأصل مُررت إلى هاتفها 
الــذي كــان تبادلها مــع وزراء آخرين،  مــن هاتف مستر هانكوك، 
وغــيــرهــم مــن المــســؤولــين، عــبــر تطبيق «واتـــســـاب» أثــنــاء بــدايــات 
التعامل مع فيروس «كورونا» مطلع عام ٢٠٢٠، ثم ذروة التصدي 

لوباء «كوفيد - ١٩»، وضرورات إجراء إغلاق تلو آخر. 
مسز أوكشوت سربت - وهناك من يقول إنها باعت - الرسائل 
لصحيفة «ديلي تلغراف»، التي تُعد، عن جدارة واستحقاق، إحدى 

أهم كبريات صحف بريطانيا اليومية. 
أول تعليق صدر عن الوزير تمثل في أنه عدّ ما حصل «خيانة 
عُــظــمــى»، ثــم تـــردد أنــه ســـارع فــأرســل إلــى هــاتــف إيــزابــيــل رسالة 

تضمنت نوعاً من التحذير والوعيد. 
من جهتها، انشغلت منابر الإعــلام البريطاني كافة برصد 
تطورات القصة، التي وجدت من يرى فيها «فضيحة»، وانشغل 
الرأي العام بمتابعة آراء المحللين، كونها فرصة لهم ولهن للبروز 
على الــشــاشــات، وبالتأكيد تلقي المقابل المــالــي لمــا يــدلــون بــه من 

آراء وتعليقات.
السبب في أن هانكوك عدَّ تسريب الرسائل إلى جريدة «ديلي 
تلغراف»، وبالتالي تصرف أوكشوت «خيانة عُظمى»، يرجع إلى 
أمــريــن؛ أولهما أن الــوزيــر كــان فــي تمرير هــذا الــكــم مــن نصوص 
رسائل رسمية يأتمن شخص الصحافية، أولاً، ثم أمانتها المهنية، 
خصوصاً وقــد سبق لها أن كانت موضع ثقة ديفيد كاميرون، 
الذاتية  الــوزراء الأسبق، عندما وضعت كتاباً عن سيرته  رئيس 
 CALL ME» بالاشتراك مع مايكل آشكروفت، صدر تحت عنوان
DAVE». ثانياً؛ أنه وثق في التزامها بعقد اتفاق بينهما يتضمن 
بنوداً واضحة بشأن عدم إفشاء أي أسرار تتعلق بمشروع كتاب 
هانكوك «Pandemic Diaries»، الذي ساعدت إيزابيل أوكشوت في 
إنجازه. هما سببان في حد ذاتهما كافيان للتذكير بجدلية قائمة 
منذ قديم الأزمان، تحديداً قِدم مهنة الصحافة ذاتها، وهي جدلية 
اتــهــا، والسياسيين  تشابك العلاقة بــين الصحافة فــي كــل فــضــاء
عموماً بكل أطيافهم. يحدث أن هذا التشابك يتطور إلى اشتباك 
الــطــرفــين فــي تقييم الأحـــــداث، خصوصاً  عــنــدمــا تــتــعــارض رؤى 
الكبرى منها، كما في تعرض البلاد لجائحة بخطورة فيروس 
«كـــورونـــا»، ومــن ثــم الاخــتــلاف فــي شــأن كيف تتم توعية الناس 
بالخطر، وما المدى الذي يمكن الذهاب إليه في المواجهة مع المرض.

من جانبها، دافعت إيزابيل أوكشوت عن تصرفها كصحافية 
بقول خلاصته إنها رأت أن الصالح العام يبيح لها الإفصاح لعموم 
الناس، عما توفر لديها من نصوص رسائل متبادلة بين أشخاص 
في مواقع المسؤولية الأولى عن كيفية التعامل مع الفيروس، ثم 
الوباء؛ لأنها أدركــت أن بين جوانب ذلك التعامل ما أضر بقطاع 
معتبر من المرضى، وبشكل خاص كبار السن. في هذا السياق، 
على وجه التحديد، تقول أوكشوت إن نشر أجواء خوف على نحو 
تجاوز الحد المعقول، وكانت تصل إلى حد إثارة الذعر، كان له سيئ 
الأثر على الوضع الصحي، نفسياً، ثم بدنياً، بين العجائز عموماً، 

والمُقعدين خصوصاً. 
في المقابل، اعتبر هانكوك أن ما أقدمت عليه أوكشوت يندرج 
في سياق نهج أجندة عارضت دائماً الإقــدام على الإغــلاق العام، 
مــن منطلق أنــه يلحق أضــــراراً بــالــوضــع الاقــتــصــادي. والــحــق أن 
أوكشوت لم تنفِ هكذا موقف على الإطلاق. شاهدتُها، وسمعتُ 
آراءها، في هذا الشأن، خلال برامج تلفزيونية عدة أثناء احتدام 
أزمة الوباء. كانت بالفعل تسوق الحجج التي تراها تنفي ضرورة 

العودة إلى الإغلاق.
بالتأكيد، نصوص الرسائل التي جــرى تسريبها، ومــن ثم 
نشرها، لم تخلُ من إحراج لإدارة بوريس جونسون، بشكل عام، 
وعلى نحو خاص لمستر هانكوك بوصفه وزير صحة ما بين ٢٠١٨ 
و٢٠٢١. إنما، يبقى السؤال القائم هو؛ هل أقدمت إيزابيل أوكشوت، 
، بالفعل على «خيانة عُظمى»، أو حتى مجرد 

ً
بوصفها صحافية

غدر بشخص هانكوك، أم تراها انحازت لعموم الناس في كشف 
مستور اعتقدت بأنه يرقى إلى مستوى الغدر بأمنهم الصحي؟ 
تكراراً، هو سؤال سوف يتكرر، كلما ظهرت جدلية تشابك العلاقة 

بين الصحافة والسياسيين مجدداً.

فيصل بن تركي
 آل سعيد
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الرياض تستضيف «صناع البهجة» في المنتدى الدولي للترفيه
الرياض: محمد هلال

دعـــمـــاً لـــلـــحـــراك المـــتـــســـارع فــي 
قطاع الترفيه بالسعودية ومساهمة 
فـــي إشـــــراك الــجــهــات الــخــاصــة فيه 
وجذب المستثمرين من حول العالم 
أقــامــت الهيئة  الــســعــوديــة،  للسوق 
العامة للترفيه منتدى الترفيه الأول 
في الرياض، الذي جمع ٤٥ متحدثا 
مــن حـــول الــعــالــم لمــشــاركــة خلاصة 

تجاربهم في المجال.
الــذي تنظمه  ويــهــدف المنتدى 
الهيئة بالتعاون مع المنظمة الدولية 
لمــــــدن المـــــلاهـــــي ووجـــــهـــــات الـــجـــذب 
الــتــحــديــات  أبــــرز  (iaapa) لمــنــاقــشــة 
التي يواجهها القطاع، بالإضافة 
إلــى إلقاء نظرة شاملة على سوق 
الــتــرفــيــه فـــي الــســعــوديــة والــخــطــط 
المستقبلية عبر عدد من الجلسات 

الحوارية وورشات العمل.
وبــــدأت فــعــالــيــات الــيــوم الأول 
بــــعــــرض تـــقـــديـــمـــي عــــن الـــوجـــهـــات 
الــتــرفــيــهــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، تلته 

لـــــقـــــاءات حـــــواريـــــة حــــــول تــصــمــيــم 
وإدارة عمليات الألعاب الضخمة، 
وفن العلاقات وخدمة زوار المناطق 
الترفيهية، وسبل تحقيق السلامة 
للعاملين والـــــزوار بــهــا، بــالإضــافــة 
إلــى جلسة عن مشروعات الترفيه 

الكبرى في السعودية.

كـــمـــا يـــضـــم المـــنـــتـــدى مــعــرضــا 
مــصــاحــبــا تــشــارك فــيــه الــعــديــد من 
الشركات المحلية والعالمية؛ بهدف 
عــرض منتجاتها وخدماتها التي 
تلبي احــتــيــاجــات صناعة الترفيه 
وتبادل الخبرات بين الشركات لدعم 

القطاع.

ويــــــشــــــهــــــد الـــــــــيـــــــــوم الـــــثـــــانـــــي 
للمنتدى، جلسات حوارية لمناقشة 
المــال البشري وكيفية إعــداد  رأس 
الــجــيــل الـــقـــادم لــصــنــاعــة الــتــرفــيــه، 
إلــى جلسة عن سلاسل  بالإضافة 

الإمداد وأهميتها في القطاع.
ويــهــدف المنتدى لاستكشاف 

الــتــطــورات الــجــديــدة والابــتــكــارات 
العالمية في صناعة الترفيه، إضافة 
إلــــى مــعــرفــة طــــرق وأدوات قــيــاس 
نــجــاح الــفــعــالــيــات داخــــل المــنــاطــق 
الــتــرفــيــهــيــة، فـــضـــلاً عــــن مــعــالــجــة 
تـــحـــديـــات قـــطـــاع الـــتـــرفـــيـــه، ودعــــم 
استراتيجياته من خــلال التأهيل 

اللازم لقيادات فعالياته وبرامجه.
وتـــضـــمّـــن المـــنـــتـــدى عــــــدداً مــن 
الــبــرامــج التدريبية، مثل برنامج 
التطوير المهني لمديري الوجهات 
الــــذي يستهدف   IAM الــتــرفــيــهــيــة
الــتــنــفــيــذيــين وصــــنــــاع الــــقــــرار فــي 
الشركات العاملة بقطاع الترفيه، 
ويــــشــــتــــمــــل عـــــلـــــى جـــــلـــــســـــات ذات 
موضوعات متخصصة مثل زيادة 
الإيرادات في الوجهات الترفيهية، 
المــشــروعــات الترفيهية  واكــتــشــاف 
تـــحـــت الـــتـــطـــويـــر فــــي الـــســـعـــوديـــة، 

وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة 
الــدولــيــة لمـــدن المــلاهــي ووجــهــات 
أكــثــر من  الـــجـــذب (iappa) تــضــم 
الترفيه  ٦٠٠٠ عضو في صناعة 
الــــعــــالــــم،  مـــــن ١٠٠ دولــــــــة حـــــــول 
وتـــــديـــــر الــــعــــديــــد مـــــن المــــعــــارض 
الــتــجــاريــة والترفيهية، وتهدف 
الــشــركــات الترفيهية  إلـــى جــمــع 
تحت مظلتها لتسهيل الأعمال 

وتنظيمها دوليا.

الوجهات الترفيهية في السعودية باليوم الأول (تصوير: بشير صالح)مشاركون في المنتدى الدولي للترفيه (تصوير: بشير صالح)

على هامش «سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت»

احتفاء مصري بتمثال 
لجراح القلب مجدي يعقوب

القاهرة: رشا أحمد

احــــــــــــــــتــــــــــــــــفــــــــــــــــى 
مــــــــصــــــــريــــــــون عــــلــــى 
مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، بصور 
لــــــتــــــمــــــثــــــال يـــجـــســـد 
شــــخــــصــــيــــة جــــــــراح 
الـــــــقـــــــلـــــــب المـــــــصـــــــري 
الــــعــــالمــــي، الـــدكـــتـــور 
مــــــجــــــدي يــــعــــقــــوب. 
رواد  وتــــــــــــــــــــــــــــداول 
مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي صـــور 
التمثال، مصحوبة 
بــــعــــبــــارات الإشـــــــادة 
بــالــطــبــيــب المـــصـــري 

الذي يحظى بشعبية لافتة. والتمثال من أعمال الفنان المصري 
ناثان دوس، ونحته مستخدماً حجر الغرانيت، على هامش 
«سمبوزيوم أســوان الدولي للنحت»،  الـــ٢٧ لـ الــدورة  فعاليات 
الثاني) الماضي،  الفترة من ٢٧ يناير (كانون  التي عُقدت في 

حتى ٤ مارس (آذار) الحالي، في أسوان (جنوب مصر).
«الشرق الأوسط»: إن «عملية التنفيذ النهائي  وقال دوس لـ
للتمثال في أسوان على حجر الغرانيت الأحمر استغرقت ٢٢ 
يوماً، وسبقها مرحلة التحضيرات والمخططات الأولية على 
الورق، والتي تمت في مرسمه بالقاهرة». وأوضح، أن «التمثال 
مشيّد على قــاعــدة تتضمن أربــع نــوافــذ تمثل حــجــرات القلب 
الأربع، وداخل الحجرة قلب معلق وشمعة موقدة لتنير الطريق 
إلــى أن «العمل يتضمن رسالة  أمــام اليائسين». ولفت دوس 
محبة وامتنان وتقدير لجراح عالمي، اشتهر بمساعدة غير 
القادرين، ولم تغرِه الشهرة». وقال: إنه «حرص على تجسيد 
ابتسامة مجدي يعقوب التي تدخل القلوب من دون استئذان».
وبشأن ما إذا كــان تنفيذ التمثال يتعارض مع منصبه 
«قومسيير سمبوزيوم أسوان النحت الدولي»، لا سيما أن  كـ
وظيفة القوميسيير هي الإشراف على السمبوزيوم وتنظيمه 
وتــنــفــيــذه دون تــقــديــم أعـــمـــال فــنــيــة، أكـــد دوس «عــــدم وجـــود 

تعارض».
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ر 
 
 
 
ر 
الفنان المصري ناثان دوس إلى جانب  

التمثال (صفحة الفنان على «فيسبوك»)

هل تشهد مسلسلات رمضان حشداً لضيوف الشرف؟
القاهرة: نادية عبد الحليم

ر الــفــنــان المــصــري أحمد  تــصــدَّ
الـــســـقـــا مــــحــــرك الـــبـــحـــث «غــــوغــــل»، 
بـــعـــدمـــا كـــشـــف الـــبـــرومـــو الـــدعـــائـــي 
الـــجـــزء  لمـــســـلـــســـل «الـــكـــبـــيـــر أوي» 
الــســابــع، عــن مــشــاركــتــه فــي إحــدى 
الـــحـــلـــقـــات كــضــيــف شــــــرف، ولاقــــى 
ذلــك تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي؛ حيث أعرب 
الــكــثــيــرون عـــن تــرحــيــبــهــم بــالــســقــا 
وانــتــظــارهــم للحلقة، بينما أبــدى 
آخـــــرون قــلــقــهــم عــلــى صــحــة الــســقــا 

بسبب إطلالته في البرومو.
تــفــاعُــل الجمهور تــجــاه السقا 
أثــــــــــار حــــديــــثــــاً فــــــي «الــــســــوشــــيــــال 
ميديا» عن ظهور عدد من الفنانين 
كضيوف شرف خلال موسم دراما 

رمضان هذا العام.
علن، تظهر الفنانة 

ُ
أ وحسبما 

ســـوســـن بـــــدر فــــي مــســلــســل «بـــابـــا 
المــــجــــال» ضــيــفــة شــــــرف، إذ تــــؤدي 
دور والــدة مصطفى شعبان خلال 
أحـــــــداث المـــســـلـــســـل. وفـــــي مــســلــســل 
«رشــــــيــــــد» الـــــــــذي تـــلـــعـــب بـــطـــولـــتـــه 
الــفــنــانــة ريــهــام عــبــد الــغــفــور، يحل 
الفنان صلاح عبد الله ضيف شرف، 
وضمن أحداث المسلسل نفسه تظهر 
هــالــة صــدقــي ضيفة شـــرف أيــضــاً. 
بينما يحظى المسلسل التاريخي 
«ســره الباتع» بنصيب الأســد، من 
حــيــث عـــدد الــفــنــانــين المــشــاركــين به 
الفنانين  كضيوف شــرف، إذ يضم 
كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وماجد 
المــــصــــري، وأشـــــــرف زكــــــي، وأحـــمـــد 
صــــــفــــــوت، وشــــــريــــــف الـــــدســـــوقـــــي، 
إضــافــة إلـــى الــشــاعــر إبــراهــيــم عبد 
الــــفــــتــــاح، والمــــذيــــعــــة بــثــيــنــة كـــامـــل. 
ويــــؤدي خــالــد زكـــي دور شـــرف في 
مــســلــســل «الأجــــهــــر»، بــيــنــمــا يــعــود 
الفنان أحمد بدير في الجزء الثالث 
مــن «المـــــداح» ضــيــف شـــرف بــعــد أن 

الــجــزء الأول من  شـــارك فــي بطولة 
المــســلــســل الــــذي عُــــرض عـــام ٢٠٢١. 
وخـــــــــلال حــــســــابــــه الــــرســــمــــي عــلــى 
«فــيــســبــوك» وصـــف خــالــد يــوســف، 
مـــخـــرج مــســلــســل «ســــــره الـــبـــاتـــع»، 
مشاركة النجوم به ضيوف شرف 
«الحضور الخاطف»، و«الإضافة  بـ

لقيمة المسلسل».
ويـــقـــول الـــفـــنـــان بــيــومــي فـــؤاد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أظــــهــــر فــي  لـــــ
مـــشـــهـــد واحـــــــــد كـــضـــيـــف شـــــــرف»، 
مضيفاً: «موافقتي بشكل عام على 
ظـــــهـــــوري كـــضـــيـــف شــــــرف تــرتــبــط 
بــأهــمــيــة الــــــدور وتـــأثـــيـــره، فبعض 
الأدوار عــلــى صــغــر مــســاحــتــهــا أو 
الفترة التي تستغرقها على الشاشة 
قد تغير مجرى الأحــداث، أو تكون 
ذات تأثير كبير على العمل، كما قد 
يــكــون الأمـــر بمثابة إطــلالــة مميزة 
تُــكــســب الــحــلــقــة ثـــقـــلاً أو لمــســة من 
للمشاهدين»،  المحببة  الكوميديا 
مــوضــحــاً: «يــعــتــمــد مــفــهــوم ضيف 
الشرف دوماً على قيمة الدور ومدى 
تأثيره أكثر مما تشغله مساحته».

الــــفــــنــــي  الــــــنــــــاقــــــد  ورأى 

المصري أحمد هلال أن «فكرة ضيف 
الـــشـــرف فـــي الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
ظــاهــرة فنية صحية»، مشيراً إلى 
أنـــهـــا «لــيــســت جــــديــــدة، لــكــن ربــمــا 
ارتفعت نسبتها هذا العام». وقال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «ضــيــف  ـــــ ل
الـــشـــرف عــرفــتــه الــســيــنــمــا المــصــريــة 
قــبــل الــــدرامــــا، ومــــن أشـــهـــر الأدوار 
الــســنــوات السابقة،  الــتــي شهدتها 
الــوزيــر) مع  دور يسرا فــي (معالي 
الرائع  أحمد زكــي، وكــذلــك الظهور 
لــســعــيــد صـــالـــح فـــي (زهـــايـــمـــر) مع 
الـــزعـــيـــم عـــــادل إمــــــام، لــكــن اتــجــهــت 
المسلسلات أخيراً إلى كثرة ضيوف 
الشرف حتى أصبح الأمر متكرراً». 
وبــــــرّر ذلــــك بـــقـــولـــه: «يـــبـــدو أن 
الــــســــبــــاق الـــرمـــضـــانـــي والمـــنـــافـــســـة 
الــشــديــدة قــد دفــعــا صُــنــاع الأعــمــال 
إلــى ذلـــك؛ إذ يحقق ضيف الشرف 
الـــتـــنـــوع والـــــثـــــراء لــلــعــمــل، ويــمــثــل 
مفاجأة مرغوباً فيها، كما أنه يعد 
نوعاً من الترويج للمسلسل قبل أن 
يبدأ، والدليل على ذلك الجدل الذي 
أثاره الفنان أحمد السقا في برومو 

(الكبير أوي)».

أحمد السقا (حسابه على إنستغرام)بيومي فؤاد (صفحته على فيسبوك)

الناقد الفني أحمد 
هلال: ضيف 
الشرف عرفته 

السينما المصرية 
قبل الدراما، ومن 
أشهر الأدوار التي 
شهدتها السنوات 

السابقة، دور يسرا 
في (معالي الوزير) 

مع أحمد زكي، 
وكذلك الظهور 

الرائع لسعيد صالح 
في (زهايمر) 

مع الزعيم عادل 
إمام، لكن اتجهت 
المسلسلات أخيراً 
إلى كثرة ضيوف 

الشرف حتى 
أصبح الأمر متكرراً
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ظــهــر كــتــاب كــولــن ولــســون «الــلامــنــتــمــي» وآخــــر العصر 
الرومانسي في الخمسينات. صادف ذلك بداية عصر الترجمة 
الثاني في العالم العربي، إذا اعتبرنا أن العصر العباسي كان 
الأول. تلقفه الحالمون الضائعون في العالم العربي وكأنه كُتب 
لكل فرد فيهم: لا هو فكر ماركسي كما كان الجاذب يومها، ولا 
هو فكر عاطفي كالذي راح ينحسر أمام «الموجة الواقعية»، 
ولا هو فكر وجودي كالذي طرحته باريس بعد الحرب، مع أن 
ولسون اعتبر نفسه وجودياً. رأى البعض ولسون فيلسوفاً، 
ط الفلسفة. ولقي في شعور الغربة، أو  لكنه في الحقيقة بسَّ
اللاانتماء، قاسماً يربط بين اتجاهات العصر وشخصيات 
الأبطال المهزومين. وبعد «اللامنتمي» وضع مؤلفات كثيرة، 
بدت كأنها كلها تقليد فاشل لذلك الكتاب الذي وضعه وهو 
د ينام في عراء حقول ضاحية هامستد. تحول ولسون  مشرَّ
إلــى محاضر في جامعات أميركا ومؤلف متعدد  فيما بعد 
المواضيع، وظل «اللامنتمي» يطبع مرة بعد أخرى، على أنه 

مؤهل لمرافقة كل جيل.
كثرت الترجمات إلى العربية في تلك المرحلة: «الآداب» 
المــعــاصــريــن، أمثال  يــوســف إدريـــس نقلت أعــمــال الفرنسيين 
جان بول سارتر وألبير كامو، و«شعر» يوسف الخال نقلت 
شعراء أميركا وبريطانيا، مثل تي إس إيليوت وعزرا باوند، 
وأيضاً الفرنسي سان جون بيرس (نوبل). ولكن كل ذلك النتاج 
جه إلى الحداثة في الشعر  الأدبي كان متشابهاً. جميعه كان يتَّ
وفــي النثر، في التأليف وفــي النقد. وكذلك في المــســرح. ولم 
يتغير المشهد في العالم الثقافي إلا مع بداية وصــول الأدب 
اللاتيني في السبعينات، عندما أخذت أسماء لم يسمع بها 
أحد من قبل، تملأ لائحة الأولين في كل اللغات: خورخي لويس 
بورخيس وغابرييل غارسيا ماركيز وأوكتافيو باز، وسواهم.

امتلأت السوق العربية بالترجمات ولا تزال. ومثل الكتاب 
رة. وبسبب وضع 

ِّ
العربي نفسه لا تزال الترجمة العربية متعث

الكتاب يلجأ الناشر غالباً إلى مترجم مبتدئ غير متفرغ. في 
حين كــان يتولى ترجمة جــورج شحادة في الستينات رجل 
مثل أدونيس. أو يتولى كبار الأساتذة في الجامعة الأميركية 
سونها. ومع اتساع حركة الترجمة  نقل كتب التاريخ التي يدرِّ
أخــيــراً ودعــمــهــا مــن قبل مــؤســســات كــبــرى، ظــهــرت طبقة من 
الأكْفاء العالمين بالعربية ومعانيها، وبمعاني وصور الثقافات 

التي ينقلون عنها.
ربما كان «اللامنتمي» إحدى أكثر الترجمات التي قرأها 
العرب. لكنه ظل دون أثر فكري أو سياسي. كتاب ممتع وضعه 

شاب بائس في الرابعة والعشرين.

د في إحدى ضواحي لندن مشرَّ
من حين لآخر يتردّد الكلام عن وجود اختلافات وخلافات بين جموع «الإخوان»، 
مثلا «إخوان مصر» بين المحورين التركي والبريطاني، كما هو ذائع اليوم، وخصوصية 

تجربة حزب النهضة التونسي، وفرادة الحالة الإسلاموية في تركيا وماليزيا.
لكن هل ثمة خلافات «جوهرية» في القواعد الفكرية المؤسسة لعقل «الإخوان»؟

لولا أن جماعة الإخوان، وأنا أفضل وصفهم بالجماعات الإخوانية، تملك قدرات 
على المناورة والمرونة لما بقيت طوال ما يقارب القرن من الزمان، أحب أن أذكركم أن 
انطلاقة الجماعة الرسمية كانت على يد المؤسس حسن البنا ورفاقه، في الإسماعيلية 
على القنال المصري سنة ١٩٢٨. ونحن الآن في سنة ٢٠٢٣ أي بقي لنا ٧ سنوات لنطوي 

قرناً كاملاً مع هذه الجماعة الأم.
نحن نعلم أن لكل مجموعة من «الإخوان» في قطر من الأقطار مساحتها الخاصة 
الــقــرار والعمل، بل وإعــلان الانتماء للجماعة من عدمه، وأحياناً إلغاء الوجود  في 
التنظيمي العلني للجماعة، ليس فقط خوفاً من الحكومات بل لعدم الحاجة إلى ذلك، 
ولعلَّ مثال إلغاء «الإخــوان» وجودهم التنظيمي في قطر، معبّر عن كثرة المساحات 

والساحات والمناورات.
حسابات ومناورات وغايات «الإخوان» تختلف من مكان إلى مكان، ففي الكويت 
هم في البحرين مثلاً أقرب للسلطات الرسمية بسبب 

َّ
هم في حالة استنفار وتمدّد، لكن

الحذر من مشروعات الإسلام السياسي الشيعي الموالي لإيران.
في سوريا هم في حالة عــداء مع النظام الأســدي، وارتهان للنظام الإردوغاني 
التركي، لكن هذا النظام الأسدي نفسه هو حليف النظام الخميني الأقرب، وفي الوقت 

نفسه نجد «إخوان» فلسطين في حالة تبعية للنظام الخميني الإيراني!
أريد القول من هذا الاستعراض السريع إن الصورة قد تبدو أحيانا متناقضة، 

لكنها في الجوهر قريبة... فكلهم أبناء الإسلام السياسي.
دومــاً يمتدح بعض الإسلاميين في الخليج النموذج التونسي بوصفه الأكثر 
تقدما واستنارة، وتجرّأ الغنوشي ومــورو وغيرهما على تأويلات فقهية وعقدية 
جريئة للتموضع في هذا العصر الليبرالي، ولكن فضحت التجربة السياسية حقيقة 
الحصاد الإخواني، وعلى فكرة، فإن نظرة الغنوشي ورفاقه للعلمانية نظرة نفعية 
بحتة، وقــد سبق له قــول عبارة شهيرة خلاصتها، إنَّ العلمانية ليست حرباً على 
الدين، بل هي «إجــراءات» لتحكيم الديمقراطية السياسية... أي بعبارة أخرى، نظَر 
للأساس الفلسفي العميق الذي قامت عليه البناية الديمقراطية الغربية، نظرة نفعية 

اختزالية افتراسية شرهة.
أما في المغرب فإنَّ «إخوان» المغرب ولجوا صلب النظام السياسي الملكي المغربي، 
وكانوا على قدر من البراغماتية، رغم زلزال الربيع العربي، لكن الملك المغربي محمد 
السادس ورجال «المخزن»، نجحوا في عبور الأمواج حينذاك بأقل قدر من الخسائر 
والتنازلات، التي كان الكاسب الأكبر منها هم «الإخوان» وحزبهم، إلى وقت قريب، لكن 
جرت في ساقية مياه «الإخوان» مياه كثيرة ليست على هوى السفن الإخوانية المغربية.

جــوهــر الــكــلام، هــو أن الــخــلافــات والــتــمــايــزات، وإن بـــدت خــشــنــة، بــين جماعات 
«الإخوان» في البلدان العربية والمسلمة، لا تمسّ صلب الفكرة المؤسسة، فكرة الوصاية 
على الهوية الإسلامية وتوظيف الدين في بورصة السياسة، واستنزاف رأس المال 

الرمزي للأمة كلها في مضاربات السلطة.

هل يختلف «الإخوان» فيما بينهم؟

عارضة تقدم تصميماً من مجموعة «شانيل» النسائية لخريف وشتاء ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ خلال أسبوع الموضة في باريس (أ.ف.ب)

توأمان شهدا أبكر ولادة في العالم يحتفلان بعيد ميلادهما الأول
أوتاوا (كندا): «الشرق الأوسط»

احــــتــــفــــل تـــــــوأمـــــــان كــــنــــديــــان 
يــكــن  ولـــــم  مـــبـــكـــرة  شــــهــــدا ولادة 
لــــديــــهــــمــــا، حــــســــب الأطــــــبــــــاء، أي 
فـــرص لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
بعيد ميلادهما الأول، ليسجلا 
بـــذلـــك رقـــمـــاً قــيــاســيــاً جـــديـــداً في 
موسوعة «غينيس»، وفق «وكالة 

الفرنسية». الصحافة 
أديــا والصبي  الفتاة  وكانت 
أدريـــال وُلـــدا فــي ٤ مـــارس (آذار) 

٢٠٢٢ حــين كــانــت والــدتــهــمــا في 
الأسبوع الـ٢٢ من الحمل، ليحطما 
بذلك رقمين قياسيين: الأول لأبكر 
ولادة لــتــوأمــين، والــثــانــي لأدنــى 
وزن يولد به توأمان، إذ بلغ وزن 
أديا عند ولادتها ٣٣٠ غراماً فيما 
كان أدريال يزن ٤٢٠ غراماً، على 

ما ذكر بيان للموسوعة.
وأشــــار والــــدا الــتــوأمــين، في 
حديث إلى موسوعة «غينيس»، 
إلــــى أن الأطــــبــــاء قـــالـــوا لــهــمــا إن 
الطفلين «لا يتمتعان بأي فرص 

للبقاء على قيد الحياة».
ـــــــدة شـــاكـــيـــنـــا  ـــــــوال وقــــــالــــــت ال
بــدأت أشعر  راجيندرام: «عندما 
بالانقباضات، رفض المستشفى 
الذي نقلت إليه أن يقوم بما يلزم 
الحياة  الطفلين على قيد  لإبقاء 

وتركهما لمصيرهما».
وعــــنــــدمــــا كــــانــــت فـــــي الـــيـــوم 
الثاني من المخاض، قال الأطباء 
للوالدين إن التوأمين، وفي حال 
ــــــــدا قـــبـــل دقــــائــــق مــــن أســـبـــوع  وُل
الــحــمــل الــثــانــي والــعــشــريــن، فلن 

الـــلازمـــة، حسب  الــرعــايــة  يتلقيا 
موسوعة «غينيس».

وعــــــــــادة مــــــا تـــحـــجـــم مــعــظــم 
الرضع  المستشفيات عن إنعاش 
الذين يولدون قبل الأسبوع الـ٢٤ 

إلى الـ٢٦ من الحمل.
ومع أن شاكينا كانت تعاني 
قــاومــت، على  نزيفاً حــاداً، فإنها 
حـــــد قــــولــــهــــا، «لإبـــــقـــــاء الــطــفــلــين 
داخـــلـــهـــا» لــبــضــع ســـاعـــات فــيــمــا 
٢١ أسبوعاً  كــان مر على حملها 

و٦ أيام.

وقبل ١٥ دقيقة من منتصف 
الــــلــــيــــل، خــــســــرت الــــــوالــــــدة مـــيـــاه 
الــجــنــين، ثـــم وُلــــد الـــتـــوأمـــان بعد 
أقل من ساعتين وأنعشا بنجاح. 
فــي المستشفى  إبقاؤهما  وتعين 
لستة أشهر ونجوا من مضاعفات 
عدة تعرضا لها، بينها نزيف في 

الدماغ.
الـــوالـــدة أن وزن  وأوضـــحـــت 
بـــ١٨ مرة  أكثر  بــــــات حالياً  أديــا 

من وزنهـــــا عند الولادة.
 وأضــــــــافــــــــت: «إنــــــهــــــا طــفــلــة 

سعيدة جداً وتبتسم دائماً».
أمـــا أدريــــــال، فــتــعــين إدخــالــه 
مـــرتـــين إلــــى قــســم الــــطــــوارئ بعد 
إصابته بالتهابات ومشاكل في 
التنفسي، إلا أن وضعه  الجهاز 
«يــتــحــســن»، حــســب والــدتــه التي 

«اليقظ والذكي». تصفه بـ
ويــــــعــــــود الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 
السابق إلى عام ٢٠١٨ مع توأمين 
مــن ولايــــة آيــــوا الأمــيــركــيــة، ولــدا 
بــعــد يــوم واحـــد عــلــى ولادة أديــا 

التوأمان الكنديان مع الأم والأب (حساب غينيس على «تويتر»)وأدريال.

ممر بيولوجي في تشيلي 
لحماية غزلان مهددة بالانقراض

سانتياغو (تشيلي): 
«الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت تــشــيــلــي أول مــــن أمـــس 
(الاثــــنــــين)، بــرنــامــجــاً لــحــمــايــة غـــزال 
د  الهويمول، وهو غزال جنوبي مهدَّ
بـــالانـــقـــراض، مـــن خــــلال إنـــشـــاء ممر 
بيولوجي يشمل منطقة تبرعت بها 
أخــيــراً عائلة مــؤســس شــركــة «نــورث 

فيس» الراحل دوغلاس تومبكينز.
وقـــالـــت كـــل مـــن مــؤســســة إعــــادة 
بـــنـــاء تــشــيــلــي، الـــتـــي ورثــتــهــا عــائــلــة 
تومبكينز، ووزارة الزراعة التشيلية، 
إن «ممر هويمول الوطني» سيتألف 
من نحو ١٦ منطقة متصلة تحميها 
الــدولــة جنباً إلــى جنب مــع مــبــادرات 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة الـــخـــاصـــة 

الأخرى.
وأفـــــــــــــادت الــــــــــــــوزارة فــــــي بــــيــــان: 
«تــســعــى هـــذه المـــبـــادرة المــشــتــركــة بين 
الــعــام والــخــاص إلــى الحد  القطاعين 
من التهديدات التي يتعرض لها هذا 
النوع، وتعزيز أعداد غزلان الهويمول 
فــي المناطق الرئيسية للحفاظ على 
الطبيعة في طريق باتاغونيا بارك»، 
 أنــــهــــا ســتــبــنــي أيــــضــــاً أول 

ً
مـــضـــيـــفـــة

مــركــز لإنــقــاذ وتأهيل وتكاثر غــزلان 
الهويمول في العالم.

واجتمعت كريستين تومبكينز، 
سة المشاركة ورئيسة مؤسسة  المؤسِّ
إعـــــــادة بـــنـــاء تـــشـــيـــلـــي، مــــع الــرئــيــس 
التشيلي غابرييل بــوريــك الأســبــوع 
المـــاضـــي لــلــتــبــرع بـــــأرض مــســاحــتــهــا 
٩٣٤٩٢ هكتاراً لإنشاء حديقة وطنية 

جديدة بمنطقة ماغالانيس.
«رويــتــرز»:  لـــ وقــالــت تومبكينز 
«هـــذا هــو أحــد الأســبــاب الــتــي تجعل 

هـــــذه الـــحـــديـــقـــة مــهــمــة لــلــغــايــة لــيــس 
 
ً
فقط لتشيلي ولكن للعالم»، مضيفة
أن جنوب تشيلي مصدر مهم لعزل 
الــكــربــون بــســبــب مــســتــنــقــعــات الــخــث 
والــــغــــابــــات الـــبـــكـــر. وأردفـــــــــــت: «هــــذا 
(هدف عظيم) للحفاظ على الطبيعة 

ومكافحة أزمة تغير المناخ».
يُعد الهويمول أحد نوعين من 
الغزلان المحلية التي توجد فقط في 
غـــابـــات بــاتــاغــونــيــا فـــي الأرجــنــتــين 
وتـــشـــيـــلـــي. لـــكـــن تــــدهــــور الــــظــــروف 
الــبــيــئــيــة هــــوى بـــأعـــدادهـــا إلــــى أقــل 
مــــن واحــــــد فــــي المــــائــــة مــــن أعــــدادهــــا 
الأصلية، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة 

التشيلية.
ويـــمـــكـــن أن يـــصـــل طـــــول غــــزلان 
الــهــويــمــول الــبــالــغــة، المــعــروفــة أيضاً 
إلــــــى نـــحـــو ١٫٥٥  بــــاســــم غــــويــــمــــول، 
مــتــر وارتــفــاعــهــا إلـــى مــا بــين ٨٠ و٩٠ 
سنتيمتراً، بينما يصل وزن الواحد 
مــنــهــا إلـــى ٦٨ كــيــلــوغــرامــاً، وهـــي من 
الــحــيــوانــات آكــلــة الأعـــشـــاب وتعيش 

لمدة ١٤ عاماً تقريباً.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــودهـــا في 
الأصـــــل فـــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة وســط 
تشيلي، يمكن رؤية غزلان الهويمول 
بشكل رئيسي الآن في منطقتي أيسن 
وماغالانيس اللتين تقعان في أقصى 

الجنوب.
وقالت تومبكينز: «إن نوعاً مثل 
لــن يبقى على قيد  غــزلان الهويمول 
الــحــيــاة إذا لــم تكن كــل المــنــاطــق التي 
يــعــيــش بـــهـــا مـــتـــصـــلـــة، وهــــــذه رؤيــــة 
واســــعــــة لـــلـــغـــايـــة ســـتـــكـــون نـــمـــوذجـــاً 
يحتذى به في أجزاء أخرى كثيرة من 
العالم وستكون الطريقة التي تنقذ 

هذا النوع».

تغطي الثلوج قلعة ألنويك والحقول المحيطة بها في مقاطعة نورثمبرلاند الإنجليزية 
وقد صدرت تحذيرات من تساقط الثلوج في جميع أنحاء بريطانيا (د.ب.أ) موجة ثلج

 سائقة دراجة مصرية 
ر بتطبيق للنساء فقط

ّ
تفك

الجيزة (مصر):
«الشرق الأوسط»

تـــــــجـــــــتـــــــاز 
إيمان العدوي 
المـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــات 
والــــــــــــحُــــــــــــفــــــــــــر 
فـــــــــي شـــــــــــوارع 

مـــــــــحـــــــــافـــــــــظـــــــــة 
الــجــيــزة المصرية 

عـــــــلـــــــى دراجـــــــتـــــــهـــــــا 
النارية (السكوتر)، 
وهـــــــــي واحـــــــــــــدة مـــن 
نــســبــة صـــغـــيـــرة مــن 

النساء اللاتي تقدن «السكوتر» في 
شــوارع مصر وطرقاتها السريعة. 
قــيــادة (السكوتر)  وقــالــت، «تعلمت 
بــســهــولــة، لأنــــي كــنــت أقـــــود دراجــــة 
هوائية قبل ذلك، وفاهمة التوازن»، 

وفق «رويترز».
لا يــقــود الكثير مــن الــنــســاء في 

مـــصـــر هــــــذا الــــنــــوع مــن 
الـــدراجـــات الــنــاريــة، 
وهـــــــــــــي وســـــيـــــلـــــة 
نــــقــــل مـــنـــتـــشـــرة 
ورخــــــــيــــــــصــــــــة، 
ويــشــعــر كثير 
مــــنــــهــــن بـــعـــدم 
الارتـــــــيـــــــاح فــي 
حــــجــــز رحــــــــلاتٍ 
ســـــائـــــقـــــوهـــــا مـــن 

الرجال.
لــــــــــذلــــــــــك بــــــــــــدأت 
إيمان (٣٦ عاماً) في 
اصــطــحــاب الــراكــبــات 
في رحلات على «السكوتر» الخاص 

بها لتكسب المال لإعالة أسرتها.
وبــعــد نجاحها عــلــى مـــدار عــدة 
أشهر، تأمل الآن في أن تؤسس شركة 
من خلال تطبيق على الإنترنت يكون 
جميع القائمين عليه من النساء، بما 

في ذلك المدربات والفنيات.

ر):
سط»

از 
ي 
ت 
ر 
ع 

ـــــــة 
صرية 

ــــتـــــــهـــــــا 
سكوتر)، 
ن دة

مـــصــ
ال

ال

إ إيمان العدوي 
سائقة «سكوتر» (رويترز)

اكتشاف أهمية أحد بروتينات الدم في علاج الاكتئاب
القاهرة: حازم بدر

غـــــالـــــبـــــاً مـــــــا تـــــرتـــــبـــــط عـــمـــلـــيـــة 
الـــشـــيـــخـــوخـــة بـــظـــهـــور الأعــــــــراض 
العصبية مثل التدهور المعرفي أو 
فقدان الذاكرة أو اضطرابات المزاج، 
مثل الاكتئاب. وأظهرت الدراسات 
 ،(GDF١١) السابقة أن عامل النمو
وهــو بــروتــين مــوجــود فــي الـــدم، له 
ــي  الــشــمِّ تــأثــيــر مــفــيــد عــلــى الإدراك 
وعـــلـــى تــكــويــن خـــلايـــا جـــديـــدة في 
ة، ومع ذلك فإن 

ّ
أدمغة الفئران المسن

آلية عمله في الدماغ ظلت مجهولة.
واكتشف باحثون فرنسيون 
مــــن مــعــهــد «بــــاســــتــــور»، والمــعــهــد 
الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــصــــحــــة والـــــبـــــحـــــوث 
الطبية، والمــركــز الوطني للبحوث 
العلمية، أن إعــطــاء البروتين على 
المـــــــدى الــــطــــويــــل لـــلـــفـــئـــران المــســنــة 
يـــحـــسّـــن ذاكــــرتــــهــــم ويـــقـــلـــل بــشــكــل 
كبير مــن الاضــطــرابــات السلوكية 
المــتــعــلــقــة بــالاكــتــئــاب، مــمــا يسمح 
لهم بالعودة إلى سلوك مشابه لما 
شــوهــد فــي الــفــئــران الأصــغــر سناً، 

ـــشـــرت نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة في 
ُ
ون

الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «نيتشر 
إيجينج». وأجرى العلماء مزيداً من 
الــدراســات فــي نــمــاذج مختلفة من 
الفئران المصابة  الفئران أو نماذج 
بــــاضــــطــــرابــــات ســـلـــوكـــيـــة شــبــيــهــة 
بـــالاكـــتـــئـــاب وفــــي نـــمـــاذج الــخــلايــا 
العصبية في المختبر، مما مكّنهم 
مــن تحديد الآلــيــة الجزيئية لعمل 
الـــبـــروتـــين، واكــتــشــفــوا أن إعــطــاءه 
ط العملية الطبيعية للتنظيف 

ّ
ينش

داخـــل الــخــلايــا فــي الـــدمـــاغ، والــتــي 

تسمى «الالتهام الذاتي»، بما يؤدي 
إلى القضاء على الخلايا الشائخة، 
 (GDF١١) وبالتالي يزيد البروتين
بشكل غير مباشر من معدل دوران 
الخلايا في الحُصين، ويعيد نشاط 

الخلايا العصبية.
ولفهم العلاقة بين الاضطرابات 
الاكتئابية وبروتين (GDF١١) لدى 
البشر بشكل أفضل، قام الباحثون 
بتحديد كمية البروتين في مصل 
الـــدم لمجموعة دولــيــة مــن المــرضــى 
الــــشــــبــــاب المــــصــــابــــين بـــالاكـــتـــئـــاب 

الــشــديــد، ولاحـــظـــوا أن مستويات 
الــبــروتــين أقـــل بــشــكــل مــلــحــوظ في 

هؤلاء المرضى.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، مـــن خــلال 
قـــيـــاس مــســتــويــات هــــذا الــبــروتــين 
في مراحل مختلفة، لاحظ العلماء 
تــقــلــبــاً فـــي المــســتــوى اعــتــمــاداً على 

حالة الاكتئاب. 
وتـــقـــول لــيــدا كــاتــســيــمــبــاردي، 
الباحثة في وحدة الإدراك والذاكرة 
فــــي مــعــهــد «بــــاســــتــــور» والــبــاحــثــة 
الــرئــيــســيــة بــــالــــدراســــة، فــــي تــقــريــر 

نشره (الاثنين)، الموقع الإلكتروني 
لــلــمــعــهــد: «يـــقـــدم هـــذا الــعــمــل دلــيــلاً 
سريرياً يربط المستويات المنخفضة 
 (GDF١١) بـــــروتـــــين مـــــن  الـــــــدم  فـــــي 
بالاضطرابات المزاجية لدى مرضى 

الاكتئاب». 
وتخلص إلى أنه «في المستقبل، 
يمكن استخدام هذا الجزيء كمؤشر 
حيوي لتشخيص نوبات الاكتئاب، 
ويـــمـــكـــن أن يــعــمــل أيـــضـــاً كـــجـــزيء 
علاجي لعلاج الاضطرابات المعرفية 

والعاطفية».
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عالم الرياضة

سان جيرمان ومعركة مصيرية أمام البايرن...
 وتوتنهام لقلب النتيجة على ميلان
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